
الأمريكان وسياسة 
»تعال إلى يسوع«!

المنتخب البرازيلي 
يبحث عن نفس 

جديد بقيادة 
دوريفال جونيور!

مهرجان بيروت 
لسينما المرأة يكرّم 

يسرا

مائدة البرامكة: 
الطعام والمدينة في 

ألف ليلة وليلة

2323 1818 1616 1414

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
Volume 35 - Issue 11294 Saturday 23 March 2024Al-Quds Al-Arabiيومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلةالسنة الخامسة والثلاثون العدد 11294 السبت 23 آذار )مارس( 2024 - 13 رمضان 1445 هـ

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

غزة – »القدس العربي«:

واصل الجيــش الإســرائيلي اقتحام مجمع 
الشفاء في غزة، فيما اضطر للتراجع عن رواية 
اعتقــال قيادي فــي »حماس«، مشــيراً إلى أن 

إعلانه عن ذلك حدث »بسبب خطأ بشري«.
ووفــق وزارة الصحة في القطاع، فقد قصف 
الاحتــلال عدة مبان وأحرق قســم الشــرايين 
فــي المجمع، كما اعتقل العشــرات مــن الكوادر 
الصحية. ويحتجز الاحتلال كذلك نحو 240 من 
المرضى ومرافقيهم و10 من الكوادر الصحية في 

مبنى الأمير نايف في المجمع، حسب الوزارة.
في الموازاة، أفاد شهود عيان لـ »الأناضول« 
بــأن 3 مرضى في المستشــفى فارقــوا الحياة 
بسبب منع الجيش الإسرائيلي وصول الأدوية 
الى المستشــفى، حيث يفرض حصاراً مشــدداً 

عليه بعشرات الدبابات والآليات العسكرية.
كما ذكر شــهود لـ »الأناضول« أن الطائرات 
حبوش  لعائلة  منــازل   3 قصفت  الإســرائيلية 
في محيط المجمع، ما أســفر عن سقوط عدد من 

الشهداء والجرحى.
وقالــوا إنه تم انتشــال جثامين 7 شــهداء 
وعدد مــن الجرحى، فيما بقــي مصير عدد آخر 
غير معــروف تحــت الأنقاض وتمنــع القوات 
الإسرائيلية سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني 

من الوصول إليهم.
الذين  إلى أن عشــرات الجرحى  وأشــاروا 
أصيبــوا في قصــف أو إطلاق نــار من الجيش 
الإســرائيلي فارقوا الحياة في طرقات المناطق 
المحيطة في المشفى بسبب عجز طواقم الإسعاف 

أو حتى المدنيين عن الوصول إليهم.
في السياق ذاته، اعتقل الجيش الإسرائيلي 
المنازل المحاذية للمستشفى،  عشرات من سكان 
بينهم سيدة مسنة من عائلة »النواتي« يتجاوز 
عمرهــا 94 عاماً واقتادوها إلــى جهة مجهولة، 
وفق الشــهود. كما دمر وأحرق عشرات المنازل 

في محيط المجمع.
وتراجع جيــش الاحتلال عن رواية باعتقال 
الشفاء،  مستشــفى  داخل  »حماس«  في  قيادي 
مشيراً إلى أن ذلك حدث »بسبب خطأ بشري«، 

حسب بيان مشترك مع »الشاباك«.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال 
هاغاري، إنهم نشــروا »صوراً لأشــخاص على 
أنهم اعتقلوا في مستشفى الشفاء في غزة وهم 

ليسوا معتقلين«.
وأفادت صحيفة »يديعــوت أحرونوت«، أن 
إعلان جيــش الاحتلال أن القيــادي في كتائب 
»القسام« رائد سعد اعتقل في مستشفى الشفاء 

تبين أنه »خاطئ«.
وســبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي عن 
ارتفاع عدد القتلى في منطقة »مجمع الشــفاء« 

إلى 150، واعتقال مئات.
الانتهاكات الإســرائيلية على  ولم تقتصــر 
مجمع الشــفاء بل امتدت إلى رفح ودير البلح، 
فقد استشــهد وأصيــب عدد مــن المواطنين في 
مدينة  شرق  شــمال  الاحتلال،  لطائرات  قصف 

رفح.
وقالت مصادر محليــة إن طائرات الاحتلال 
قصفــت منزلًا علــى رؤوس ســاكنيه في بلدة 
النصر شــمال شــرق مدينة رفح جنوب قطاع 
غــزة، ما أدى إلى استشــهاد ثمانيــة مواطنين 

وإصابة آخريــن. وأضافت أن بين الشــهداء 3 
أطفــال و3 نســاء، وأن هنــاك مصابين أحدهم 
حالته حرجة، في حين قصفت طائرات الاحتلال 

منزلا في شارع الطرزي في دير البلح.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 

السابع من تشــرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 
نحو 32 ألف شــهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم 
من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا 

الذين ما زالوا تحت الانقاض.
)تفاصيل ص3(

اعتقل مجموعة من الكوادر الصحية... وتراجع عن رواية اعتقال قيادي في »حماس«
مجمّع الشفاء: الاحتلال أحرق قسم الشرايين واحتجز 240 مريضا توفي 3 منهم

بعد »فيتو« صيني روسي ضد مقترح أمريكي

»مجلس الأمن« يصوّت اليوم على 
مشروع لوقف إطلاق النار في غزة 

الأمم المتحدة - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام ووكالات:

فشل مجلس الأمن الدولي، في جلســة مفتوحة صباح أمس الجمعة، في 
اعتماد مشــروع القرار الأمريكي بشــأن الحرب على غزة، والذي يشدد على 
"ضرورة وقف إطلاق نار" ويربطه بـ "الجهود الدبلوماسية الدولية" المبذولة 

لهذه الغاية، و"لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين" لدى حركة "حماس".
وصوّتت 12 دولة مع مشــروع القرار و3 دول ضده، هي روســيا والصين 

والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
وســيصوّت مجلس الأمن اليوم على مشــروع قرار جديد تقدمت به دول 

باسم مجموعة العشرة، يطالب بوقف إطلاق النار.
وأفــادت مصادر دبلوماســية أن المجلس ســيصوت في الســاعة 14:00 
بتوقيت غرينيتش على مشروع قرار يدعو بوضوح الى "وقف فوري لإطلاق 
النار" في غزة. وكان المشروع الأمريكي الذي استخدمت روسيا والصين حق 
النقض "الفيتو" ضده ينص على "ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق 
النار لحمايــة المدنيين من جميع الأطراف، والســماح بإيصال المســاعدات 
الإنسانية الأساســية، وتخفيف المعاناة الإنســانية، ولتحقيق هذه الغاية 
يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماســية الدولية الجارية لتأمين وقف 

إطلاق النار والمتعلق بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".
ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اســتخدام حق النقض 
بالخطوة "الخبيثــة"، في حين أكّد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، أن 
بلاده ســتعمل مع الأردن والإمارات على إقناع روسيا والصين بدعم قرار في 

الأمم المتحدة يدعو الى وقف إطلاق النار في غزة.
)تفاصيل ص 4(

لندن – »القدس العربي« ووكالات:

أظهرت زيارة وزيــر الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن 
إلى إســرائيل أمس خلافا أمريكيا إسرائيليا مستمراً بشأن 
عملية عسكرية محتملة في رفح، تتخوف واشنطن من أنها 
قد تؤدي إلى كلفة بشــرية باهظة بــين المدنيين في القطاع 

المحاصر والمنكوب.
وجــاءت تصريحــات بلينكن بعد لقائــه أمس برئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو ووزراء في مجلس 
الحرب، وردّ الأخيــر عليه بالإصرار علــى تنفيذ العملية، 
لتعزز من الخلاف الذي سيكون من جديد موضوع مباحثات 
وفد إسرائيلي رسمي في واشنطن الأسبوع المقبل، حسب ما 

ذكر بلينكن والمتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي.
ونقل موقع »بوليتيكو« الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين 
أن المشــكلة فيما يتعلق برفح تتخطــى نتنياهو وأن وزراء 

مجلس الحرب الإسرائيلي متحدون في هذه المسألة.
وقال بلينكن إنه أوضح للمســؤولين الإســرائيليين أن 
العملية العســكرية في رفح لن تحقق هدف إســرائيل »إذ 

تهدد بمقتل المزيد من المدنيين وبعزل تل أبيب عن العالم«.
كذلك حذّرت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أمس 

من أنه لا يوجد ســبيل أمام المدنيين للهروب من مدينة رفح 
في جنوب قطاع غزة.

أما نتنياهو فأكد في تسجيل مصور إنه أبلغ بلينكن بأن 
»إسرائيل ستنفذ عملية برية في رفح بدعم أمريكي، لكن إذا 

لم تحصل على هذا الدعم فستشن العملية بمفردها«.
وفي تصريحات للصحافيين بعد الزيارة، قال كيربي إن 
الحكومة الإسرائيلية سترسل وفدا خلال أيام للحديث عن 
بدائــل لعملية برية في رفح، وإنه لا يزال هناك متســع من 

الوقت للحديث مع إسرائيل بشأن رفح.
وأضــاف »نعتقد أننا نقترب مــن التوصل لاتفاق لوقف 

إطلاق النار والمحادثات بشأنه مستمرة«.
وتزامنت زيارة الوزير الأمريكي مع توجه وفد إسرائيلي 
أمس الجمعــة مجددا إلــى العاصمــة القطريــة الدوحة 
لاســتئناف التفاوض مع الوســطاء بشــأن اتفاق تهدئة 

وتبادل للأسرى والمحتجزين.
وقال وزيــر الخارجية الإســرائيلي يســرائيل كاتس 
إنّــه »إذا تم التوصل إلى صفقة تبادل أســرى فإن العملية 
العسكرية في رفح ســتؤجل«، وذلك وسط كارثة إنسانية 

في قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية والحصار.
)تفاصيل ص 4(

وفد إسرائيلي إلى الدوحة لمواصلة »مباحثات التهدئة«

واشنطن تجدد تحذير تل أبيب
... ونتنياهو: سندخل رفح حتى لو رفضتم

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

اســتهدف "حزب الله" موقع المطلة بمســيّرة 
انقضاضيــة وأصــاب دبابــة في داخلــه، كما 
اســتهدف انتشــاراً لجنود الاحتلال في محيط 
موقع جل العلام وانتشــاراً آخر في محيط موقع 
"زرعيت". ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات 

الجليل وخصوصاً في "كفار جلعادي" و"المطلة".
ونفــذ الطيــران الحربي الإســرائيلي غارة 
على منــزل جديد في بلدة عيتا الشــعب ودمّره 
بالكامل. واســتهدفت دبابة ميركافــا في المطلة 
أحــد المنازل فــي بلدة الخيــام بقذيفتــين، كما 
تعرضــت تلة الحمامــص والأطراف الشــرقية 

لبلدة العديسة وأطراف بلدة حولا وبلدة كفركلا 
ووادي العصافير لقصف إســرائيلي طال أيضاً 
اللبونة وسط تحليق  وادي الســلوقي ومنطقة 
مكثف للمسيّرات في أجواء النبطية على مستوى 
منخفض كما فــوق حاصبيا والعرقوب. كما أغار 
مســاءً على قرى الطية والخيام وعيتا الشــعب 
من جديد وتحدث وسائل إعلام عن إصابات في 

الطيبة ليتبين لاحقاً أن لا صحة لتلك الأخبار.
وفي الســياق أكــد رئيس حكومــة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي من طرابلس "أن الحكومة 
دولياً  الدبلوماســية  اتصالاتهــا  في  مســتمرة 
لبنان"،  العدوان الإسرائيلي على  وعربياً لوقف 
لافتاً إلى "أن نتائج هــذه الاتصالات تبدو حتى 

اللحظة إيجابية". 
)تفاصيل ص 7(

»حزب الله« يستهدف جنوداً إسرائيليين 
ويقصف موقع المطلة بمسيّرة انقضاضية 

لندن - »القدس العربي«:

قتل 40 شــخصاً علــى الأقــل وأصيب عدد 
أكبر، في أســوأ هجوم إرهابي تشــهده روسيا 
منذ سنوات، بعد أن فتح مســلحون النار على 
الموسيقية  للحفلات  كبيرة  قاعة  في  الحاضرين 
في موســكو، وفجروا عبوات ناسفة، حسب ما 

نقلته وكالة ريا نوفوستي عن شهود عيان. 
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروســي، أمس 
الجمعــة، أنــه قتل أكثــر مــن 40 وأصيب 100 
آخرون جــراء عملية إطلاق نار وقعت في مركز 

تسوق »كروكوس سيتي« في موسكو.
ودعــت وزارة الخارجية الروســية المجتمع 
الدولي بأســره إلــى »إدانة العمــل الإرهابي« 
في المركــز التجاري، وفق موقع قناة »روســيا 
اليوم«، فيما أعلنت وزارة الصحة الروسية عن 
إرسال 50 فريق إسعاف لتقديم الرعاية الطبية 

لضحايا الانفجار.
وذكــرت وكالة ســبوتنيك أن 3 مســلحين 
يرتدون ملابس مموهة اقتحموا القاعة وفتحوا 
النار علــى الحاضرين وبعد ذلــك »ألقوا قنبلة 
يدويــة أو قنبلــة حارقة، ما أدى إلى اشــتعال 

النيران«، حسب شهود عيان.
وقدم عمدة موســكو ســيرغي ســوبيانين 
التعازي لأهالي ضحايا الهجوم مساء الجمعة. 
وكتب في منشــور على حســابه الرسمي على 
»تليغرام«: »وقعت في المركز التجاري »كروكس 
سيتي هول » مأساة رهيبة. أقدم التعازي لذوي 

الضحايا«.
وقالــت خدمــات الطوارئ: »مــن المفترض 
أن المهاجمــين فتحــوا النار عند مدخــل المبنى 
باستخدام الأســلحة الآلية، ثم اندلع حريق في 
المبنى«. وقالت السلطات إن ما يصل إلى خمسة 

أشخاص شاركوا في الهجوم.
وقال شاهد عيان لقناة »ماش« على تليغرام 
أن المقاتلــين بــدوا وكأنهــم مدربــين. وتابع: 
»فــي لحظــة دخولهم المبنــى قُتلــوا الحراس 
والأشــخاص الواقفــين عند الباب ثــم أغلقوا 

المدخل الرئيسي«.
وقدم البيت الأبيض التعازي، أمس الجمعة، 
إذ قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون 
كيربي للصحافيين: »نبدي تعاطفنا مع ضحايا 
هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب 

مشاهدتها« .

مسلّحون فتحوا النار في قاعة حفلات وفجّروا عبوات ناسفة

روسيا تتعرّض لأسوأ هجوم إرهابي منذ سنوات: 40 قتيلًا و100 جريح

الاحتلال يصادق على مصادرة أراض في الأغوار
إصابة 7 جنود إسرائيليين في عملية قرب رام الله

رام الله - »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

قتلت قوات الاحتلال الإســرائيلي مقاوماً فلســطينياً أمــس الجمعة بعد 
اشتباك مسلح اســتمر لنحو 4 ساعات بالقرب من طريق استيطاني قرب رام 
الله، فيما أصيب في هذه العملية نحو7 جنود ومستوطنين على الأقل، بينهم 
واحد إصابته في غاية الخطورة واثنان خطيرة، حســب الإعلام الإسرائيلي 
الرسمي. وسارعت إســرائيل للردّ على العملية بإجراءات اتخذها وزير المال 
الإســرائيلي المتطرف وزميلتــه وزيرة المواصلات ميــري ريغف، تهدف الى 
مزيد مــن تقطيع أوصال الضفة الغربية.وكان لافتــا تصنيف هذين الوزرين 

إجراءاتهما ضمن ما قالا إنه "الردّ الصهيوني".
وكان الاحتلال عمــد أيضا إلى احتجاز جثمان الشــاب، واعتقال زوجته 

وشقيقه في قرية دير ابزيع قرب رام الله، بعد مداهمة منزله.
وقالت مصادر فلســطينية إن منفذ العملية هو مجاهد بركات منصور كراجة 
من دير ابزيع، وكان يعمل عســكريا في حرس الرئيس وترك عمله منذ سنوات، 
وهو متزوج وله ولدان. وفي ســياق السياسة الاستيطانية التوسعية للحكومة 
الإســرائيلية، أعلنــت هيئة مقاومة الجــدار والاســتيطان أن حكومة الاحتلال 

الإسرائيلي صادقت رسميا على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار.
ودانت الرئاسة الفلســطينية قرار الحكومة الإســرائيلية الذي اعتبرته 

ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية.
)تفاصيل ص 5(

 لندن - »القدس العربي« - من حسين مجدوبي:
أعلن رئيس الحكومة الإســبانية، بيدرو شانشــيز، عزم كل من مالطا 
وســلوفينيا وأيرلنــدا الاعتــراف بالدولة الفلســطينية »عندمــا تتهيأ 
الظروف المناســبة«، ويأتي القرار لمواجهة المماطلة التي تفرضها دول مثل 
ألمانيا وفرنســا، من جهــة، والالتحاق بركب الدول التــي تعترف بالدولة 

الفلسطينية مثل بولندا والسويد من جهة أخرى.
في هذا الصدد، جاء الاتفاق في العاصمة بروكســل في بيان مشــترك 
لقادة الدول الأربع بعد اجتماعهم على هامش القمة الأوروبية يوم الجمعة 
من الأســبوع الجاري، حيــث تم الاتفاق بين سانشــيز ورؤســاء وزراء 
سلوفينيا، روبرت غولوب، ومالطا، روبرت أبيلا، وأيرلندا، ليو فارادكار، 
على »إننا سنفعل ذلك عندما يكون بإمكانها تقديم مساهمة إيجابية وعندما 

تكون الظروف مناسبة«.
وقال سانشيز إن قرار البلدان الأربعة »قرار عادل ويمكن أن يساعد في 

حل الصراعات بين إسرائيل وفلسطين« . 
تصريح سانشــيز جاء رداً على أسئلة الصحافيين بعد اختتام قمة قادة 
دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 

التي استغرقت يومين.
وجدد رئيس الوزراء الإســباني 

دعوتــه إلى وقف إطلاق النار، ووقف إســرائيل هجماتها على قطاع غزة. 
ولفت إلى إعلان مدريد رغبتها في الاعتراف بدولة فلســطين خلال الدورة 

التشريعية الحالية للبرلمان الإسباني. 
وأشــار إلى مشــاركة دول أوروبية الرغبة نفســها مع إسبانيا في 
هذا الإطار. وأضاف: »لهذا الســبب نريد أن نتخذ هذه الخطوة بشكل 
مشترك، ولا بد من اتخاذ خطوة حاسمة من أجل إرساء أسس السلام 
الدائم مع مرور الوقت. ولهذا الســبب علينا أن نحــدد توقيت قرارنا 
بعناية«. ولفت إلى أن فلســطين تحظى باعتــراف أكثر من 130 دولة. 
وأردف: »هذا لا علاقــة له بالأيديولوجية، وأعتقــد أننا اتخذنا قرارا 

عادلا«.
أما رئيس مجلــس الاتحاد الأوروبي، شــارل ميشــيل، فاعتبر القرار 
المشــترك بين البلدان الأربعة بمثابة وســيلة ضغط لاتخاذ خطوات ودعم 
الجهود الرامية إلى اســتئناف محادثات السلام. وقال في تصريح إن قرار 
إســبانيا وأيرلندا ومالطا وســلوفينيا، قرار أحــادي، مضيفا: »في رأيي، 
من الضروري البدء بعملية يتم فيها أخذ خطوات الجانبين )الفلســطيني 
والإســرائيلي( في الحســبان«. وذكر أن »قمة الاتحاد الأوروبي لم تبحث 
موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد أجرينا مناقشة متعمقة بشأن 
حل الدولتين الهادف إلى الاعتراف المتبادل والتعايش الآمن بين الشــعبين 

)الفلسطيني والإسرائيلي(« .

مقررة أممية: جرائم إسرائيل أربع دول أوروبية تعلن عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قد تشغل الجنائية الدولية لـ50 عاما

غزة – »القدس العربي«:
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلســطين، فرانشيســكا 
ألبانيــز، إن »الجرائــم« التي ارتكبتها إســرائيل في قطــاع غزة منذ 7 
أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى 

الخمسين عاما المقبلة.
جاء ذلك في منشور عبر حســابها في منصة »إكس« الجمعة، نشرت 
فيه فيديو يظهر قتل الجيش الإسرائيلي 4 مدنيين فلسطينيين في مدينة 

خان يونس جنوب القطاع بواسطة طائرة مسيّرة مسلحة.
وقالــت: »الكم الهائل مــن الأدلة المتعلقــة بالجرائــم الدولية التي 
ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة 
الجنائية الدولية مشــغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل 

وتيرة المحاكمة الحالية«.
وأعرب الأمين العام لــلأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انزعاجه 
العميق إزاء مشاهد تظهر مقتل 4 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي 

في غزة.

مسلحون يفتحون النار على قاعة حفلات
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مقررة أممية: جرائم إسرائيل قد تشغل الجنائية الدولية لـ 50 عاماً
غزة ـ »القدس العربي«: 

قالــت المقررة الخاصــة للأمم المتحــدة المعنية في 
فلســطين، فرانشيســكا ألبانيــز إن »الجرائم« التي 
ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين 
الأول يمكن أن تشــغل المحكمة الجنائية الدولية على 

مدى الخمسين عاما المقبلة.
جاء ذلك في منشور عبر حسابها في منصة »إكس« 
أمس الجمعة، نشــرت فيه فيديو يظهــر قتل الجيش 
الإســرائيلي 4 مدنيين فلســطينيين فــي مدينة خان 
يونس جنوب القطاع بواسطة طائرة مسيرة مسلحة.
وقالت: »الكم الهائل من الأدلــة المتعلقة بالجرائم 
الدولية التي ارتكبتها إســرائيل في غزة خلال الأشهر 
الســتة الماضية قد يجعل المحكمــة الجنائية الدولية 
مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل 

وتيرة المحاكمة الحالية«.
وفي 6 مــارس/آذار قدمــت جنــوب أفريقيا طلبا 
عاجلا لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية 
إضافية وتعديل أمــر المحكمة الصادر فــي 26 يناير/ 
كانون الثاني 2024، وقرارهــا اللاحق في 16 فبراير/ 
شــباط، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة 
بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبــة ارتكاب جريمة الإبادة 

الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا 
ذكرت في طلبهــا الجديد، أنها مضطــرة للعودة إلى 
المحكمة في ضــوء الوقائع الجديــدة والتغييرات في 
الوضع علــى الأرض في غزة، لا ســيما حالة المجاعة 

المنتشرة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي.
وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا 
بحق إســرائيل إلى المحكمــة، التي تعــد أعلى هيئة 

قضائية فــي الأمم المتحدة، منذ بدء تــل أبيب حربها 
المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وردا على القضية التــي رفعتها جنوب أفريقيا في 
29 ديســمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل 
الدولية في 26 يناير 2024، تــل أبيب باتخاذ »تدابير 
لمنــع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلســطينيين، 
وتحســين الوضع الإنســاني في قطاع غــزة« الذي 
تحاصره إســرائيل منذ 17 عاما. كمــا أمرتها بتقديم 
تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها 

هذه التدابير.
ومنــذ 7 أكتوبر/ تشــرين الأول تشــن إســرائيل 
حربا مدمرة على غزة خلفت عشــرات آلاف الضحايا 
المدنيــين، معظمهــم أطفال ونســاء، حســب بيانات 
فلســطينية وأممية، ما أدى إلى مثولهــا أمام محكمة 

العدل الدولية بتهمة ارتكاب »إبادة جماعية«.

... وأخرى تؤكد أن لا حجج أخلاقية تبرّر بيع الأسلحة لإسرائيل
غزة ـ »القدس العربي«: 

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصــة المعنية بحالة المدافعين عن 
حقوق الإنسان، ماري لولور، إنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن 
تبرر اســتمرار بيع الأسلحة لإســرائيل من قبل الدول التي تحترم 

مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
وأضافــت أن توفير الأســلحة لإســرائيل التي تقتــل المزيد من 
المدنيين الفلســطينيين هو »حرب على حقوق الإنســان« ولا شيء 

يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.
وأشــارت إلــى أن إســرائيل أثبتــت مــع مــرور الوقــت أنهــا 
ستستخدم مثل هذه الأســلحة »عشوائيًا ضد الفلسطينيين« وأن 
أي ادعــاءات من جانــب إســرائيل بالدفاع عن النفس، ســتكون 

»عديمة الجدوى«.
ولفتــت إلــى المدافعــين عــن حقــوق الإنســان والصحافيــين 

والعاملــين في مجال الرعاية الصحية الذيــن قُتلوا في قطاع غزة 
المحاصر خلال الأشــهر القليلــة الماضية، مذكرة بــأن هذه »حرب 
على النساء والأطفال« الذين يشــكلون ما يقرب 72% من ضحايا 

الحرب الحالية.
وحــول الضحايــا الصحافيين، قالــت لولور إن أكثــر من 122 

صحافيًا وإعلاميًا استشهدوا في قطاع غزة على يد إسرائيل.
وفي معرض إشــارتها إلى مقتــل 162 موظفاً فــي وكالة الأمم 
المتحــدة للاجئين الفلســطينيين )الأونــروا( أكدت أن هــذه أيضاً 

»حرب ضد العاملين في المجال الإنساني«.
وشــددت على أن الهيكل الدولي لحقوق الإنســان »يرزح تحت 
وطأة نفاق« الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، 
لكنها في الوقت نفســه تواصل إرسال أسلحة إلى إسرائيل تقتل 
المزيد من المدنيين الفلســطينيين، مشــيرة  بالقول«قبل كل شيء، 

إنها حرب على حقوق الإنسان«.

الاحتلال زعم فتح طرق جديدة لإدخال المساعدات إلى القطاع

المفوضية الأوروبية: غزة على حافة المجاعة وتعاني وضعا إنسانيا كارثيا
غزة ـ »القدس العربي«: 

قالت رئيســة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، 
أمــس الجمعة إن »غــزة على حافــة المجاعــة، وتعاني وضعا 
إنســانيا كارثيا« فيما زعم الاحتلال، فتح طرق جديدة لإدخال 

المساعدات للقطاع.
وشــددت في مؤتمر صحافي مشــترك مــع رئيس المجلس 
الأوروبي تشارلز ميشــيل، على الحاجة الملحة لهدنة إنسانية 

تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وأعلنت أن المجلس الأوروبي قد وافق بالإجماع على التدابير 
اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن 
ودون عوائق إلى غزة. وقالت: »إننا نحث الحكومة الإسرائيلية 

على عدم القيام بعملية برية في رفح«.
فيما حــذر رئيــس المجلس الأوروبــي مــن أي عملية برية 
إســرائيلية في مدينة رفــح جنوب قطاع غزة. وقــال »تخيلوا 
العواقب إذا تم شــن مثل هذه العملية« مشددا على التداعيات 

الإنسانية الوخيمة المحتملة لمثل هذه الخطوة.
وكــرر موقف الاتحاد الأوروبي بشــأن القانون الدولي، ولا 

سيما إدانة المستوطنات الإســرائيلية غير القانونية والدعوة 
إلى استئناف العملية السياسية.

ودعا القادة إلى توفير المســاعدات الإنســانية الأساســية 
للتخفيف مــن الظروف القاســية التي يواجههــا أهالي غزة، 
وشددا على ضرورة دخول 500 شــاحنة أو ما يعادلها إلى غزة 

يومياً عبر كافة الطرق المتاحة، البرية والجوية والبحرية.
وأكدا مجددا التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالسلام الدائم 

والمستدام المتجذر بقوة في حل الدولتين.
وكان قادة دول الاتحــاد الأوروبي الـ27، المجتمعون في قمة 
في بروكسل، دعوا إلى »هدنة إنسانية فورية« في غزة، وحضوا 
في بيان مشترك إســرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح 

بأقصى جنوب القطاع المدمر.
وقال البيان المشــترك إن »المجلس الاوروبي يدعو الى هدنة 
انســانية فورية ينبغي أن تفضي الى وقف دائم لإطلاق النار، 

وتقديم المساعدة الإنسانية«.
وأشــار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني 
»يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مســاعدات إنسانية 

هناك«.

ودعوا الى »وصول المســاعدات الإنســانية بشكل كامل 
وســريع وآمن ودون عوائق إلى غزة« وأعربوا عن »قلقهم 
العميق إزاء الوضع الإنســاني الكارثي فــي غزة وتأثيره 
غير المتناســب على المدنيين، وخاصــة الأطفال، فضلا عن 
خطر المجاعة الوشــيك الناجم عن عــدم دخول ما يكفي من 

المساعدات إلى غزة«.
فــي الموازاة، زعم الجيش الإســرائيلي أنه فتح نقطة دخول 
جديدة للمســاعدات إلى غزة، وأنه يسمح بدخول إمدادات غير 

محدودة إلى القطاع.
وأدعــى الكولونيل موشــيه تيترو، قائد مديرية التنســيق 
والارتباط الإسرائيلية في غزة، للصحافيين عند المعبر 96 وهي 
نقطة دخول جديــدة لإيصال الإمدادات إلى المنطقة الشــمالية 
»على حد علمنا، ومن خلال تحليلنــا، لا توجد مجاعة في غزة. 

تدخل غزة كل يوم كمية كافية من الغذاء«.
وقال »نبذل كل ما في وســعنا لزيادة المســاعدات الإنسانية 
التــي تدخل غــزة« ملقيا باللــوم على بطء منظمــات الإغاثة 
الدولية، التي قال إنها تفتقــر إلى القدرة على توزيع الإمدادات 

داخل غزة حيث خلف القتال آثار الدمار والخراب.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 
الأطفال يموتون جوعاً في غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

حــذر مديــر برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي أخيم 
شــتاينر من أن الأطفال باتوا يموتــون جوعا في قطاع 
غزة الذي يتعــرض لحرب إســرائيلية مدمرة منذ نحو 
6 أشــهر. جاء ذلــك في حديثه عن الأوضــاع في قطاع 
غزة المحاصر، أثناء وجوده في إسطنبول التي يزورها 

لإجراء بعض اللقاءات.
وقــال: »نظراً لنقص الإمــدادات الإضافيــة والبنية 
التحتيــة الفعالــة )فــي غزة( فإننا نشــهد بــكل معنى 

الكلمة انهيار الظروف التي يعيش فيها الناس«.
وأشــار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنشــأ 
»مركزًا إقليمياً رئيســياً« في إســطنبول يدعم عمله في 
منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مؤكداً على أن 

وجودهم هنا مهم.
وأضاف أنه ســيقيّم الخطــوات الواجــب اتخاذها 
والتطورات في المنطقة خلال لقاءاته في تركيا، وتابع: 

»نمر بفترة صعبة، والتنميــة توقفت، وهناك المزيد من 
الصراعات والضغوط«.

غــزة(  )فــي  نواجهــه  الــذي  »الوضــع  وأكمــل: 
أصبح يائســاً أكثر فأكثر، وقد شــهدنا هذا الأسبوع 
إحصائيات مثيــرة للقلق للغاية فيمــا يتعلق بظروف 
المجاعــة، فالأطفــال والنــاس يموتــون الآن بســبب 

الجوع«.
ولفــت إلــى أن 70 % مــن البنية التحتية فــي غزة قد 
دمرت وأن معظم الناس نزحوا، وأن هؤلاء الأشخاص 

اضطروا إلى الفرار من القصف والاشتباكات.
وذكــر أن برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي فقد زميلا 
كان يعمــل منــذ أكثر مــن 30 عاماً فــي مقــر البرنامج 
الأممي في غزة، وأن ما بين 50 إلى 70 شخصاً معظمهم 

من أقاربه قتلوا في نفس الهجوم.
وبيّن أن الحرب »تســبب ببؤس كبير، وأكثر شــيء 
مأســاوي هو أن كثيرا من النســاء والأطفال والمدنيين 

الأبرياء يقعون ضحايا في معظم الأوقات«.

في ظل العدوان وانعدام إمكانية المتابعة الطبية

مصابون بالسرطان يخشون أن تعيدهم إسرائيل إلى غزة 
غزة ـ »القدس العربي«: 

ينتظــر مرضــى ســرطان ممن غــزة أتموا 
علاجهم في مستشــفيات إســرائيلية قرارا من 
المحكمة العليا في الدولة العبرية، سيبتّ بشأن 
إعادتهم إلى القطاع حيث يتواصل العدوان منذ 

أكثر من خمسة أشهر، وينتشر الجوع.
وبعد أكثر من ســتة أشــهر مــن العلاج في 
القــدس الشــرقية المحتلة وتل أبيــب، لم يعد 
نحو عشــرين مريضا في حاجة إلى البقاء في 
الإســرائيلية  السلطات  وتعتزم  المستشــفى، 

إعادتهم الى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت هيئة »كوغات« التابعة لوزارة الدفاع 
الشؤون  تنسيق  عن  والمســؤولة  الإسرائيلية 
المدنية الفلسطينية في بيان إن »المرضى الذين 
لم يعودوا فــي حاجة إلى علاج طبي مســتمر 

يجب أن يعودوا إلى قطاع غزة«.
لكــن المحكمة العليا علّقت تنفيــذ هذا القرار 
في اللحظة الأخيــرة، بناء على التماس رفعته 
الإنســان«.  حقوق  أجــل  من  »أطبــاء  منظمة 
وطلبت الســلطات مهلة حتى 21 نيسان/أبريل 

لتقديم مرافعاتها.
في فندق صغير قرب مستشــفى الأوغســتا 
فيكتوريا - المطّلع في القدس الشرقية، ترتسم 
علامات القلق على وجــه ريم أبو عبيدة، التي 
خضعت لعلاج إشــعاعي لإصابتها بســرطان 

الثدي.
ومثل العشرات من ســكان غزة قبل السابع 
من تشرين الأول/أكتوبر، سُمح لريم بالخروج 
من غزة لتلقّي العلاج فــي القدس في ظل عدم 

توفر المعدات اللازمة في القطاع.
بصوت مرتجف، قالت المرأة الأربعينية التي 
دُمر منزلها في مدينة خان يونس جنوب القطاع 
جراء القصف الإســرائيلي لـ » فرانس برس«: 

»هذا الأسبوع، قالوا لنا فجأة أن علينا العودة 
إلــى غزة. إنهم يرســلوننا إلــى الجحيم، إلى 

التهلكة«.
في الغرفة المجاورة، كانت منال أبو شعبان، 
وهي من ســكان مدينة غزة، ترصّ الطعام في 
أنها وضعــت فيها كميات من  حقيبتها، مؤكدة 

»الأرز والســكر وكل الأشــياء المحرومين منها 
هناك. أتمنى ألا يمنعوني من إيصالها«.

لا تعارض منال التي تعالج أيضاً من سرطان 
الثدي، العودة، لكنهــا قالت لـ »فرانس برس« 
»أريد أن أعود. لكن إلــى بيتي، داري. إلى غزة 
الشــمال، ليس رفح أو الجنوب. لا أعرف أحداً 

هناك«.
وفــي حال تقررت إعادة هــؤلاء الغزاويين، 
فالأرجــح أن يتم ذلك عبر معبر كرم أبو ســالم 
الواقع في جنوب القطــاع على بعد أكثر من 30 

كيلومترا من مدينة غزة.
ودمــر العدوان مناطق واســعة في شــمال 

القطــاع ونزح القســم الأكبر من ســكانه إلى 
الجنــوب خصوصــا مدينة رفح التــي وصلها 
مئات الآلاف من الفلســطينيين هرباً من القتال 
والدمار. ويقيم قسم كبير من هؤلاء في ظروف 

مأسوية.
عند ســؤاله عــن مصير مرضــاه في حال 

إعادتهــم إلى غــزة، صمت مدير مستشــفى 
الأوغســتا فيكتوريــا الطبيــب فــادي مزيد 
لبرهة قبل أن يقول بنبــرة المغلوب على أمره 
»لا أعــرف. ســيعودون إلــى منطقــة حرب، 
إمكانية  دون  كارثية،  ظروف  في  وسيعيشون 
الوصول إلى المرافــق الصحية، ودون متابعة 

طبية«.
وأضاف »الوضع في غزة يفوق الوصف. قلنا 
إننا لا نعتقد أن إعادتهم هو الإجراء الصحيح. 

لكن في النهاية، لسنا نحن من يقرر«.
وتابع الطبيب أن هــؤلاء المرضى »في حالة 
ارتبــاك. مــن ناحية يريــدون لم شــملهم مع 
عائلاتهم، حتى فــي هذه الظروف التي لا يمكن 
تصورهــا. ومن ناحيــة أخرى، هــم خائفون 
من العــودة إلى مكان لن يجــدوا فيه العلاج، 
وحيث ســيكونون معرضين لخطر الموت جراء 

السرطان أو الحرب«.
وتسببت الحرب بانهيار في النظام الصحي 
في قطاع غزة. واســتهدف الجيش الإسرائيلي 
المستشــفيات والمرافــق الطبيــة. ووفق الأمم 
المتحدة، يعمــل أقل من ثلث المستشــفيات في 

القطاع بشكل جزئي.
كان أحمد ســعيد، وهو مريض في الســتين 
من العمر تلقى العلاج في مستشــفى أوغوستا 
الطبي،  الشــفاء  فيكتوريا، يعيش قرب مجمع 
وهو الأكبر في مدينة غزة. لكن المجمع والأحياء 
المحيطة به تتعرض منذ أيام للقصف والغارات 
والاقتحامــات، وفق شــهادات الســكان، بعد 
إعلان الجيش الإســرائيلي الإثنين بدء عملية 

عسكرية في المنطقة.
وقال ســعيد إن منزله دُمر، وإن بعض أفراد 
عائلته نزحــوا إلى رفح. وهو يريد الذهاب إلى 
كندا حيث تعيش ابنته، وليس إلى غزة. وسأل 

»لماذا يريدون نقلنا إلى مكان خطر؟«.

غزّاويون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمّر
غزة ـ »القدس العربي«: 

أدى المئــات مــن الفلســطينيين صلاة 
الجمعــة الثانيــة من شــهر رمضــان على 
أنقاض مسجد »الفاروق« في مدينة رفح، 
أقصــى جنوبي قطــاع غزة، الذي يشــهد 
حربا إســرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
وأفادت »الأناضول« بأن الفلسطينيين 
وقطــع  القمــاش  مــن  خيامــا  نصبــوا 
البلاستيك على أنقاض مسجد »الفاروق« 
وافترشوا الأرض بالحصير وأدوا صلاة 

الجمعة الثانية من شهر رمضان.
وذكرت أن خطيب الجمعة حث المصلين 
على الصبر والثبات فــي مواجهة الحرب 
الإسرائيلية والتكافل في مواجهة المجاعة 
التي تفرضها قيود إسرائيلية على دخول 

المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كمــا دعــا الخطيــب الشــعوب العربية 
والإسلامية إلى الانتفاض لدعم ومساندة 
الشعب الفلســطيني في غزة الذي يواجه 

القتل والجوع والخوف.
أطلــق  رمضــان  شــهر  بدايــة  ومــع 
منصــات  علــى  مبــادرات  فلســطينيون 
التواصل الاجتماعي تدعو إلى أداء صلاة 
التراويح يوميــاً في جماعــات في أماكن 
عامة ومخيمــات للنازحين وفوق أنقاض 

المســاجد المدمرة في مدينة رفح )جنوب( 
جباليــا  وبلــدة  )وســط(  البلــح  وديــر 

)شمال( إضافة إلى مدينة غزة.
المكتب  أصدرهــا  إحصائيــات  ووفــق 
الإعلامــي الحكومــي فــي غــزة، فــي 10 
الجيــش  فــإن  الجــاري  آذار  مــارس/ 
الإســرائيلي دمر 510 مســاجد بينها 220 
هدمها بشــكل كلي و290 مســجدا بشكل 

جزئي ولم تعد صالحة للصلاة فيها.
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  وكانــت 
الدينيــة فــي غزة، قــد قالت في بيــان لها 
في كانون الثاني/يناير الماضي، إن تكلفة 
إعادة إعمار المســاجد التي دمرها الجيش 
الإسرائيلي في غزة تقدر بنحو 500 مليون 

دولار تقريباً.
وتواصــل إســرائيل حربهــا المدمــرة 
ضد قطاع غزة رغــم مثولها أمام محكمة 
العــدل الدولية، أعلى هيئــة قضائية في 
الأمم المتحــدة، بتهمــة ارتــكاب جرائــم 
»إبادة جماعية« في حق الفلســطينيين. 
وإضافة إلى الخســائر البشرية تسببت 
الحرب الإســرائيلية بكارثة إنسانية غير 
مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية 
مليونــي  نحــو  ونــزوح  والممتلــكات، 
فلســطيني من أصل حوالــي 2.3 مليون 
في غــزة، بحســب بيانــات فلســطينية 

وأممية.

أحد مصابي عدوان الاحتلال على غزة

فنلندا تستأنف 
تمويلها للأونروا

■ هلســنكي ـ أ ف ب: أعلنت فنلندا، 
أمس الجمعة، أنها ستســتأنف تمويلها 
لوكالــة الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل 
بعد  )أونروا(  الفلســطينيين  اللاجئين 
شــهرين من تعليقها على غرار نحو 15 

دولة.
الخارجية  التجــارة  وزيــر  وقــال 
والتنمية فيل تافيو في بيان »إن تحسين 
إدارة المخاطــر داخل الأونــروا أي منع 
مراقبة  وفرض  المهني  الســلوك  ســوء 
صارمة، يمنحنا ضمانات كافية في هذه 

المرحلة لاستئناف المساعدة«.
وأضاف: ســيتم تخصيــص حوالي 
لإدارة  الفنلنديــة  الأمــوال  مــن   %10
الاسكندنافية  الدولة  وتصرف  المخاطر. 
ســنويا خمســة ملايــين يــورو لهذه 

الوكالة.
ويدور جدل بشــأن الأونروا منذ أن 
زعمت إسرائيل في نهاية كانون الثاني/
يناير أن 12 من موظفــي الوكالة البالغ 
عددهم حوالي 13 ألفا في غزة شــاركوا 

في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وإثــر الاتهامــات، علقــت 15 دولة 
أبرزها الولايــات المتحدة ما يعادل أكثر 
من نصف الأمــوال التي تلقتها الأونروا 
في عام 2023. ومنذ ذلك الحين استأنفت 

بلدان عدة صرف مساهماتها. الصلاة على أنقاض مسجد »الفاروق« في مدينة رفح
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اضطر للتراجع عن رواية اعتقال قيادي في »حماس«... وشهداء بسبب منع الأدوية

غزة: الاحتلال قصف وأحرق مباني في مجمّع الشفاء... وأكثر من 200 مريض محتجزون
غزة – »القدس العربي«:

واصل الجيش الإســرائيلي اقتحام مجمع 
الشــفاء في غــزة، فيما اضطــر للتراجع عن 
رواية اعتقال قيادي في "حماس"، مشيراً إلى 
أن إعلانه عن ذلك حدث "بسبب خطأ بشري".
ووفق وزارة الصحة في القطاع، فقد قصف 
الاحتلال عدة مبان وأحرق قســم الشــرايين 
فــي المجمع، كما اعتقل العشــرات من الكوادر 

الصحية.
ويحتجــز الاحتــلال كذلك نحــو 240 من 
المرضى ومرافقيهــم و10 من الكوادر الصحية 
في مبنــى الأمير نايــف في المجمع، حســب 

الوزارة.
في الموازاة، أفاد شهود عيان لـ "الأناضول"، 
بأن 3 مرضــى في المستشــفى فارقوا الحياة 
بســبب منــع الجيــش الإســرائيلي وصول 
الأدوية الى المستشــفى حيث يفرض حصاراً 
مشــدداً عليه بعشــرات الدبابــات والآليات 

العسكرية.
كما ذكر شــهود لـ"الأناضول" أن الطائرات 
حبوش  لعائلة  منازل   3 قصفت  الإســرائيلية 
في محيط المجمع، ما أسفر عن سقوط عدد من 

الشهداء والجرحى.
وقالوا إنه تم انتشــال جثامين 7 شــهداء 
وعدد من الجرحــى، فيما بقي مصير عدد آخر 
غير معــروف تحت الأنقاض وتمنــع القوات 
الإســرائيلية ســيارات الإســعاف أو الدفاع 

المدني من الوصول إليهم.
وأشــاروا إلى أن عشــرات الجرحى الذين 
أصيبــوا بقصــف أو إطلاق نــار من الجيش 
الإسرائيلي فارقوا الحياة في طرقات المناطق 
المحيطــة في المشــفى بســبب عجــز طواقم 

الإسعاف أو حتى المدنيين عن الوصول إليهم.
الجيــش  اعتقــل  ذاتــه،  الســياق  فــي 
الإسرائيلي عشرات من سكان المنازل المحاذية 
للمستشــفى، بينهم سيدة مســنة من عائلة 
"النواتــي" يتجاوز عمرهــا 94 عاماً واقتادها 

إلى جهة مجهولة، وفق الشهود.
كما دمر وأحرق عشــرات المنازل في محيط 

المجمع.
غزة،  في  المدني  الدفــاع  طالب  والخميس، 
الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لدى الجيش 
الإســرائيلي للســماح لطواقمــه بالعمل في 

المناطق الخطرة في القطاع.

وقال في بيان على تليغرام: "نطالب اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر بتحمل مســؤولياتها 
والتدخل لدى الاحتلال الإســرائيلي للسماح 
بالتنســيق الكامــل مــن أجل إتاحــة العمل 

لطواقمنا في المناطق الخطرة ".

وأكد أن "اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
منوطة بالتنســيق في الحــروب والنزاعات 
وأنــه آن الأوان للجنــة والجهــات المختصة 
بالنزاعــات أن تقف عند مســؤولياتها لوقف 
الدم النازف من أبناء شعبنا في هذا العدوان 

الإسرائيلي المتواصل منذ ستة شهور".
المدنــي في غزة،  الدفاع  اتهــم  والأربعاء، 
في بيان "الاحتلال الإســرائيلي بالامتناع عن 
التنســيق مع جهات دولية كالصليب الأحمر" 
من أجل الســماح لطواقمــه بالوصول لإنقاذ 

مئــات المواطنــين الجرحــى الذيــن وصلته 
مناشداتهم في محيط مستشفى الشفاء.

التنســيق  واعتبر أن قــرار الاحتلال منع 
"إمعان في سياسة الإعدام البطيء للمواطنين 

الأبرياء والجرحى المحاصرين".

وتراجع جيش الاحتلال عن رواية باعتقال 
قيادي بـ "حماس" داخل مستشــفى الشفاء، 
مشيراً إلى أن ذلك حدث "بسبب خطأ بشري"، 

حسب بيان مشترك مع "الشاباك".
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال 
على  لأشخاص  "صوراً  نشروا  إنهم  هاجاري، 
أنهم اعتقلوا في مستشــفى الشفاء بغزة وهم 

ليسوا معتقلين".
أن  أحرونوت"،  "يديعوت  صحيفة  وأفادت 
إعلان جيش الاحتــلال أن القيادي في كتائب 
"القســام" رائد ســعد اعتقل في مستشــفى 

الشفاء تبين أنه "خاطئ".
عن  الإسرائيلي  الجيش  إعلان  ذلك  وسبق 
ارتفاع عدد القتلى في منطقة "مجمع الشــفاء" 

إلى 150، واعتقال مئات.
وقــال على منصة إكــس: "تواصل القوات 
وجهــاز الأمــن العــام )الشــاباك( القتــال 

المستهدف في منطقة مستشفى الشفاء" .
وأضاف أن الجنود قتلوا نحو 150 شخصا 
في منطقة المستشفى، واعتقلوا "مئات المشتبه 

بهم وعثروا على أسلحة".
على  الإســرائيلية  الانتهاكات  تقتصر  ولم 

مجمع الشفاء بل امتدت إلى رفح ودير البلح 
المواطنين،  من  عدد  وأصيب  استشــهد  فقد 
في قصف لطائرات الاحتلال، شــمال شــرق 
مدينة رفح. وقالت مصادر محلية إن طائرات 
الاحتلال قصفت منزلًا على رؤوس ســاكنيه 
في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب 
قطاع غــزة، ما أدى إلــى استشــهاد ثمانية 
مواطنــين وإصابة آخريــن. وأضافت أن بين 
الشهداء 3 أطفال و3 نساء، وأن هناك مصابين 

أحدهم حالته حرجة.
في حين قصفت طائرات الاحتلال منزلا في 

شارع الطرزي في دير البلح.
وارتفعت حصيلة الشــهداء في قطاع غزة 
منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، 
إلى نحــو 32 ألــف شــهيد، و74188 مصابا، 
غالبيتهم من النســاء والأطفــال، إضافة إلى 

آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.
ودفع العدوان على قطاع غزة، والذي دخل 
يومه 168، أكثر من 85% من مواطني غزة إلى 
النزوح الداخلي وســط حصــار خانق لمعظم 
المــواد الغذائيــة والمياه النظيفــة والأدوية، 
في حــين تضررت أو دمــرت 60% من البنية 

التحتية للقطاع، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

أطفال فلسطينيون يلعبون وسط الركام 

مرصد حقوقي: الاحتلال تعمّد تعرية المدنيين 
واستخدامهم كدروع بشرية

نازحات فلسطينيات يروين فظائع في المجمّع:
شاهدنا الموت 100مرة

غزة – »القدس العربي«:

لحقــوق  "الأورومتوســطي  المرصــد  قــال 
الإنســان"، أمس الجمعة، إن سلطات الاحتلال 
تشــن حملة اســتباحة مروعــة لدمــاء المدنيين 
الفلســطينيين فــي مدينة غزة، وحــرق منازلهم 
وممتلكاتهم، فــي تصعيد خطير لجريمة الإبادة 
الجماعية التي ترتكبها ضد ســكان القطاع منذ 

السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأوضح في بيان أن جرائم الاحتلال شملت 
عمليات قتل عمد وإعدام واعتقالات خارج نطاق 
القانون والقضاء، وقطــع الاتصالات، وقصفا 
مكثفــا اســتهدف المناطق والمنــازل المحيطة في 
مجمع الشــفاء الطبي، والذي تشــن فيه عملية 
عســكرية شــاملة لليوم الخامس علــى التوالي 
)أمس الجمعة(، إذ يُعتبر مأوى لآلاف العائلات 

من النازحين الفلسطينيين.
وذكر البيان أن قوات الاحتلال تعمدت تعرية 
المدنيين واســتخدامهم كدروع بشــرية، وقامت 
باقتحام منازل ســكنية، وشــن حملات اعتقال 
مــن داخلهــا، وتنكيل بالســكان، بمــن في ذلك 
النساء والأطفال، وإجبارهم على النزوح قسرًا 
دون رجال العائلة إلى وســط وجنوب القطاع، 

ثم حرق منازلهم.
وأضــاف أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 400 
شــخص، بمن في ذلــك نازحــون وطواقم طبية 
وصحافيــون، وأجبرهــم على التعــري الكامل 
وقام بتعذيبهم خلال التحقيق الميداني، قبل أن 
يُلبســهم لاحقًا ملابس بيضاء رقيقة، فيما نقل 
أكثر من نصف المعتقلين تحــت التهديد وبطرق 
حاطة بالكرامة، في شــاحنات وآليات عسكرية 

باتجاه مراكز اعتقال إسرائيلية.
وأكــد البيــان إعدام قــوات الاحتلال المســن 
فريــج وصفي الحــلاق، الــذي كان يعاني عدة 
أمــراض بينهــا الزهايمــر، خــلال وجــوده في 

ســاحة مجمع الشــفاء الطبي بعد إطــلاق النار 
عليــه وتركه عمــدًا ينــزف لعدة ســاعات دون 

تقديم أي خدمات إسعافية لإنقاذ حياته.
وأفــاد أفراد من عائلة الســيد التي تقطن في 
محيــط مجمــع الشــفاء، أن أكثر مــن 50 جندياً 
إســرائيلياً اقتحمــوا يــوم الأربعــاء عمارتهــم 
الســكنية وقــت موعــد الإفطــار، وعمــدوا إلى 
إطلاق النار بشــكل عشــوائي وتكسير الأبواب 
عليهم، واعتقلوا جميــع الرجال قبل أن يطردوا 
النســاء والأطفــال بإجبارهم علــى النزوح إلى 
جنــوب القطــاع دون رجــال العائلــة، قبــل أن 

يحرقوا العمارة بالكامل.
ووثــق المرصــد في بيانــه عشــرات عمليات 
القتــل والإعدام غيــر القانونية، خــلال العملية 
الشــفاء،  مجمــع  فــي  المســتمرة  العســكرية 
واعتقــالات تعســفية بطريقــة مذلــة وحاطــة 
بالكرامة الإنســانية، وسط إفادات بتفجير عدة 
مبانٍ في المجمع وتهديــد النازحين عبر مكبرات 
الصوت بالقتــل حال عدم إخلائهم، دون توفير 
ممــرات آمنة لهــم، أو مراعاة للحــالات الصعبة 

وكبار السن.
وأكد أن جيش الاحتلال حوّل مجمع الشفاء 
إلى ثكنة عســكرية، والمنطقة المحيطة والشوارع 
المؤدية إليه إلى منطقة عســكرية وساحة حرب 
فيظــل قصف جــوي ومدفعي وإطــلاق نار من 

المسيرات على مدار الساعة.
بشــأن  مناشــدات  عــدة  المرصــد  وتلقــى 
عمليــات تنكيــل وتعذيب شــديد يتعــرض لها 
مرضى وجرحــى كانوا يرقــدون للعلاج داخل 
مجمع الشــفاء الطبي، بما في ذلك محاصرتهم 
وإبقاؤهــم دون عــلاج أو طعــام، وجرهــم على 
الأرض وإبقاؤهم مستلقين أمام الدبابات، دون 

أن يتضح مصيرهم بعد.
وجدد تحذيراته من أن الجيش الإســرائيلي 
حــول مجمــع الشــفاء إلى مقتلــة علنيــة لليوم 

الخامس علــى التوالي، وســط عمليــات إعدام 
وقتــل عمديــة غيــر قانونيــة، وتعريــض حياة 
المرضــى والجرحى في داخله للموت الوشــيك 
عمدًا، ســواء بمنع أي رعاية طبية وأدوية عنهم، 

أو بتجويعهم وتعطيشهم.
وشدد على أن اســتهداف ما تبقى عاملا من 
المنظومــة الصحيــة في قطــاع غــزة، وتعريض 
حيــاة آلاف المدنيــين مــن المرضــى والجرحــى 
الطبيــة  والطواقــم  النازحــين  وعائــلات 
والصحفيين لخطر الاســتهداف المباشر، ونزع 
الصفــة المدنيــة عنهــم، وتشــتيت العائلات عن 
بعضهــا البعض، مؤشــر خطير على اســتمرار 
“إســرائيل” بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية 

وتعميق آثارها الكارثية.
وحــذر مــن مغبــة اســتمرار إســرائيل فــي 
محاولتهــا لإفــراغ مدينــة غــزة والشــمال من 
ســاكنيها، وإجبارهــم على النزوح قســراً نحو 
الجنــوب، من خــلال أوامــر التهجير القســرية 
التــي  العســكرية  العمليــات  وطــأة  وتحــت 
والحصــار،  والتجويــع،  المدنيــين،  تســتهدف 
والحرمــان من مقومات الحياة الأساســية، بما 

في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية.
وطالــب المجتمــع الدولــي بالتدخــل الفوري 
والجاد لحماية المدنيين الفلسطينيين من جريمة 
الإبــادة الجماعية التــي ترتكبها إســرائيل في 
القطاع منذ أكثر من خمســة أشــهر، بما يشــمل 
حماية المرضى والجرحى، والنازحين والطواقم 

الطبية والصحافيين.
وأكــد ضــرورة اســتخدام وســائل الضغط 
الحقيقيــة لإجبــار إســرائيل علــى التوقف عن 
جرائمهــا الخطيــرة والمســتمرة فــي القطــاع، 
بما فــي ذلك جريمتها ضد مستشــفى الشــفاء 
وجميــع المنشــآت الطبيــة، وجريمتــا التهجير 
القســري والتجويع، وضمان امتثالها للقانون 

الدولي ولقرار محكمة العدل الدولية.

غزة – »القدس العربي«:

أدلــت نازحات فلســطينيات مــن مجمع 
الشــفاء الطبي غــرب مدينة غــزة والمناطق 
المحيطــة، بشــهادات مروّعــة عــن الفظائع 
والجرائم الواســعة التــي يرتكبها الجيش 
الإسرائيلي داخل المستشفى ومحيطه منذ 

أيام.
مئــات  أجبــر  الإســرائيلي  الجيــش 
الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال 
على مغــادرة المستشــفى والمناطق المحيطة 
به والتوجــه إلى جنوب القطــاع، بالتزامن 
مــع تنفيذه هجومــا عنيفا على المستشــفى 

والأحياء السكنية المحيطة به.
ورصــدت وكالــة "الأناضول" عشــرات 
النســاء والأطفال فــي طريقهم مــن مدينة 
غزة إلى مناطق وســط وجنوب القطاع عبر 
شــارع "الرشيد" الســاحلي، وهم في حالة 
صحية ســيئة وعلامات الجــوع والإرهاق 

تظهر على وجوههم خاصة الأطفال.
إحــدى النازحــات تقــول وهــي تحمــل 
وأخرجــوا  منازلنــا  "حاصــروا  طفلــين: 
الشــباب والرجــال عــراة بــدون ملابــس 
وطلبوا من النســاء التوجه فوراً إلى جنوب 

غزة".
وتضيف الســيدة فــي أن الطريق كانت 
"خرجنــا  الإســرائيلية،  بالدبابــات  تعــج 

وإطلاق النار فوق رؤوسنا".
وحول الأوضاع المعيشية في غزة قالت: 
"ما يحدث في غزة مجاعة تفوق أي تصور، 

لا يوجد طعام ولا شراب".
وتابعــت: "لدي 3 أطفــال بحاجة لرعاية 

وطعــام وميــاه، وزن كل واحد فيهم نحو 2 
كيلو غــرام. لا أحد يصــدق أن عمرهم أكثر 

من شهرين بسبب وزنهم المتناقص".
الإرهــاق  وعلامــات  حديثهــا  وأكملــت 
واضحة على وجههــا: "إطلاق نار وقصف 
لا يتوقــف، الناس في غــزة تناجي الله بأن 

تنتهي هذه المأساة".
ســيدة أخــرى نازحــة مــن المستشــفى 
تقول: "القبور في المستشــفى الذي قصفته 
الدبابــات الإســرائيلية وبعــد ذلــك قامت 
وإخــراج  بتجريفهــا  الاحتــلال  جرافــات 

الجثث منها".
بخــلاف  دبابــة   15 بعينــي  "شــاهدت 
الجرافــات فــي محيــط المستشــفى، هناك 
شهداء على الأرض وإصابات"، تكمل المرأة 

الفلسطينية.
وتذكــر أن القــوات الإســرائيلية دمــرت 
أجــزاء مــن مبنــى الجراحــة بالجرافــات 
الضخمــة وأحد المبانــي الخاصة بثلاجات 
وتغسيل الموتى، لافتة إلى أن الدبابة كانت 
تقف على بوابة مبنى الاستقبال والطوارئ 

الرئيسي في المستشفى.
وتفيــد أن الجيــش منعهــم مــن النزوح 
إلى شــرق مدينة غزة، وأطلــق النار عليهم 
عندما حاولوا التوجه شرقا وأجبرهم على 

النزوح  جنوبا.
وتؤكد أنها شاهدت الجيش الإسرائيلي 
وهــو يطلق النــار علــى نازحين كانــوا في 

طريقهم إلى جنوب القطاع.
وتقــول الســيدة: "خــلال أربع أيــام من 
حصارنــا داخــل المستشــفى لــم نتنــاول 
أي طعــام، فقط كنا نشــرب الميــاه المالحة 

)الملوثة(".
امــرأة ثالثة نازحــة من المنطقــة المحيطة 
بالمستشــفى، تقول: "نحن محاصرون منذ 
4 أيــام لا يوجد مــاء ولا كهربــاء ولا طعام 
وكلما حاولنا الخروج من المنزل يتم إطلاق 

القذائف علينا".
وتضيــف: "في ظل هــذه المعانــاة قررنا 
رأينــا  إلــى الجنــوب،  الخــروج والنــزوح 
المــوت أنــا وأولادي فقــد أوقفنــا الجنــود 
الإســرائيليون لمــدة ربع إلى نصف ســاعة 

واعتقلوا الرجال الذين كانوا معنا" .
وتابعت: "عشنا في خوف ورعب وجوع، 
الوضع سيء جدا شاهدنا الموت مئة مرة ".
وضمــن قافلــة النازحــين كانــت امــرأة 
تلتقط أنفاســها بصعوبة من شــدة التعب 

ومشاعر الخوف والقلق التي تنتابها.
وتقول الســيدة: "خرجنــا بأعجوبة من 
محيط الشــفاء، صرنا نجــري من الخوف 

والرعب، لا أعرف كيف نجحنا بالفرار" .
"خرجنــا تحــت إطلاق نــار مــن قناصة 
هــؤلاء  إلــى  انظــر  الإســرائيلي.  الجيــش 
الأطفــال ما ذنبهم ليعيشــوا برعب وخوف 
من إطــلاق النار والقصف الشــديد"، تكمل 

المرأة.
وعــن الأوضاع المعيشــية تقــول: "منذ 5 
شــهور لم أجد طعامــا جيــدا لأتناوله مثل 
بقيــة البشــر، لــم أعــط أولادي قطعة خبز 

صغيرة، لا حياة في غزة".
وتصف الأوضاع في محيط مستشــفى 
الشــفاء بالقــول إن المنزل الذي لــم يدمره 
الجيش الإسرائيلي أحرقه، وأردفت: "دمار 

شامل هناك".

باريس عن إهانة جندي إسرائيلي ـ فرنسي 
لفلسطينيين: »صادمة ومقززة«

مركز فلسطيني يقدم لبعثات أممية 
واحاطة حول انتهاكات الاحتلال

باريس – »القدس العربي«:

وصف متحدث وزارة الخارجية الفرنســية 
جندي  إهانــة  مشــاهد  لوموان  كريســتوف 
فلســطينيين  فرنســي،  أصل  من  إســرائيلي 

معصوبي الأعين، بأنها "صادمة ومقززة".
جاء ذلــك في مؤتمــر صحافي عقــده في 
الوزارة،أمس الجمعة، وأجاب فيه على سؤال 

لوكالة "الأناضول" بهذا الخصوص.
ووجه مراســل الوكالة سؤالا عما إذا كانت 
هناك نيــة لفتح تحقيق بحــق 4 آلاف جندي 
يحملون الجنســيتين الفرنسية والإسرائيلية 
يخدمون في صفوف الجيش الإســرائيلي في 
قطاع غزة، وربما ارتكبوا جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنســانية. كما استفســر الســؤال عن 
إمكانية التحقيق بمشهد فيديو لجندي في غزة 
قدم نفسه على أنه يحمل الجنسيتين الفرنسية 

لفلسطيني  إهانة  يوجه  وهو  والإســرائيلية، 
معصوب الأعين.

وقــال لومــوان: "هــذه المشــاهد صادمة 
الســلطة  هو  الفرنســي  والقضاء  ومقــززة، 
المختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة في الدول 
الأجنبية من قبل أشــخاص يحملون الجنسية 
بشــكل  الســلطة  هذه  ويمارس  الفرنســية، 
الدســتوري للفصل بين  للمبدأ  مســتقل وفقا 

السلطات".
وردًا على ســؤال حول مــا إذا كانت هناك 
حاجة إلى إجراء تحقيق أكثر شمولًا في ضوء 
قرار محكمة العدل الدولية بشــأن الأســلحة 
المرســلة إلى إســرائيل، قال إن فرنسا "تمتلك 
آلية ترخيص صارمة للغاية لاســتخدام المواد 

الحربية".
وأشــار أن هذه الآلية تعتمــد على فحص 
دقيق بين الوزارات لكل حالة على حدة، مبينا 

أن الآلية تســتند إلى معاييــر مختلفة كما هو 
الحال في اتفاقية تجارة الأسلحة.

وأضاف: "وفي هذا السياق، يجب على البلد 
الذي ترســل إليه الأســلحة أن يحترم حقوق 

الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وفي ســياق متصل، طالب النائب عن حزب 
بورتس،  تومــاس  المعارض  الأبية"  "فرنســا 
الموقعة  اتفاقية فرنســا - إســرائيل  بتعليق 
عام 1959، التي تتيح للإســرائيليين من أصل 

فرنسي الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وانتشــرت مؤخــراً في وســائل التواصل 
الزي  يرتــدون  لجنــود  مشــاهد  الاجتماعي 
الإسرائيلي وهم يعتقلون أشخاصا معصوبي 
الأعين وينزلونهم من شــاحنة ويضعونهم في 
مركبة أخرى، مع توجيه أحد المتحدثين باللغة 
الفرنســية إهانات أثناء إنزال الأشخاص من 

الشاحنة. 

غزة – »القدس العربي«:

ســلّم مركــز "العــودة" الفلســطيني، أمــس 
الجمعة، إحاطة إلى بعثات الأمم المتحدة وعدد 
من النــواب البريطانيــين والأوروبيين بعنوان 
"التعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات حقوق 

الإنسان ضد الفلسطينيين من غزة".
وحســب بيــان لــه فقد ســلط فــي إحاطته 
الضــوء على شــهادات عدد من الفلســطينيين 
في غــزة حول تعرضهــم لاعتــداءات وضرب 
وإهانــات، وانتهــاكات أخــرى وصلــت حــد 

الاعتداءات الجنسية وقتل آخرين منهم.
ووردت فــي عدد مــن الشــهادات تفاصيل 
مروعــة حــول حوادث أخــرى مثــل "وضعهم 
فــي أقفاص مع كلاب هجوميــة، وكانت الآثار 
الجســدية كالأضــلاع المكســورة، والأكتــاف 

المخلوعة، وآثار العض، والحروق واضحة بعد 
عدة أسابيع من الإفراج عنهم من السجن".

ونقــلًا عــن تحقيــق لــأمم المتحــدة، ذكرت 
الإفادة أن الاحتلال نفذ إعدامات تعسفية بحق 
النســاء والفتيات الفلسطينيات في غزة، غالبًا 

مع أفراد عائلاتهم وأطفالهم.
الأمم  خبــراء  أن  إلــى  الإحاطــة  وأشــارت 
المتحــدة عبروا عــن قلقهــم إزاء التقاريــر التي 
تفيد بالاســتهداف المتعمد والقتــل خارج إطار 
القانــون للنســاء والأطفال الفلســطينيين في 
الأماكــن التي كانوا ينزحون إليها، أو في أثناء 

إخلائهم.
كانــوا  بعضهــم  أن  التقاريــر  وذكــرت   
يحملــون قطعًــا بيضاء مــن القمــاش )تعبيرا 
عن استســلامهم( عندما قتلوا على يد الجيش 

الإسرائيلي أو القوى المتعلقة بها.

كمــا تناولت الإحاطة حــوادث تعرض فيها 
عدد من النســاء والفتيات لأشكال متعددة من 
الاعتداء الجنســي، مثل تعريتهن وتفتيشــهن 
عاريــات من قبــل ضباط الجيش الإســرائيلي 

الذكور.
وذُكر أنه "تم اغتصاب ما لا يقل عن امرأتين 
فلســطينيتين معتقلتين، بينما ذُكر أن الآخرين 

دُوا بالاغتصاب والعنف الجنسي". هُدِّ
واختتم المركز إحاطته بمطالبة ممثلي الدول 
أعضــاء الأمم المتحدة "بإصــدار إدانات فورية 
للممارســات اللاإنســانية التي ترتكبها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ جميع الإجراءات 
اللازمة للضغط على إســرائيل، مثل العقوبات 
الاقتصاديــة وحظر الأســلحة والاحتجاجات 
الدبلوماســي، لإنهاء العدوان الإسرائيلي على 

الفلسطينيين".
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المندوب الجزائري يعارض: لا يحمل رسالة سلام واضحة

»فيتو« روسي صيني يطيح بمشروع قرار أمريكي أمام مجلس الأمن
يربط بين وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق المحتجزين لدى »حماس«

نيويورك - »القدس العربي« 
 من عبد الحميد صيام:

فشــل مجلس الأمن الدولي، في جلسة مفتوحة صباح 
أمس الجمعة، باعتماد مشــروع القرار الأمريكي بشــأن 
الحرب على غزة، والذي يشدد على »ضرورة وقف إطلاق 
نار« ويربطه بـ »الجهود الدبلوماسية الدولية« المبذولة 
لهذه الغاية، و«لإطلاق ســراح جميــع الرهائن المتبقين« 

لدى حركة »حماس«.
وصوتت 12 دولة مع مشــروع القــرار و3 دول ضده، 
هي روســيا والصين والجزائــر، وامتنعــت غويانا عن 

التصويت.
وتحدثت الســفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد 
قبــل التصويت لتحــضّ جميــع أعضــاء المجلس على 
التصويت الإيجابي على مشــروع القرار، لأنه كما قالت 
»متوازن وقوي ويربط وقف إطلاق النار بإطلاق ســراح 
الرهائــن، وإزالــة كل العقبات أمام إيصال المســاعدات 
الإنسانية الى ســكان قطاع غزة الذي على وشك المجاعة 

في شماله ».
وكان الســفير الروســي فيتالي نيبينزيــا قد هاجم 
مشــروع القرار، وقال إنــه لا يدعو مباشــرة إلى وقف 
إطلاق النار، ويتجنب كلمة »يطالب«، ولا ينتقد الجرائم 
الإســرائيلية »بل يعطي ضوءاً أخضر لإســرائيل للقيام 

بعملية عسكرية في رفح«.
ورأى أن »مجلــس الأمن يجــب ألا يكون آلــة في يد 
الولايات المتحدة لتمرير سياستها في الشرق الأوسط«، 
معتبراً أنّ »اعتماد هذا المشروع سيؤدي إلى تدمير غزة«. 
وقال إن هناك مشــروع قرار آخر صاغته الدول العشر 

غير الدائمة في مجلس الأمن وهو أفضل من هذا بكثير.
وتحدث الســفير الجزائــري عمّار بن جامع، باســم 
المجموعة العربيــة، بعد التصويت ضد مشــروع القرار 
الذي تقدمت به الولايات المتحدة، معللا أسباب التصويت 
الســلبيـ ومعتبراً أن »النص المطروح لم يتناول الاهتمام 
الأساسي لبلاده، وهو الدعوة الواضحة إلى وقف فوري 
لإطلاق النار، الأمر الذي يطالب به الملايين من الناس، إذ 

إن المشاهد الحية للدمار والقتل لم تعد تحتمل«.  
وذكّر بأن أكثر من 32 ألف فلســطيني قتلوا، وأكثر من 
74 ألفــاً أصيبوا حتى الآن، وقال: »هؤلاء الناس ليســوا 
مجرد إحصائيات، إنهم يمثلــون حيوات وأحلاماً وآمالًا 

تم تدميرها«.
 وأضاف قائلا: »إن الأمر المثير للقلق هو أن نص مشروع 
القرار تجنب ذكر مسؤولية قوة الاحتلال الإسرائيلي. لم 
يقض هؤلاء الأفراد بســبب فعل إيذاء النفس. لقد قتلوا، 
وتجب محاسبة المرتكبين. بالنسبة لنا في العالم العربي، 
وفــي الأمة الإســلامية، وفــي العالم أجمع، فــإن حياة 

الفلسطينيين ذات أهمية لا يمكن إنكارها«.
كما رأى أن مشــروع القرار »لا يحمل في طياته رسالة 
ســلام واضحة«، بل »يسمح ضمنيا باســتمرار سقوط 
ضحايا مــن المدنيين، ويفتقر إلــى ضمانات واضحة لمنع 

المزيد من التصعيد«. 
وزعت بعثة الولايــات المتحــدة الأمريكية لدى الأمم 
المتحدة المســودة السادســة والأخيرة لمشــروع القرار، 

والتي وضعت باللون الأزرق الخميس. 
وكانت الولايات المتحدة قد وزعت مســودة مشروع 
القــرار الأولى يــوم 20 شــباط/ فبرايــر الماضي وهو 
اليوم الذي اســتخدمت فيه الفيتو ضد مشــروع القرار 

الجزائري. 
وخــلا القــرار في صيغتــه المعتمــدة مــن المطالبة 
الواضحــة والصريحة بوقف إطلاق النار فورا، وأزيلت 
منه الإشــارة إلى مدة »ستة أسابيع«، لكنه اقترب كثيرا 
من صيغة وقف تشــير إلى وقف إطلاق النار في فقرته 
العامة الأولى حيــث يؤكد ضرورة وقــف إطلاق النار 

الفوري والمستدام.
ويدعو مشــروع القرار في بنــده الأول إلى »ضرورة 
الوقف الفوري والمســتدام لإطلاق النار لحماية المدنيين 

وفد إسرائيلي إلى الدوحة لمواصلة محادثات التهدئة

بلينكن من تل أبيب: عملية رفح ستعزل إسرائيل عن العالم
نتنياهو: إذا لم نحصل على الدعم الأمريكي فسننفذها بمفردنا

لندن – »القدس العربي« ووكالات:
قــال وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكــن إنه أوضح 
للمسؤولين الإسرائيليين أن العملية العسكرية في رفح لن تحقق 
هدف إسرائيل »إذ تهدد بمقتل المزيد من المدنيين وبعزل تل أبيب 

عن العالم«.
وقال في ختام زيارته لإســرائيل أمس الجمعة، إنه سيبحث 
مع المسؤولين الإســرائيليين مســألة رفح الأســبوع المقبل في 

واشنطن.
وكانت هيئــة البث العبريــة قد ذكرت الخميــس أن رئيس 
مجلــس الأمن القومي الإســرائيلي تســاحي هنغبــي، ووزير 
الشــؤون الاســتراتيجية رون ديرمر يعتزمان زيارة واشنطن 
الأســبوع المقبل لبحــث اجتياح محتمــل لمدينة رفــح المكتظة 

بالنازحين جنوب قطاع غزة.
وتزامنت زيارة الوزير الأمريكي، التــي لم تكن مقررة بداية 
في ســياق جولته على دول عربيــة وقرر إضافتهــا لاحقا، مع 
توجه وفد إسرائيلي أمس الجمعة مجددا إلى العاصمة القطرية 
الدوحة لاســتئناف التفاوض مع الوســطاء بشأن اتفاق تبادل 
للأســرى والمحتجزين، ووقــف لإطلاق النار تســعى الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليكون مؤقتا، في الوقت الذي تشدد 

فيه »حماس« على ان يكون دائما.
وأوضح بلينكــن في تصريحــات للصحافيين أنــه ركز في 
محادثاته مع الإســرائيليين على إطلاق سراح المحتجزين، وقال 

إنه »كلما اقتربنا من اتفاق، كانت المفاوضات أصعب«.
وأضاف: »أجريت محادثات صريحة في إسرائيل كما تجري 
بين الأصدقاء، وأحرزنا تقدما بشــأن محادثات الرهائن وأنهينا 

الفجوات في الأسبوعين الماضيين«.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أمس الأول الخميس 
أن رئيس مجلس الأمن القومي الإســرائيلي تســاحي هنغبي، 
ووزير الشــؤون الاســتراتيجية رون ديرمر يعتزمــان زيارة 
واشــنطن الأســبوع المقبل لبحث اجتياح محتمــل لمدينة رفح 

المكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة.
واجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء 
مجلس وزراء الحرب، وأرجأ مغادرته لإســرائيل لإلقاء التحية 

على محتجين إسرائيليين سريعا.
كما التقى الوزير بيني غانتس على انفراد بعد انتهاء اجتماع 

مجلس الحرب، حسب إعلام إسرائيلي.
وقال نتنياهو في تســجيل مصور إنه أبلغ بلينكن »تصميمه 

على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة«.

من جميع الأطــراف، والســماح بإيصال المســاعدات 
الإنســانية الأساســية، وتخفيف المعاناة الإنســانية، 
ولتحقيق هذه الغاية يدعم بشــكل لا لبس فيه الجهود 
النار  الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق 

والمتعلق بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين«.
كما يؤكد دعمه »الكامل لاستخدام الفرصة السانحة 
التــي يتيحها أي وقــف لإطلاق النــار لتكثيف الجهود 
الدبلوماســية وغيرها من الجهود الراميــة إلى تهيئة 
الظــروف لوقف مســتدام للأعمال العدائية والســلام 

الدائم على النحو الذي يدعو إليه القرار 2720«.
ويطالب »بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها 
بموجب القانون الدولي، بما في ذلــك القانون الدولي 

الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بسير الأعمال العدائية 
وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المســاعدات 
الإنســانية، وحماية الإغاثة الإنســانية، والعاملين في 

المجال الطبي وأصولهم وبنيتهم التحتية«.
ويشدد »على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات 
الإنســانية إلى المدنيين في قطاع غــزة بأكمله، ويكرر 
مطالبتــه برفع جميع الحواجز التــي تحول دون تقديم 
المساعدة الإنســانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع 

القرارين 2712 )2023( و2720 )2023(«.
كما يرفض »أي تهجير قســري للســكان المدنيين في 
غزة فــي انتهاك للقانون الدولي، بما فــي ذلك القانون 
الإنسان،  لحقوق  الدولي  والقانون  الإنســاني  الدولي 

حسب الاقتضاء«. و«يحث الدول الأعضاء على تكثيف 
جهودهــا لقمع تمويل الإرهاب، بما فــي ذلك عن طريق 
تقييد تمويل حماس من خلال ســلطات على مســتوى 
عــالٍ، وفقا للقانون الدولي وبما يتفــق مع القرار 2462 

.»)2019(
ويطالب »أطــراف النــزاع بالانخراط بشــكل بناء 
والتعاون مع جهود الأمم المتحــدة على الأرض، بما في 
ذلك على ســبيل المثال لا الحصر كبار المسؤولين جهود 
المنســق الأول لتوسيع تقديم المســاعدات إلى غزة، بما 
في ذلك من خلال ضمان التدفق المســتدام ودون عوائق 
للمســاعدة عبر جميع الطرق المتاحة ومن خلال جميع 
نقاط العبور الضرورية، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم 

فيتو روسي

، من خلال التعاون لفتح معابر إضافية وممر بحري في 
أســرع وقت ممكن، ويشــدد على أهمية احترام الحدود 
المستخدمة  الأخرى  التحتية  والبنية  والمعابر  وحمايتها 
والمقترح اســتخدامها في إيصال المســاعدات المساعدة 

الإنسانية على نطاق واسع«.
وأكــد »ضرورة أن تلتــزم جميع الأطــراف باحترام 
وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين 
في المجال الطبي والوحدات ووسائل النقل وفقا للقانون 

الإنساني الدولي«.
ويشــدد على »الــدور الرئيســي لجميــع الوكالات 
الإنســانية التابعة لــلأمم المتحدة في تقديم المســاعدة 
المنقذة للحياة، ويرحب في هذا الصدد بقرار الأمين العام 
الشــروع على الفور فــي إجراء تحقيق فــي الادعاءات 
القائلة بأن بعض موظفــي الأمم المتحدة ووكالة أعمال 
الإغاثة )الأونروا( شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/ 
أكتوبر، وكذلك تعيين مجموعة مراجعة مســتقلة لتقييم 
مــا إذا كانت الأونــروا تفعل كل ما في وســعها لضمان 
حيادها، ويؤكد الأهمية الحيوية للتعاون الكامل، بما في 

ذلك تبادل المعلومات، مع هذه التحقيقات«.
كما يرفــض »الإجــراءات التي تؤدي إلــى تقليص 
مســاحة قطاع غــزة، بما في ذلــك من خلال الإنشــاء 
الرســمي أو غير الرســمي لما تســمى بالمناطق العازلة، 
فضلا عــن التدمير المنهجي والواســع النطــاق للبنية 

التحتية المدنية«.
ويديــن »دعــوات وزراء الحكومة لإعــادة التوطين 
في غــزة ويرفض أي محاولة للتغييــر الديموغرافي أو 

الإقليمي في غزة«.
ويكرر »التزامه الثابت برؤية الحل القائم على وجود 
دولتين، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إســرائيل 
وفلســطين، جنبًا إلى جنب في ســلام داخل حدود آمنة 
ومعترف بها، بما يتوافق مــع القانون الدولي وقرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشــدد فــي هذا الصدد على 
أهمية توحيــد قطاع غزة مــع الضفــة الغربية في ظل 

السلطة الفلسطينية«.

مصادر دبلوماسية: تصويت جديد اليوم

ماكرون: فرنسا ستعمل مع الأردن والإمارات لإقناع روسيا والصين بدعم قرار جديد 
■ عواصم – وكالات: افادت مصادر دبلوماســية 
أمــس الجمعــة أن مجلــس الأمــن الدولي ســيصوت 
الســبت على مشــروع قرار يدعو بوضوح الى »وقف 
فــوري لإطــاق النــار« في غــزة، وذلــك بعــد الفيتو 
الروســي والصيني على مشــروع قرار أميركي اشار 

الى وقف إطاق النار.
وسيتم التصويت على المشــروع الذي أعده العديد 
مــن اعضاء مجلــس الأمن غيــر الدائمين في الســاعة 
14.00 بتوقيــت غرينيتــش وفــق مــا قالــت المصــادر 

المذكورة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، قال 
أمس الجمعة، إن باده ســتعمل مع الأردن والإمارات 
على إقناع روسيا والصين بدعم قرار في الأمم المتحدة 

يدعو الى وقف إطاق النار في غزة بعد أن اســتخدم 
البلــدان حــق النقــض )الفيتــو( ضــد قــرار اقترحته 

الولايات المتحدة.
وقــال في ختام اجتماع لزعمــاء الاتحاد الأوروبي 
فــي بروكســل »بعد اســتخدام روســيا والصين حق 
النقــض قبــل دقائــق قليلــة، سنســتأنف العمل على 
مشــروع القرار الفرنســي في مجلس الأمن وسنعمل 
والعــرب  والأوروبيــين  الأمريكيــين  شــركائنا  مــع 

للتوصل إلى اتفاق«.
وفي ســياق متصل، دعا وزراء الخارجية والدفاع 
فــي أســتراليا والمملكة المتحــدة الجمعة إلــى »وقف 
فوري للقتــال« في قطاع غــزة في ختــام اجتماع في 

أديليد في جنوب أستراليا.

وفي بيان مشــترك، شــدد الوزراء علــى »ضرورة« 
وضع حد فوري للقتال في قطاع غزة »للســماح بنقل 

المساعدة )الإنسانية( والإفراج عن الرهائن«.
وكان وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن قد 
ندّد أمــس بالفيتو الروســي الصينــي »الخبيث« في 
مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لواشنطن يؤيد 
الدعوة الى وقف لإطاق النار بين اسرائيل وحماس.

وقــال للصحافيين قبيــل مغادرته اســرائيل »في ما 
يتعلق بالقرار الذي حظي بدعم قوي للغاية، ولكنه شهد 
بعــد ذلك لجوء روســيا والصــين الى الفيتو في شــكل 
خبيث، أعتقد أننــا كنا نحاول أن نظهر للمجتمع الدولي 
شــعوراً بــأن من الملــح التوصل إلى وقف لإطــاق النار 

مرتبط بالإفراج عن الرهائن« المحتجزين في غزة.

استطلاع: تراجع طفيف لحظوظ حزب غانتس 
■ القدس المحتلة – الأناضول: أظهر اســتطلاع حديث للرأي 
العام الإســرائيلي تراجعا طفيفا في قــوة »الوحدة الوطنية« 
برئاســة الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس في الكنيست، 
بعد انفصال زعيم حزب »أمل جديد« جدعون ساعر عن الحزب.

وأشارت نتائج اســتطلاع للرأي نشرته صحيفة »معاريف« 
العبرية، أمس الجمعة، إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم لحصل 
حزب »الوحدة الوطنية« على 35 مقعدا في الكنيست المؤلف من 

120 مقعدا مقابل 12 مقعدا فقط يمتلكها حاليا.
وكانت اســتطلاعات مماثلة نشرتها »معاريف« في الأسابيع 
الماضيــة، توقعت حصــول تحالف »الوحــدة الوطنية« و«أمل 
جديد« على 40 من مقاعد الكنيســت الـــ 120، في حال أجريت 

الانتخابات الإسرائيلية.
ومع ذلك فإن عــدد المقاعد التي قد يحصــل عليها »الوحدة 
الوطنية« رغم انسحاب حزب ساعر، هو ضعف عدد المقاعد التي 
يحصل عليها حزب »الليكود« برئاســة رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو لو جرت الانتخابات اليوم.
ووفقا للاســتطلاع فإنه لو جــرت الانتخابــات اليوم فإن 
»الليكود« ســيحصل على 17 مقعدا مقارنة مــع 32 مقعدا لديه 

اليوم في الكنيســت، علــى أن يتراجع حزب »هناك مســتقبل« 
برئاســة زعيم المعارضة يائير لابيد مــن 24 مقعدا حاليا إلى 12 

مقعدا فقط.
كما أنه لو جــرت الانتخابات اليوم فإن حــزب »أمل جديد« 
برئاسة ســاعر، لن يتمكن من تخطي نسبة الحسم الانتخابية، 

بحسب المصدر ذاته.
وأوضحــت الصحيفة وفقــا لنتائــج الاســتطلاع »أنه لو 
جرت انتخابات اليوم سيحصل المعســكر المؤيد لنتنياهو على 
48 مقعدا، فيما ســيحصل المعســكر الرافض لرئاســة نتنياهو 
للحكومة على 67 مقعدا، وسيحصل تحالف الجبهة الديمقراطية 

للسلام والقائمة العربية للتغيير على 5 مقاعد«.
ولا يدعم تحالــف الجبهــة الديمقراطية للســلام والقائمة 
العربية للتغيير أيا من المرشحين العسكريين غانتس أو نتنياهو.
وبخصوص الشــخص المناســب لتولي رئاســة الحكومة، 
أظهرت النتائج أن 34 في المئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن 
رئيس الوزراء الحالي نتنياهو مناســب لرئاسة الحكومة، فيما 
يرى 44 منهم أن غانتس هو الأنسب للمنصب، بينما لم يحدد 22 

بفي المئة إجابة معينة.

إسرائيل »توبّخ« نائب السفير التركي
رداً على تصريحات اردوغان 

لندن – »القدس العربي«:

أمــر وزيــر الخارجية الإســرائيلي يســرائيل كاتس 
باســتدعاء نائب السفير التركي في إسرائيل الى »جلسة 
توبيخ رسمية«، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية 

أمس الجمعة.
وقالــت هيئة البث الإســرائيلية الرســمية )كان( إن 
»القرار يأتي في ســياق رد إســرائيلي على سلســلة من 
التصريحات النارية التي أدلى بها الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان، والتي شــملت تهديدات مباشــرة ضد 
ومقارنات  نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس 

جدلية له بزعماء النازية«.
وأضافــت أنه »خــلال فتــرة الحرب في غــزة، وجه 
أردوغان انتقادات لاذعة نحو إســرائيل، مشبهاً نتنياهو 
بأدولف هتلر وآخرين من زعماء النازية، بسبب العمليات 

الإســرائيلية في القطاع. في خطاب أخير، ذهب أردوغان 
إلى حد التهديد ب ـ«إرســال نتنياهو إلى الله«، مما أثار 

ردود فعل شديدة من جانب إسرائيل.
وذكّــرت بأنه »ردًا على ذلك، شــدد وزيــر الخارجية 
كاتس على عدم قبول إســرائيل لمثل هــذه التصريحات، 
موجهًا كلمات قاســية تجاه الرئيــس التركي، متهماً إياه 
بدعــم »حارقي الأطفال والقتلة والمغتصبين« في إشــارة 

إلى حركة »حماس«.
ورأت الهيئــة فــي تقريرهــا أن »الأزمة بــين البلدين 
تتجذر أكثر فأكثر، حيث سبق وأن أعلنت تركيا عن عودة 
سفيرها لدى إســرائيل إلى أنقرة لإجراء مشاورات على 
خلفية الأحداث فــي غزة. وتأتي الآن خطوة اســتدعاء 
نائب السفير التركي كدلالة على استمرار الخلاف العميق 
بين الدولتين حول سياسات إســرائيل في القطاع ودعم 

تركيا لحماس«.

واعتبر أن ذلك هو السبيل الوحيد لهزيمة حركة »حماس«.
وأضــاف: »وقلت له إننــي أثمن كثيرًا وقوفنا المشــترك في 

الحرب ضد حماس على مدى أكثر من خمسة شهور«.
وتابع: »قلت له أيضا إننا نعترف بضرورة إخلاء السكان من 
مناطق القتال وطبعًا بالاهتمام بالاحتياجات الإنسانية، ونعمل 

من أجل ذلك«، على حد زعمه.
واستدرك: »لكن قلت أيضا إنه ليست أمامنا إمكانية لتحقيق 
الانتصار علــى حماس، دون الدخول إلى رفــح، والقضاء على 

الكتائب الحمساوية التي تبقت هناك«.
وأشــار إلى أنه أبلغ بلينكن بأن إسرائيل ستنفذ عملية برية 
في رفح بدعم أمريكي، لكن إذا لم تحصل على هذا الدعم فستشن 

العملية بمفردها.
وكان موقع »يديعوت أحرونــوت« قد ذكر أمس الجمعة نقلا 
عن مسؤولين إســرائيليين أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل تهدف 
في ما تهدف إلى مطالبة إســرائيل بالسماح للنازحين من قطاع 
غــزة بالعودة إلى المناطق الشــمالية من القطاع، وهو حســب 
هؤلاء مطلب مركــزي لحركة حماس في المفاوضــات الآيلة إلى 

اتفاق في غزة.
وصافح بلينكن أمس الجمعة محتجين في تل أبيب يطالبون 
إســرائيل بالتركيز على إطلاق سراح المحتجزين لدى »حماس« 

وقال إنه يعمل على إعادتهم.
وتجمع العشــرات من بينهم بعض أفراد عائلات المحتجزين 
خارج فنــدق في تل أبيب أقام فيه وفــد بلينكن، حاملين لافتات 
تطالــب بوقف إطلاق النــار على الفور في غــزة التي تتعرض 
لقصف منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية )حماس( في السابع 

من تشرين الأول / أكتوبر.
وهتف المحتجون »لا مزيد من الدماء، صفقة الرهائن الآن«.

وقال بلينكن وهو يصافح طابــورا من المحتجين »نعمل على 
إعادتهم إلى الوطن«.

وقال مســؤول أمريكي إن بلينكن اجتمع أيضا داخل الفندق 
بعائلات الرهائن الأمريكيين الإسرائيليين.

وقال توم شــابيرو )27 عاما(، أحد المحتجــين، »نريد إنهاء 
الحرب. لا نريد تمديدها«.

وأضاف أنه يعارض الهجوم على رفح، وحث واشــنطن على 
استخدام الدعم العســكري الأمريكي لإسرائيل كوسيلة ضغط 

على نتنياهو.
وأوضح »يســتطيع بلينكن الضغط علــى الحكومة للتوصل 
إلى اتفاق، أنــا متأكد من أن لديه بعض التأثيــر. وإذا كان ذلك 
يعني عدم إرسال أسلحة، فيجب أن يفعل ذلك. نعتقد أن الرهائن 

هم الأهم« .

بلينكن يلتقي بعضا من أهالي المحتجزين

المندوبان الصيني والجزائري يصوتان برفض المشروع
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اشتباك استمر 4 ساعات استخدمت فيه مسيّرات... و»ردّ صهيوني« لسموتريتش وريغف 

عملية لفلسطيني قرب مستوطنة في رام الله تجرح 7 جنود إسرائيليين

رام الله - »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً مقاوماً في مدينة رام 
الله بعد اشتباك مسلح استمر لنحو 4 ساعات بالقرب من طريق 
اســتيطاني قرب رام الله، فيما أصيب في هــذه العملية نحو 7 
جنود ومســتوطنين على الأقل، بينهم واحــد إصابته في غاية 

الخطورة واثنان خطيرة، حسب الإعلام الإسرائيلي الرسمي.
وســارعت إســرائيل للردّ على العملية بإجراءات اتخذها 
وزيــر المال الإســرائيلي المتطرف وزميلته وزيــرة المواصلات 
ميري ريغف، تهدف الى مزيد من تقطيع أوصال الضفة الغربية، 
وكان لافتا تصنيف هذين الوزرين إجراءاتهما ضمن ما قالا إنه 

»الردّ الصهيوني«.
وكان الاحتــلال عمد أيضا إلــى احتجاز جثمان الشــاب، 
واعتقال زوجته وشقيقه في قرية دير ابزيع قرب رام الله، بعد 

مداهمة منزله.
وقالت مصادر فلسطينية إن منفذ العملية هو مجاهد بركات 
منصــور كراجة من دير ابزيع، وكان يعمل عســكريا في حرس 

الرئيس وترك عمله منذ سنوات، وهو متزوج وله ولدان.
واستشهد كراجة بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال 
الإسرائيلي شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وسط 
وجود لمركبات الإســعاف، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير 

ابزيع وكفر نعمة بالقرب من مدينة رام الله.
ونقلت عدسات وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية جانبا 
ح الذي جرى بين الشــاب وقوة من جيش  من الاشتباك المســلّ
الاحتلال بين دير ابزيع وكفر نعمة، الذي اســتمر لأربع ساعات 

متواصلة. 
ونقلت مصادر محلية أن الاشتباك جرى عقب إطلاق الشاب 

النــار صوب حافلة للمســتوطنين فــي المنطقة تمام الســاعة 
الخامســة صباح أمس الجمعة، ومن ثم بدأت عملية إسرائيلية 
بحثا عن المنفذ استمرت لســاعات أصيبت خلالها مجموعة من 

الجنود.
وانتشــر مقطع فيديو لطائرة إسرائيلية تطلق صاروخا في 
منطقة حرجيــة بين دير ابزيع وكفر نعمة، فــي وقت أكدت فيه 
وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة طائرتين مروحية ومسيرة في 

الاشتباك.
وأقــر الاحتلال بإصابــة 7 إســرائيليين بجــراح متفاوتة 
الخطورة، بعد عملية إطلاق نار، وأكّدت هيئة البث الإسرائيلية 
العامّــة )كان 11( إصابة إســرائيلي بجــراح حرجة، وإصابة 
آخريْن بجراح خطيرة، فيما قال مستشــفى »بيلنســون«، في 
بيان إنه استقبل 3 من بين المصابين، مشيرا إلى أن حالة أحدهم 

خطيرة.
وأفــادت مصادر محليــة بأن »عملية إطلاق نار اســتهدفت 
حافلة إســرائيليين قرب مســتوطنة دوليف غــرب رام الله«، 
مشــيرة إلى »إطلاق نار مســتمرّ« في المنطقة؛ كما أكّدت تقارير 
إســرائيلية أن تبادل إطلاق النار مع شــخص أو أكثر، تواصل 

لـ4 ساعات.
وذكرت المصادر أن مركبات الإسعاف وصلت إلى المكان، فيما 
شهدت المنطقة انتشــارا مكثفا لجيش الاحتلال بغطاء من قِبل 
طائرة مروحيّة وأخرى مسيّرة بين قريتي كفر نعمة ودير ابزيع 

غربي رام الله.
ولفتت إلى هبوط طائرة مروحيّة في محيط موقع الاشتباك 

المسلّح قرب مستوطنة دوليف.
وتتخوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حسب مراقبين، من 
وجود خلايا عسكرية في الضفة الغربية قد تشير إليها العملية 
التي كانت من نوع اســتراتيجي، وتشي بأن المنفذ هو عسكري 

أو خضع للتدريب.

وحضر إلى مكان العملية بنيامين يســرائيل غانتس، رئيس 
مجلس استيطاني قرب موقع عملية إطلاق النار غرب رام الله، 
حيث حرض على الفلســطينيين وطالب بهدم مســاجد القرى 

القريبة من المكان.
وقال إنــه »منذ بداية الحــرب كنا نحذر بشــأن هذا المكان 
بالتحديد. وكذلك لتعزيز الأمن وخاصة لشــن هجوم ســاحق 

ضد القرى في هذه المنطقة«. 
وتابع: »لا يوجد فرق بين غزة وهنــا، نحن بحاجة لمهاجمة 
»الإرهابيين« داخــل بلداتهم وقراهم، قوات الأمن العســكرية 

والمدنية هنا نقاتل جنبا إلى جنب«.
وختم: »يجب أن نتصرف مع قــرى الضفة متل غزة، ونهدم 

المساجد ونقوض الإرهاب«.
يذكر أن مستوطني مســتوطنة دوليف التي وقعت العملية 
بالقرب منها يشــنون منذ نحن أســبوع وبشكل يومي هجمات 

على قرية كفر نعمة القريبة من المكان.

»حماس« ترحب

وفي أعقاب العملية أعلن سموتريتش وريغف »دفع مشروع 
ربط الطريق بين )مستوطنتني( دوليف وتالمونيم بطريق رقم 

443«، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية )كان(. 
وقال الوزيــران إن »أعمال التخطيط والتنفيذ ســتتم على 

الفور«. 
وأضافا أن »الــرد الصهيوني على الاعتــداءات التخريبية 

سيبقى تعزيز قبضتنا على الأرض وترسيخها«.
ورحّبــت حركــة »حماس« في بيــان بالعمليــة، واعتبرت 
أنهــا »رد طبيعي على اســتمرار جرائم ومجــازر الاحتلال في 
قطاع غزة، وتَواصُل اعتداءات ميليشــيات المستوطنين الذين 
يشــاركون جيش الاحتــلال الجرائم والانتهــاكات ضد أبناء 

شعبنا ومسجدنا الأقصى المبارك«
وفي وقت ســابق نقلت الإذاعــة العامة الإســرائيلية عن 
عملية للمقاومة الفلســطينية تضمنت إلقــاء قنبلة على حافلة 
مسـتوطنين قرب مفرق غوش عتصيون القريب من مدينة بيت 

لحم، وهو ما أدى لإصابة ثلاثة مستوطنين.
أمــا في طوبــاس، فاندلعت فــي وقت مبكر مــن فجر أمس 
الجمعــة مواجهات مســلحة بــين مقاومين وقــوات الاحتلال 
الإسرائيلي التي نفذت اقتحامات ليلية جديدة في عدة مناطق 

بالضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن مقاومين استهدفوا القوات التي 
اقتحمت طوباس بعبوات ناســفة، وبث ناشطون عبر منصات 

التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للاشتباكات.

اقتحامات لجيش الاحتلال

وفي شــمالي الضفــة أيضا، أفاد ناشــطون بــأن القوات 
الإسرائيلية اقتحمت حي نزال في قلقيلية وداهمت منزل الأسير 

محمد ملحم.
كما أفادت المصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه قوات إسرائيلية 

أثناء اقتحامها قلقيلية.
وبالتزامن، اقتحم الجيش الإســرائيلي بلدة عرابة جنوب 

مدينة جنين وبلدة علار شمال طولكرم شمالي الضفة أيضا.
وفي جنوبي الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية التوانة 

في مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكــرت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال الاســرائيلي 
اقتحمت بعدد من الآليات العســكرية بلدة الكرمل شــرق يطا، 
وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة الســهل، وفتشتها 

وعبثت بمحتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية التوانة في 

مســافر يطا، وأجرت عمليات بحث وتفتيش في محيط منازل 
المواطنين وسط إطلاق كثيف للقنابل الضوئية.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين 
وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز شعفاط، وأظهرت 
مقاطع مصورة استخدام الشــبان الألعاب النارية في مواجهة 

جنود الاحتلال. وهجمات للمستوطنين
في غضون ذلك، نقلت مواقع فلســطينية عن مصادر محلية 
أن مســتوطنين هاجموا منزلا في قرية اللبن الشــرقية جنوب 

نابلس بشمال الضفة الغربية وحطموا نوافذه.
ويأتــي الهجوم في إطار سلســلة مــن الاعتــداءات التي 
يرتكبها مستوطنون ضد السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم في 
الضفة الغربية بالتوازي مــع الاقتحامات التي ينفذها الجيش 

الإسرائيلي.
كمــا هاجــم مســتوطنون بحمايــة قــوات الاحتــلال 
الإســرائيلي، أمس الجمعة، قرية برقة شرق رام الله، حسب 
مصادر محلية، وذلك أثناء صلاة الجمعة، فيما اقتحمت قوات 
الاحتلال القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام 
المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتــلال أغلقت مداخل القرية، 

ومنعت مركبات المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.
وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين على الطريق الواصل 

بين مدينتي رام الله ونابلس.
وأفاد شهود عيان بأن عشرات المســتوطنين تجمهروا على 
الطريق بين مســتعمرة »عيلي«، المقامــة على أراضي المواطنين 
جنوب قرية اللبن الشــرقية، ومستعمرة »شــيلو« المقامة على 
أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا شــمال رام الله، وهاجموا 
مركبات المواطنــين بالحجارة، ما أدى إلى تحطم زجاج عدد من 

المركبات.

شرطة الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين... وتشديدات إضافية 

الجمعة الثانية من رمضان: 120 ألفأ تحدّوا القيود وصلّوا في الأقصى  

القدس - »القدس العربي«:
الجمعة  صلاة  الفلســطينيين  المصلين  آلاف  أدى 
الثانية من شــهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى 
المبارك في القدس المحتلــة، رغم إجراءات الاحتلال 
الإسرائيلي المشــددة وغير المسبوقة المفروضة على 
المدينة المقدســة ومحيطها، بحسب معطيات دائرة 

الأوقاف الإسلامية في القدس أمس.
وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ خالد 
أبو جمعة أن الشــعب الفلســطيني متمسك بأرضه 

وسيفشل كل مخططات تهجيره وكسره.
وشدد على أن المســجد الأقصى سيبقى مسجدًا 
إســلاميًا خالصًا بكافة مصلياته وســاحاته، وأن 
»شــعبنا بحضــوره للصلاة في المســجد يســقط 
مخططات الاحتلال لتهويده وتهويد مدينة القدس«. 
وكانت قــوات الاحتلال الإســرائيلي قد اعتدت 
على شــبان ورجال مســنين في مناطق متفرقة عند 
أبواب القدس من بينها شــارع صلاح الدين في قلب 

القدس.
ووثق نشــطاء اعتداء رجال الشرطة على شاب 
قبل أن تعتقله، وذلك بالتزامن مع تفتيش جســدي 
مهين تعرض له عدد من الشبان على أبواب المسجد 

الأقصى والبلدة القديمة.
وفرضــت قوات الاحتــلال قيودًا مشــددة على 
وصول الفلســطينيين من الضفــة الغربية المحتلة 
إلــى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المســجد 

الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي.
العســكرية  الحواجز  على  وجودها  من  وعزّزت 
المؤدية إلى مدينة القدس، حيــث دققت في هويات 
المواطنــين ومنعت المئــات منهم مــن الوصول إلى 
المدينة المقدســة لأداء الصلاة في المســجد الأقصى 
المبــارك، بذريعة عــدم حصولهم علــى التصاريح 

اللازمة.
وشــهد حاجز قلنديا العسكري شــمال القدس، 
وحاجز 300 العسكري جنوب المدينة، حركة خفيفة 

مقارنة مع الســنوات الســابقة جــراء القيود التي 
يفرضها الاحتلال.

ودعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر كسواني 
الفلسطينيين الى شــد الرّحال إلى المسجد الأقصى 

المبارك في رمضان في الجمع المقبلة.
وقال إنه لو فتحت الأبواب والحواجز الاحتلالية 
لتضاعفت أعداد المصلين ولتجاوزت أعدادهم الربع 

مليون مصل كما في السنوات السابقة.
واعتدت قــوات الاحتــلال على المصلــين أثناء 
خروجهــم من المســجد الأقصــى عند بــاب حطّة، 

ومنعتهم من الوصول إلى طريق باب الأسباط.
وفي وقت ســابق، اعتدت على شاب مقدسي 
في شــارع صلاح الدين في قلــب القدس، قبل أن 
تقوم باعتقاله، تزامنا مع حملة تفتيش واســعة 
للفلســطينيين علــى أبــواب الأقصــى والبلدة 

القديمة.
وفرضت قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين 
من الضفة الغربية المحتلة إلــى مدينة القدس لأداء 
صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني 

على التوالي.
وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في محيط 
الأقصــى، ونصبــت الحواجز العســكرية، وقامت 
بتدقيق هويات المواطنــين، ومنعت المئات منهم من 

الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى.
وأعاقت وصول مئات المصلــين منذ صباح أمس 
المبارك لأداء صــلاة الجمعة  الى المســجد الأقصى 

الثانية من شهر رمضان المبارك.
وأفاد شهود عيان إن قوات الاحتلال كثفت بشكل 
كبيــر من وجودها العســكري في محيــط حواجز 
قلنديا شــمال القــدس، والزيتونة شــرقها، وبيت 
لحم جنوبها، وأعــادت مئات المصلين ولم تســمح 
لهم بالدخــول بحجة عدم حصولهم على التصاريح 

اللازمة.
أزقة  ونشــرت الآلاف من عناصر شــرطتها في 
البلــدة القديمة والمســجد الأقصــى اللذين تفرض 

عليهما حصارا مشددا منذ قرابة ستة أشهر.
وشهد حاجز قلنديا وحواجز أخرى حركة خفيفة 
مقارنة مع الســنوات الســابقة جــراء القيود التي 

يفرضها الاحتلال.
وفرضت قوات الاحتلال طوقا دائريا حول مدينة 
القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى 
البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة 
فرضتها شــرطة الاحتلال التي دفعت بحوالي ثلاثة 

آلاف من عناصرها إلى مدينة القدس.
وصلى مئات المصلين القادمين من مناطق متفرقة 
من الضفة الغربية صلاة الجمعة بالقرب من حاجز 

قلنديا العسكري.
وعلقــت وزارة الخارجية والمغتربــين على منع 
المصلين من ســكان الضفة الغربية من الوصول إلى 
القدس والمســجد الأقصى المبارك للصلاة فيه بأنه 
»جريمة ضد الإنسانية تُعاقب عليها دولة الاحتلال 

الإسرائيلي«.
وأشــارت في بيان صحافي، إلى أن »ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي صعّدت عدوانها وتقييداتها 
وإجراءاتهــا القمعية في الضفة المحتلــة منذ بداية 
شهر رمضان المبارك، حيث نشرت أكثر من 24 كتيبة 
عسكرية فيها وفرضت عليها حصارًا شاملًا وقطّعت 
أوصالهــا بحصــارات جزئية على جميــع مناطقها 
وبلداتها، ونشــرت أكثر من 750 حاجزا في داخلها 
ونصبت المزيــد من البوابــات الحديدية، وفرضت 
على المواطنين ســلوك طرق وعرة تســتهلك وقتهم 

وأموالهم«.
وأفــادت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس، 
بــأن نحــو 50 ألف مواطــن أدوا صلاتي العشــاء 
والتراويح في المســجد الأقصى، فــي ليلة الجمعة 

الثانية من رمضان.
وأغلقت قوات الاحتلال طريــق الواد في البلدة 
القديمــة مــن القــدس، وعرقلت وصــول الأهالي 
المتوجهــين لأداء صلاتــي العشــاء والتراويح في 

رحاب الأقصى.

الرئاسة الفلسطينية: »يمنع قيام الدولة الفلسطينية« والأردن يندّد 

الاحتلال يقر مصادرة 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار 
هيئة الجدار: أكبر استيلاء على أراضي الضفة منذ 30 عاما
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أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي استولت على 8 

آلاف دونم من أراضي الأغوار.
وقــال رئيس الهيئــة مؤيد شــعبان، إنه 
المتطرف  الاحتــلال  مالية  وزيــر  وبمصادقة 
بتسلئيل ســموترتيش على الاستيلاء على 8 
آلاف دونم من أراضي الأغوار، تستمر حكومة 
على  الســيطرة  حســم  بمخطط  الاحتــلال 
أراضي الفلســطينيين تحت مسميات مختلفة 
منها إعلانــات أراضي الدولــة التي تحوّلها 

لصالح الاستيطان.
وقــال إن »العام الحالي 2024 شــهد أكبر 
الدولة  أراضي  عملية استيلاء تحت مســمى 
منذ ســنوات طويلة تصل إلــى ثلاثة عقود، 
حيث بلغت المســاحات التي اســتولى عليها 
الاحتلال تحت هذا المســمى مــا مجموعه 10 
آلاف و640 دونما في إعلانين منفصلين، الأول 
جرى قبل شهر واســتهدف أراضي العيزرية 
وأبو ديس واســتولى من خلالها على 2640 
دونمــا، والثانــي اليــوم )أمــس( الجمعة 
ويســتهدف أراضي الأغوار وتبلغ مساحتها 
8000 دونم لإجراء توسعة لمستعمرة »يافيت« 
المقامة على أراضي المواطنين في قرية فصائل 
في محافظة أريحــا، بالإضافة إلى 500 دونم 
أخرى جــرت عملية الاســتيلاء عليها نهاية 
عام 2023 من أراضــي قرية جبع في محافظة 

القدس«.
وأضاف أن مجمل عمليات إعلانات أراضي 
الدولــة الأخيرة، تهــدف إلى إحــداث ربط 
بين مســتعمرات قائمة مثلمــا حدث في حالة 
مســتعمرتي »معاليــه أدوميــم« و«كيدار«، 
ومســتعمرتي »جيفع بنيامــين« و«آدم«، ما 
الفلســطينية وخنقها  القرى  إلى عزل  يؤدي 

وإعدام إمكانية تواصلها تمامًا.
يعتبر  الاســتهداف  هــذا  أن  إلى  وأشــار 
اســتكمالًا لمخطط الســيطرة علــى الأغوار، 
الغذائي الاستراتيجي للفلسطينيين،  الخزان 
وهي المنطقة المستهدفة بالكثير من مخططات 
التهجير القسري والتوسع الاستعماري ومنع 
الوصول، لا سيما استهدافها بأكثر من 72% من 
البؤر الزراعية والرعوية الاســتعمارية التي 
أصبحت تشكّل منطلقا لعصابات المستعمرين 
الذين يطلقون على أنفســهم »شبيبة التلال« 
الإرهابية بحق  الكثير من الاعتداءات  لتنفيذ 

الفلسطينيين.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية قرار الحكومة 
الإسرائيلية الذي اعتبرته ضمن مساعيها لمنع 

إقامة دولة فلسطينية.
وقال الناطق الرســمي باســم الرئاســة 

120 ألف مصل في القدس أمس

أبو ردينة، إن »توقيت هذا  الفلسطينية نبيل 
القرار مع وصول وزيــر الخارجية الأمريكية 
الأمريكية  للإدارة  تحديًا  يشــكّل  المنطقة  إلى 
وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهار إدانته 

للاستيطان«.
الحكومــة  هــذه  »قــرارات  أن  وأضــاف 
المتطرفــة لن تنجــح في فرض الأمــر الواقع 
على الأرض«، وأن »الاســتيطان جميعه غير 
شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون 
قيام دولة فلســطينية خالية من الاستيطان 

والمستوطنين«.
وأكد أن الإدارة الأمريكيــة عليها أن تثبت 
التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، 
وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة 
التي تشــنها ضد الشــعب الفلســطيني في 
قطاع غزة والضفة الغربيــة بما فيها القدس 
الشــرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا 

سيكون البديل مزيدا من العنف والانفجار.
والمغتربين  الخارجيــة  وزارة  أدانــت  كما 
قرار الوزير ســموتريتش بالاســتيلاء على 
8 آلاف دونم واعتبــرت أن إعلانهــا »أراضي 
دولــة« يأتي لتخصيصها لأغراض التوســع 
القرار »جريمة بالمعنى  الاســتيطاني. وعدّت 
الحقيقــي للكلمة تنــدرج في إطار سياســة 
رســمية تســابق الزمن لضم الضفة الغربية 

وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية«.
وأكــدت أن »إفــلات إســرائيل المســتمر 

من العقــاب يوفّر للفاشــيين الوقــت اللازم 
لاستكمال ذبح شــعبنا وإبادته وسرقة أرض 

وطنه وتهجيره منها«.
وشددت على أن »الفشل الدولي المتواصل 
فــي حماية شــعبنا، وعجــزه عــن احترام 
غطاءً  يشــكّل  أصبح  وقرارتــه،  التزاماتــه 

وتواطؤا مع جريمة القرن«.
القرار، واســتنكرت وزارة  وأدان الأردن، 
الخارجيــة الأردنيــة فــي بيان »اســتمرار 
قواعد  جميع  بانتهاك  الإســرائيلية  الحكومة 
القانون الدولي وقــرارات مجلس الأمن ذات 

الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة«.
وشــددت، على أن هذه الإجراءات المدانة 
»تكرس الاحتــلال وتقوض كل فرص تحقيق 
السلام على أساس حل الدولتين« الذي يلبي 
إقامة دولته  الفلســطيني في  حقوق الشعب 
المستقلة وذات الســيادة على خطوط الرابع 
من يونيــو/ حزيران لعــام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
القوة  إسرائيل  »امتثال  بضرورة  وطالبت 
القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفق القانون 
الدولي والكف عن خططها الاستيطانية التي 
تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين 

وممتلكاتهم«.
ودعت المجتمع الدولي إلى »التحرك بشكل 
فوري وفاعل لوقف الإجراءات الإســرائيلية 

الأحادية اللا شرعية واللا قانونية«.

الأغوار الشمالية )أرشيف(

الجيش الإسرائيلي يحاصر موقعا بين بلدتي كفر نعمة ودير إبزيع،مداهمات في قرية دير إبزيع
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غزة  ـ  »القدس العربي«:

وجّه رئيس ســلطة المياه الفلســطينية، مازن 
غنيم، أمس الجمعة، نداءً عاجلًا طالب فيه المجتمع 
الدولي بضرورة التحرك الفوري، لوقف العدوان 
الإسرائيلي وتوفير مقومات الحياة لأبناء شعبنا 
فــي قطاع غزة، وفي مقدمتهــا المياه التي يصطف 
النازحون بطوابير لساعات طويلة للحصول على 

القليل منها. 
ومنذ بداية عدوانها على غزة، قطعت إسرائيل 
إمدادات المــاء والكهرباء والوقــود عن نحو 2.3 
مليون فلســطيني يعانون مــن أوضاع متدهورة 
للغاية وأزمات متفاقمة، جراء حصار متواصل منذ 

17 عاماً.
وقال غنيم، فــي بيان صدر عن ســلطة المياه 
بمناســبة »يوم المياه العالمي« الــذي يصادف 22 
آذار/مــارس من كل عام، ويأتي هــذا العام تحت 
شعار »المياه من أجل الســلام« إن المياه أصبحت 
مســألة حياة أو موت جراء سياســات الاحتلال 
التي تستخدم فيها المياه كوسيلة للقتل والابتزاز 

والتهجير القسري.
وحــذّر مــن التداعيــات الخطيــرة لتواصل 
العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة، ومن إمعان 
القيم  لجميــع  المنافية  سياســاته  فــي  الاحتلال 
والقوانين الإنســانية والدولية، ومواصلته قطع 
أهم مقومات الحياة من ماء وكهرباء وغذاء، ومنع 
دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وأكد أنّ غزة تواجــه أزمة عطش كبيرة، حيث 
انخفضت نســبة الميــاه المتاحة لتصــل إلى 10-

20٪ مما كانت عليــه قبل العدوان في محافظات 
الوســط والجنوب، فيما تعتبر شــبه منعدمة في 

محافظات شمال القطاع.

تحركات عاجلة 

وأشار إلى أن هذا الوضع المائي الكارثي يتطلب 
تحــركات عاجلة فــي ظل تفاقم حــالات الجفاف 
والمجاعة والموت المترتبــة عليه، وارتفاع معدلات 
الأمــراض والأوبئــة الخطيــرة جــراء اضطرار 
المواطنين إلى شرب مياه مالحة وملوثة، ونتيجة 
لتســرب المياه العادمــة وتدفقها فــي التجمعات 
المأهولة ومراكــز إيواء النازحين بســبب انعدام 

خدمات الصرف الصحي.
ولفت إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي تأثر 
بشــكل كبير بسبب قطع إمدادات المياه على جميع 
نقاط التزوّد في بداية العدوان وفقًا لقرار حكومة 
اســتئناف  بعد  وحتى  الإســرائيلي،  الاحتــلال 
إمدادات المياه في نقطتي الوســط والجنوب فإن 
الاســتهداف الإســرائيلي المتكرر للبنية التحتية 
أدى إلى وقف التــزوّد بالمياه من هاتين النقطتين، 
ما دفع طواقم ســلطة المياه لبــذل جهود مضنية 
في مواصلة الإصلاحات الضرورية تحت القصف 
ورغم قلة الإمكانيات المتاحة، للاستفادة من هذه 

النقاط في ظل الشح المائي الصعب في غزة.
وقال إن جهود ســلطة المياه منصبــة لتوفير 
الوقود اللازم لتشــغيل المرافق المائية وخصوصاً 
محطتي التحلية في الوســط والجنوب، واللتين 
توفــران حالياً ما مجملــه 10٪ فقط من قدرتهما 
الإنتاجية ما قبل العدوان نتيجة محدودية كميات 
الوقود، بينما لا تزال محطة تحلية الشمال متوقفة 

عن العمل تماما.
وأضاف أن طواقم سلطة المياه تواصل السعي 
لتوفير الوقود لتشــغيل ما أمكن من الآبار المائية، 
وخصوصاً للتجمعــات الأكثر معانــاة من حيث 
عدم توفر المياه في مدينة غزة وشــمالها، علمًا أنه 
تم إدخال أول دفعة من الوقود هذا الأســبوع لهذه 
المناطــق رغم التحديات الجســيمة التي يفرضها 

الاحتلال.
وذكر أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية 

التحتيــة للمياه نتيجــة القصف والاســتهداف 
المباشر وغير المباشر أدّت إلى تعطل وتوقف أنظمة 
المياه والصرف الصحي والتي يصعب تقييمها في 
هذه المرحلة جراء تواصــل التراكم الهائل للركام 

وأنقاض المباني والمنشآت.
وأكد فــي الوقت نفســه أن العــدوان الحالي 
دمر الجهــود الكبيــرة التي بذلتها ســلطة المياه 
وشــركاؤها في الســنوات الماضية لإنقاذ الوضع 
المائي في غزة، وبالتالي فإن إعادة تأهيل خدمات 
المياه والصرف الصحي ســتتطلب جهودًا كبيرة 
وتعاوناً من جميع الجهــات ذات العلاقة، وإدراكاً 
لذلــك وضعت ســلطة المياه خطــة مفصّلة تحدّد 
التدخلات اللازمة ســواء العاجلة التي يتم العمل 
عليها حاليــاً لإدارة حالة الطــوارئ الهادفة إلى 
تقديم الإغاثة الإنســانية الفوريــة، أو تلك التي 
يجب العمل عليها بعد وقــف العدوان على المدى 
المتوسط والبعيد، والتي تهدف إلى تعافي القطاع 
وإعــادة خدمات الميــاه والصــرف الصحي إلى 

الوضع الطبيعي.
 وشــدد على أن ما يجري في قطــاع غزة، وما 

يتعمــد الاحتلال القيــام به فــي كل اقتحام لمدن 
ومخيمــات الضفــة الغربيــة من تدميــر للبنية 
للميــاه، يأتي اســتكمالًا لسياســات  التحتيــة 
الاحتلال التعسفية المتواصلة منذ عقود، والمتمثلة 
في النهب والســيطرة على جميع المصادر المائية 
الســطحية والجوفيــة، بهــدف التحكــم بحياة 
المواطن الفلســطيني، لتنفيذ أجنداته السياسية 
في التوسع الاستعماري غير الشرعي، وتقويض 

حل الدولتين.
وبمناســبة اليوم العالمي للمياه، أكد غنيم، أن 
إرســاء شــعار هذا العام »المياه من أجل السلام« 
يتطلــب التدخل الفــوري والعاجل مــن المجتمع 
الدولي للضغط على إســرائيل لوقف إطلاق النار 
في قطاع غــزة، والانصياع للقوانــين والقرارات 
الدولية التي تجرّم اســتخدام المياه كســلاح ضد 
المتمثلة بالاستهداف  المدنيين، ووقف سياســاتها 
والتدمير الممنهج للبنية التحتية للمياه والصرف 

الصحي في جميع محافظات الوطن.
كما أكد ضرورة أن يحصل الشعب الفلسطيني 
على حقوقه وســيادته على مــوارده الطبيعية، 

وأن علــى المجتمــع الدولــي اتخــاذ الإجراءات 
اللازمة والكفيلة بإلزام إسرائيل وقف ممارساتها 
وانتهاكاتهــا اليوميــة المتمثلة باســتيلائها على 
المستعمرات  لصالح  الفلســطينية  المائية  المصادر 
غير الشــرعية، وكذلك توفير الدعــم لقطاع المياه 
الفلسطيني من أجل توفير خدمات المياه والصرف 

الصحي وإنقاذ الوضع المائي في قطاع غزة.

طوابير طويلة

مع اســتمرار الحرب الإســرائيلية المدمرة منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يصطف 
عشرات النازحين في مدينة رفح جنوبي غزة، في 
طوابير طويلة لســاعات من أجــل الحصول على 

مياه الشرب. 
وتشــهد مدينةُ رفح، أزمةً حادةً في المياه، مما 
فاقم معاناة النازحين، وأصبحت مسألةُ الحصول 
على المياه أمراً صعباً للغاية، بســبب نفاد الوقود 

وتضرر مرافق المياه جراء القصف الإسرائيلي.
وتشتكي النازحة أم علاء من صعوبة الأوضاع 

المعيشية وتقول إنها »فوق تصور العقل البشري« 
في ظل استمرار الحرب المدمرة.

وتشــير أم علاء، التي فضلت عدم ذكر اسمها 
كامــلا، لـ»الأناضول« إلى أن أزمــة النقص الحاد 
في الميــاه برفح تفاقم معاناة النازحين بشــكل لا 
يوصــف. وتقول: »حتــى الميــاه إن توفرت فهي 
ملوثة وغيــر صالحة للشــرب، وتحتــوي على 

جراثيم والكثير من الشوائب«.
وتســتغرب أم علاء صمــت العالم أجمع تجاه 
المرتكبة بحق  جرائم الحرب والإبادة الجماعيــة 
الفلســطينيين في قطاع غزة، ناهيــك عن أزمتي 

المياه والغذاء.
وتضيــف: »يكفي ظلما نحن لا نعرف النوم ولا 
نأكل ولا نشــرب بشكل طبيعي، نحن لا نعرف أي 

معنى للحياة ومعاناتنا تتفاقم يومياً«.
وتعتبــر رفح حالياً من أكثــر المناطق اكتظاظاً 
بالســكان فــي قطاع غــزة، بعد إجبــار الجيش 
الإسرائيلي الفلسطينيين من سكان شمال ووسط 
وجنوب القطاع، على النزوح إليها، حيث يتواجد 
فيهــا حاليا نحو 1.4 مليون فلســطيني، حســب 

بيانات أممية وفلسطينية.
ولا تختلف معاناة أم مجدي سالم عن سابقتها 
مع أزمة نقص المياه، وتقول لـ»الأناضول«: »نحن 
نعاني من النقص الحاد في الميــاه«. وتوضح أن 
الحصول على المياه العذبــة يحتاج إلى الوقوف 
يومياً فــي طوابير طويلة لســاعات حتى يتمكن 

الشخص من تعبئة غالون واحد فقط.
الأخرى  الاســتخدامات  ذات  »المياه  وتضيف: 
مثل الاستحمام وغسل الثياب تصلنا مرة واحدة 

فقط كل 10 أيام عبر خطوط البلدية ».

نقص حاد

وتنتشــر الأمــراض فــي صفــوف النازحين 
والمواطنــين بســبب انخفاض مســتوى النظافة 
الشــخصية جراء النقص الحاد فــي المياه، وفق 
سالم. وتشير إلى الأزمات الإنسانية المتفاقمة في 
قطاع غزة، وفي مقدمتها النقص الحاد في مقومات 
الحياة الأساسية كالمياه والطعام وخاصة الطحين 

والسكر.

نازحون يصطفون في طوابير لساعات طويلة للحصول على القليل من المياه

غزة تواجه أزمة عطش... ودعوة لتحرك فوري من المجتمع الدولي   

فلسطينيون يحاولون الحصول على حصتهم من المياه خلال شهر رمضان

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أكــدت جامعــة الــدول العربيــة أن القضية 
الفلســطينية تظل عنواناً مركزياً للعمل العربي، 
لافتة إلــى أن التحديات المحدقــة بالمنطقة والتي 
لا يمكــن مواجهتها ســوى بعمــل جماعي وجهد 

تنسيقي.
وأضافت في بيان بمناســبة الذكرى التاسعة 
والســبعين لتأســيس الجامعــة والتوقيع على 
ميثاقها في 22 مارس/ آذار 1945، أن هذه الذكرى 
تسترجع مســيرة طويلة وطريقاً صعبة قطعتها 
الدول والشعوب العربية من أجل توثيق علاقاتها 
وتنســيق مواقفها لمواجهة التحديات الهائلة من 

الداخل والخارج.
وواصلت في بيانها: الأمانــة العامة للجامعة 
العربيــة تنظر إلــى التاريخ الطويــل من العمل 
العربي المشــترك، وما انطــوى عليه من لحظات 
مفصلية، بشــكل عملي يعترف بوجود نجاحات 
تحققت وإخفاقات لا زالت تقف أمام تجسيد حلم 
القومية  الأهداف  وتحقيق  العربية  الكلمة  توحيد 

العزيزة للشعوب العربية.
وتابــع: »لقــد اختــارت الــدول العربية منذ 
التأسيس نهج العمل التدريجي المؤسسي لتحقيق 
التنسيق بينها والتعاون بين حكوماتها، في كافة 
المجالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافية، ولا زالــت الجامعة العربية هي الإطار 
الوحيد الذي يضم في داخله مختلف المســارات 
المؤسســية للعمل العربي، بما يجعل السعي إلى 
الوحدة العربية واقعاً ملموساً وليس مجرد شعار 

سياسي أو هدف خالٍ من المضمون«.
العربية  الدول  لجامعة  العامة  الأمانة  وجددت 
التذكيــر أن التحديات الُمحدقــة بالمنطقة العربية 
لا يُمكــن مواجهتها ســوى بعمــل جماعي وجهد 
تنســيقي، وأنه لا قِبــل للدول العربيــة في هذا 
العصر بالذات بالتحرك فُرادى في عالم يتجه إلى 

التكتل، ولا يعترف سوى بالكيانات الكبرى.
وأكدت أنه لا يزال أمام الدول العربية الكثير مما 
يُمكن تحقيقه على صعيد العمل المشــترك من أجل 
وتوجيه  العربية  للأمة،  الهائلة  الإمكانيات  حشد 
طاقاتهــا المتنوعــة، ســواء على صعيــد الموارد 
الطبيعية والبشــرية أو الإمكانيــات الاقتصادية 
رفعتها.  وتحقيق  الشعوب  خدمة  بهدف  وغيرها، 
وتابعت: غني عن البيان أن القضية الفلسطينية 
تظل عنوانــا مركزيا للعمل العربــي عنوانا طالما 

اجتمعت عليه الشــعوب العربية من أقصى الأمة 
إلى أقصاها منذ عام 1948«.

وأكدت الجامعة العربية، مســاهمة حرب غزة 
الأخيرة التي كشفت بشاعة الاحتلال التي تفوق 
التصور واختلال المعايير العالمية على نحو فادح 
وفاضــح، في إعــادة الاعتبار إلــى مركزية هذه 
القضية، لدى الشــعوب والدول العربية على حٍدٍ 
سواء، بما يدفع إلى بذل المزيد من الجهد المتضافر 
والعمل على كل الأصعدة السياسية والشعبية من 
أجل إسناد الفلســطينيين وتعزيز صمودهم على 
أرضهم وتضميد جراحهــم وإغاثتهم في مواجهة 
بربرية الاحتلال ووحشــيته، وتجسيد حقهم في 
إقامة دولة مســتقلة على حدود 1967، وعاصمتها 

القدس الشرقية.
إلى ذلك، دخــل إلى قطاع غزة، 227 شــاحنة 
مساعدات إغاثية وإنسانية مقدمة من مصر وعدد 
من الدول العربيــة والأجنبية، وذلك عبر بوابتي 
معبر رفح البري وكرم أبو سالم بالجانب المصري.

وقال مصدر مسؤول في شــمال سيناء، إن 56 
شــاحنة دخلت عبر بوابة معبر رفح البري و171 

شاحنة أخرى عبر بوابة معبر كرم أبو سالم.
وأكــد أن إدخال الشــاحنات إلــى القطاع تم 
بالتنســيق بين الهلال الأحمر المصــري ونظيره 
الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
اتخاذ  وبعد  “الأونروا«  الفلســطينيين  اللاجئين 

الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
كذلك، استقبل مطار العريش الدولي في شمال 
ســيناء طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية 

المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر فــي الهلال الأحمــر المصري، إن 
المطار استقبل طائرتين، الأولى من دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، وحملــت 20 طنا مــن المواد 
الغذائيــة والملابس و12 برميل وقــود، والثانية 
من روســيا وحملــت 29 طنا من المــواد الغذائية 
والإغاثية. ولفــت إلى تفريغ شــحنة الطائرتين 
ونقلهما بشــاحنات إلى المخازن اللوجســتية في 
مدينة العريش تمهيــدا لإدخالهما إلى قطاع غزة 

عن طريق معبر رفح البري.
وبلغ عــدد الطائرات التي وصلــت إلى مطار 
العريــش الدولي منذ 12 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي، 691 طائــرة تحمل مســاعدات من عدة 
دول عربية وأجنبيــة ومنظمات إقليمية ودولية، 
من بينها 565 طائرة حملــت أكثر من 15 ألف طن 
من المســاعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع 
غزة مقدمة من 50 دولــة عربية وأجنبية ومنظمة 
إقليمية ودولية، بجانب 126 طائرة حملت وفودا 
رســمية وتضامنيــة زارت معبر رفــح ومخازن 
في  الفلسطينيين  والجرحى  بالعريش  المساعدات 

مستشفيات شمال سيناء.
وفيمــا يتعلق بحركة الأشــخاص، اســتقبل 
معبر رفح اليــوم 941 فردا بينهم 778 من أصحاب 
الإقامــات والجوازات الأجنبيــة والمصريين و38 
جريحــا ومريضا، و86 مرافقــا و3 أطباء ينتمون 

لمنظمة أطباء بلا حدود و36 إماراتيا.
كمــا غادر مصر في اتجاه قطــاع غزة، 47 فردا 
بينهم 8 فلســطينيين وحالتي وفــاة و8 من وفد 
الأمم المتحــدة و25 إماراتيــا و4 أطبــاء ينتمون 

لمنظمة »أطباء بلا حدود«.

دخول 227 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية إلى القطاع

الجامعة العربية: حرب غزة أعادت الاعتبار لمركزية قضية فلسطين

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

دعــت كتائب »حزب اللــه« العراقية )إحدى 
أبرز الفصائل الشــيعية المنضوية في المقاومة( 
الشــعوب الإســلامية إلى مواصلة ما وصفتها 
»المعركــة المصيرية« ضــد أمريــكا والصهاينة، 
وتقديم كل ما تملك من وســائل مادية ومعنوية 
لنصرة الإســلام فــي كل المياديــن، منتقدة في 
الوقت ذاته، موقف العــرب تجاه الحصار على 
قطاع غزّة، وســط استعدادات تجريها الحكومة 
العراقية لإرســال 60 شاحنة تحمل ألفي طن من 

المساعدات الإغاثية للفلسطينيين عبر الأردن.
وقــال مجلس التعبئــة الثقافــي »للكتائب« 
في بيــان صحافي: » ينبغي على شــعوب الأمة 
الإســلامية وهــي تســتذكر تضحيــات هاتين 
الشــخصيتين العظيمتين أن تســتلهم دروسا، 
بقيــادة أمريــكا والصهيونية، ومــن يدور في 
فلكهما من الحكام الخونة لمبادئ الدين الحنيف 

وقضايا الأمة الإسلامية«.
ورأى أهمية في أن »لا تمل هذه الشــعوب من 
تقديم كل ما تملك من وســائل ماديــة ومعنوية 
لنصرة الإســلام في كل الميادين، ســيما ونحن 
الصامدة،  لغزة  وحصــاره  الكفر  تكالب  نعيش 
وســط جبن حكام الأعراب أو تواطئهم، فلا تجد 
مسلما يعيش هم الإسلام إلا وهو محزون مكلوم 
لما يجري، وعزاؤنا أن الكفر مهما تعملق فمصيره 

إلى زوال«.
الفلسطينية وملف  القضية  وعادة ما تتصدر 
الحرب الدائرة في قطاع غزّة المحاصر، البيانات 

والمباحثات السياسية في العراق.
في الأثنــاء، لفت رئيس تحالف »الســيادة« 
الســنّي خميس الخنجر، إلى ما عدّها محاولات 

لحرف الأنظار عن القضية الفلسطينية.
وتحــدّث في مقابلة مــع القنــاة الحكومية، 
قائــلًا إن »هناك محاولات لحــرف اهتمام الأمة 
الإســلامية عن القضية الفلســطينية« مبينا أن 
»ما حصل فــي 7 أكتوبــر/ تشــرين الأول )في 
إشارة إلى عملية طوفان الأقصى( أعاد القضية 

الفلسطينية للواجهة«.

ووفق الخنجر فإن »موقف العراق الرســمي 
من القضية الفلسطينية رفع رأسنا جميعا«.

وإضافة إلى الدعم السياســي، اتخذ العراق 
خطــوات عــدّة لإغاثة الشــعب الفلســطيني، 
خصوصــاً في قطاع غــزّة، وأرســل أطناناً من 
المساعدات الإغاثية جوّاً، عن طريق مصر، أو برّاً 

عِبر الأردن.
وفي هذا الشــأن، ناقش وزيــر التجارة أثير 
التي سيتم إرسالها  الشاحنات  الغريري، تهيئة 
إلــى الأردن لغرض إيصال المســاعدات لأهالي 

غزة.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي أن الوزير 
»ترأس اجتماعا بحضور الوكيل الإداري ســتار 
الجابري لمناقشــة إجراءات تهيئة 60 شــاحنة 
لإرســالها إلــى الأردن لغــرض نقــل وإيصال 
2000 طن من المســاعدات الإنســانية للشــعب 

الفلسطيني في قطاع غزة«.
وأكــد الوزيــر، حســب البيــان، ضــرورة 
»اتخــاذ الإجــراءات الإدارية والفنيــة لتهيئة 
الوقت  في  عاجلا  وإرسالها  المطلوبة  الشاحنات 
العوائل  لإغاثة  الواجب  في  للمســاهمة  المحدد، 

الفلسطينية في قطاع غزة«.
ولم يشر البيان إلى أن هذه المساعدات تعود 
للحكومــة العراقيــة أم أنها نتــاج الحملة التي 
أطلقها زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، 

الأسبوع الماضي، لإغاثة الفلسطينيين.
وفي 27 شباط/ فبراير الماضي، أطلق العراق 
حملة لإرســال المســاعدات الغذائية إلى قطاع 

غزة.
وأفــاد بيان لمكتــب رئيس مجلــس الوزراء 
حينها أن »مجلس الوزراء، صوت في جلســته 
الاعتيادية على إطلاق حملة شــعبية رســمية 
الشــعب  إلى  الغذائيــة  المســاعدات  لإرســال 
الفلســطيني« حاثّاً على »إرسال مادة الطحين، 

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك«.
فــي الأثناء، جــدد وزيــر العــدل العراقي، 
خالد شــواني، موقف الحكومة العراقية الداعم 
للقضية الفلســطينية والقضايا التي تهم العالم 
الإســلامي، مؤكداً موقفه الرافض لما يجري من 

عدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزّة.
جاء ذلك خلال توقيع الوزير العراقي، أمس، 

على انضمام العراق إلى النظام الأساسي لمحكمة 
العدل الإسلامية الدولية.

وذكر بيان لوزارة العدل »يأن شواني وخلال 
زيارته إلــى المملكة العربية الســعودية، التقى 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإســلامي حســين 

إبراهيم طه«.
وأضــاف أنه »خلال زيارته الــى مقر المنظمة 
في جــدة قام بالتوقيع علــى انضمام جمهورية 
العراق الــى النظام الأساســي لمحكمــة العدل 
الهيئات  إحدى  تعتبر  التي  الدولية  الإســلامية 

القضائية التابعة للمنظمة«.
وأشار شــواني إلى »موقف الحكومة برئاسة 
محمد شياع السوداني، في التعامل مع القضايا 
التي تهم العالم الإســلامي وفي مقدمتها موقفها 
من العدوان ضد الشــعب الفلســطيني في غزة 
وســعي العراق إلى توطيد العلاقات بين أعضاء 
المنظمة بمــا يخدم واقع العالم الإســلامي« كما 
تطرق الى »إنجــازات الحكومــة وجهودها في 
تحقيق التنميــة الاقتصادية ودورها في تحقيق 

الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني«.
في حين أعــرب، طه، عــن »ســعادته بهذه 
الزيارة وهــذا الدور المهم للعــراق لما يمثله من 
واجهة حضارية وإســلامية مؤثــرة في جميع 
القضايا والمجــالات التي تهم الأمــة« منوهاً أن 
»تقريره السنوي ســيتضمن إنجازات الحكومة 
العراقية فــي المجالات الاقتصاديــة والتنموية 
والتطور الحاصل في المجــالات كافة وجهودها 

ومواقفها تجاه قضايا الأمة الإسلامية«.
وتمت مناقشــة أهمية مصادقــة العراق على 
النظــام الأساســي لمحكمــة العدل الإســلامية 
الدولية في تســوية النزاعات القانونية بطرق 
ودية أو مــن خلال هيئــات التحكيــم التابعة 
للمحكمة، وبما يعزز تحقيــق العدالة ولا تعرقل 
جهود تحقيق التنمية، حســب البيان الذي أفاد 
أن بحضور مراســم التوقيع مدير عام الشؤون 
السياســية في المنظمة الســفير محمد الصالح 
تقيــة، ومدير الشــؤون القانونية فــي المنظمة 
ومندوب العــراق الدائم لدى منظمــة التعاون 
الإسلامي حســن علي حســن، والقنصل العام 
التعاون  ومندوب جمهورية العراق لدى منظمة 

الإسلامي محمد سمير النقشبندي.

بغداد تستعد لإرسال 60 شاحنة إغاثية لقطاع غزّة عِبر الأردن

العراق: »حزب الله« يدعو 
لمواصلة المعركة ضد أمريكا والصهاينة

جانب من المساعدات في طريقها إلى غزة
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بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 تستمر المواجهات النارية في الجنوب اللبناني 
حيث حزب الله فاســتهدف موقع المطلة بمسيّرة 
انقضاضية وأصاب دبابة في داخله، كما استهدف 
انتشــاراً لجنــود الاحتلال في محيــط موقع جل 
العلام وانتشــاراً آخر في محيط موقع »زرعيت«. 
ودوّت صفــارات الإنذار في مســتوطنات الجليل 

وخصوصاً في »كفار جلعادي« و»المطلة«.
ونفذ الطيران الحربي الإســرائيلي غارة على 
منزل جديد في بلدة عيتا الشعب ودمّره بالكامل. 
واستهدفت دبابة ميركافا في المطلة أحد المنازل في 
بلدة الخيام بقذيفتين، كما تعرضت تلة الحمامص 
والأطراف الشرقية لبلدة العديسة وأطراف بلدة 
حــولا وبلــدة كفــركلا ووادي العصافير لقصف 
إســرائيلي طال أيضــاً وادي الســلوقي ومنطقة 
اللبونة وسط تحليق مكثق للمسيّرات في أجواء 
النبطية على مســتوى منخفض كما فوق حاصبيا 
والعرقوب كما أغار مساءً على قرى الطية والخيام 
وعيتا الشعب من جديد وتحدث وسائل إعلام عن 
إصابات فــي الطيبة ليتبين لاحقاً أن لا صحة لتلك 

الأخبار.
وتحدث وزيــر الزراعة عباس الحاج حســن 
عن تقديرات أولية لقيمة الخسائر الزراعية وهي 
تفوق 2.5 مليــار دولار، لافتاً إلى »أن الخســارة 
لا تحســب على المدى القصير فقط، فعلى ســبيل 
المثال أُحرقت 60 ألف شــجرة زيتون فيما نحتاج 
إلى ثلاث سنوات على الأقل للحصول على شجرة 

زيتون مثمرة«.
تزامنــاً، قال نائب أمين عام حزب الله الشــيخ 
نعيم قاسم »في قناعتنا إذا أردنا أن نجري تقييماً 
بعد 6 أشــهر من المســاندة التي قمنا بها بمعادلة 
قت كل الممكن  الإشغال للعدو الإسرائيلي، فهي حقَّ
وكل المطلوب من هذه المواجهة من جبهة الجنوب«. 
وأضاف »بعض النــاس يريدوننا أن نقوم بالمزيد 
من المواجهة، ولكــن برأينا هذا القدر كافٍ ويحقق 
الهــدف. وأيضاً بعــض الناس يدعوننــا إلى ألا 
نقوم بالمواجهة مطلقاً، جوابنا بأن هذا لا ينسجم 
مع المســاندة التي يجب أن تكــون وهي واجبة. 
استطعنا أن نحقق هدفاً وهو منع الإسرائيلي من 
إيذاء المدنيين على قاعدة أن الرد على اســتهداف 
المدنيــين هو قائمٌ دائماً وبشــكل مباشــر من قبل 
المقاومة الإسلامية كمعادلة استطعنا أن نرسخها، 
وإذا أراد العــدو أن يقاتل فليقاتــل المقاتلين، أما 
الاعتداء على المدنيين فســيكون الرد على المدنيين 

حتماً«.
وفي كلمة لقاسم في مجمع المجتبى في بيروت، 
أكد »أن الإسرائيلي لا يســتطيع أن يفعل ما يريد 
في هذه الســاحة ولا يملك أدوات الضغط، وعلى 
حزب الله لا يستطيع الإسرائيلي أن ينتصر، لأننا 
على جهوزية واتخذنا قرارنا ونحن مقتنعون أنه 

قرار ســليم، نحن لا نهدد بالمواجهة إنما قمنا بها 
بالحدود التي اقتنعنا بها، وحاضرون للمزيد إذا 
اعتدت أكثر ونترك المجــال للواقع الميداني ليحدد 
المطلــوب وكيفيــة العمل في مواجهة هــذا العدو 

الإسرائيلي«. 

جعجعة بلا طحين

وتوقــف عند ما يقــوم به البعض فــي لبنان، 
فسأل »هذا البعض هل أصبحت الأولوية في لبنان 
طعن المقاومة في ظهرها بدل أن تكون الأولوية في 
انتخــاب الرئيس؟ هل أصبحــت الأولوية تكرار 
الإشارات السلبية والمواقف السلبية التي تحاول 
أن تتماهى مع المواقف الأمريكية بدل الاهتمام بما 

يجمع اللبنانيين في ما بينهم؟«.
و أشار رئيس الهيئة الشــرعية في حزب الله 
الشــيخ محمد يزبك من مقام الســيدة خولة في 
بعلبك، إلــى »أن المقاومة الإســلامية فــي لبنان 
تواصــل ضرباتهــا الموجعة للكيــان الصهيوني 
دفاعاً وإســناداً، ولن تتوقف، بل تلاحقه من وكر 
إلى وكر حتى تضــع الحرب على غــزة أوزارها. 
فالمقاومة ماضية لن توقفها الضغوط والتهديدات 
والتهويلات مــن الخارج والداخــل، إذ ما هي إلا 
جعجعة لا تزيد المقاومــين إلا قوة وعزيمة تحقيقاً 
والوطنيــة  والأخلاقيــة  الإنســانية  لأهدافهــا 
وهي الأحرص علــى بناء الدولة ذات الســيادة 
والإســتقلال بعيداً عــن تبعية الإنبطــاح وعدم 
الرؤية فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمي القلوب 

التي في الصدور«. 
إلى  اليمن  مــن  الإســناد  »جبهات  وأضــاف: 
العــراق إلى لبنان هي التي اســتجابت لمظلومية 
ع بحرب إبادة لم يشهد  شعب، يُقتل ويُذبح ويجوَّ
لها مثيل في التاريخ، ومع ذلك إيمان راسخ لا بد أن 

يحقق الفرج مهما طالت العذابات«.
اما المفتي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبلان 
فتوجه إلى »من يحــب أن يزايد بالوطنية« قائلًا: 
»قطــاع غزة جزء مــن ميزان المنطقة وســيادتها 
ومنهــا لبنــان، ولا يمكن تــرك قطاع غــزة دون 
إســناد وتحشــيد ودعم، ونتنياهو يأخذ المنطقة 
واليوم  الحرب،  خســرت  وإسرائيل  كارثة،  نحو 
أصبح واقع المنطقة يحسب بما بعد 7 تشرين، ولا 
يمكن الحياد في وجه مشــروع إسرائيل الكبرى، 
والتاريخ المعاصر أثبت أن فصائل المقاومة إنما هي 

ضمانة سيادية لأوطانها«.
 أضاف: »أمــا بخصوص الموفديــن الدوليين، 
فالحل بتأكيد ســيادة لبنان، ومع ثلاثية الجيش 
والشــعب والمقاومة، لا نحتاج إلى مجلس الأمن 
ولا نحتاج إلى موفدين دوليين، ومن يحمي لبنان 
ويضمن ميزان الردع هي هذه الثلاثية، لا الوفود 
الدولية وخاصة التي تحمل الوظيفة الصهيونية، 
وبالتالي سيادة لبنان أولًا، ومصلحة لبنان أولًا، 
وكل صفقة تنتقص من ســيادتنا لصالح تل أبيب 

هي مرفوضة«.

في غضــون ذلــك، تفاعلت قضية عــدم منح 
حزب الكتائب تراخيص مــن وزارة الدفاع لحمل 
الاســلحة بعد موقف النائب نــديم الجميّل الذي 
قال فيه »بعدما كنت قد تقدّمــت بطلب تجديد 15 
رخصة حمل ســلاح للمرافقين والحرس المولجين 
بحمايتــي وحمايــة منازلنــا مــن وزارة الدفاع 
مباشــرة بعد انتهاء مدة تمديد التراخيص. وبعد 
عدة مراجعات مع الجهات المختصة في مكتب وزير 
الدفــاع لكن مــن دون جدوى! قــررت بتاريخ 20 
/2024/3 سحب طلب تجديد التراخيص لأنني لن 

استجدي أحدًا لحمايتنا. 

الكتائب وتراخيص الاسلحة

سأســتمر ومرافقيني وحــراس منازلنا بحمل 
الســلاح واســتعماله مــن دون تراخيص، لأنه 
يبدو ان المســؤولين منشــغلون بتأمين الرخص 
والســلاح والصواريخ والأعتدة للميليشيات من 
دون ان يخالفوا لهم أمــرًا. هذا هو لبنان اليوم«. 
وأضاف »هذه الحادثة من احداث كثيرة تؤكد ان 

الدولة بكل أجهزتها العسكرية والمدنية تحت إمرة 
حزب الله وسلاحه«. وختم »لن نركع ولن نرضخ 
وســنقاوم من اجل الحفاظ علــى امننا، وحريتنا 

وكرامتنا«.
ولاحقاً، صــدر عن جهــاز الاعــلام في حزب 
الكتائب إنتقد »انتهاج سياســة الصيف والشتاء 
على ســقف واحــد والتي باتــت معروفة المصدر 
والأســباب ولن تثنينا عن حماية أنفسنا برخصة 
أو من دونها إذا اضطررنا« مؤكداً »أننا لن نســمح 
تحت أي ظــرف من الظروف ان تنكشــف حياتنا 
وحيــاة محازبينا في زمن تفلّت الســلاح وغياب 

دولة استولت عليها الميليشيات«. 
تصريف  حكومــة  رئيس  أكــد  الســياق  وفي 
الأعمال نجيب ميقاتــي من طرابلس »أن الحكومة 
مستمرة في اتصالاتها الدبلوماسية دولياً وعربياً 
لوقف العدوان الإســرائيلي على لبنان« لافتاً إلى 
»أن نتائج هــذه الاتصالات تبدو حتــى اللحظة 
إيجابية، من دون اغفال مسألة اساسية، وهي أنه 
لا يمكن الرهان علــى اي موقف إيجابي او ضمانة 

يقدمها العدو الإسرائيلي«. 

وأوضح ميقاتــي »أن الحكومة منذ اليوم الأول 
لبدء العدوان الإســرائيلي، شكلت لجنة طوارئ 
لمتابعة وضع الجنوب والجنوبيين، وهي مستمرة 
في عملها لتقديم المســاعدات الضرورية للنازحين 
من قراهم، حســب الامكانات المتاحة. وعلى خط 
مــواز فهــي تتابع الخطــوات المطلوبــة لمواجهة 
ودولياً  دبلوماسياً  الإسرائيلي  العدوان  تداعيات 

ولا سيما عبر الامم المتحدة ومنظماتها«.

تفاؤل ميقاتي

وتجري أطــراف دولية على رأســها الولايات 
المتحدة وفرنســا حــراكاً دبلوماســياً يهدف إلى 
احتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية، 
وذلك بعد نحو 6 أشهر من الاشــتباكات المتبادلة 
بين حزب الله وإســرائيل، في أعقاب حربها على 

قطاع غزة
وفي 15 مارس/ آذار الجاري، ســلم لبنان رده 
الرسمي لفرنســا على مبادرة باريس الهادفة إلى 
إنهــاء الأعمــال القتالية مع إســرائيل والتوصل 

لتسوية بشــأن الحدود المتنازع عليها مع لبنان، 
وتدعو مقاتلين »حزب الله« إلى الانسحاب مسافة 

10 كيلومترات من الحدود، وفق تقارير دولية.
وأجرى المبعوث الرئاســي الأمريكي لشــؤون 
الطاقة آموس هوكســتين مباحثات مع مسؤولين 
إلى  متكررة  زيارات  خلال  ولبنانيين  إسرائيليين، 
كل من تل أبيــب وبيروت خلال الأشــهر الماضية 

لبحث وقف إطلاق نار على الحدود الجنوبية.
و»تضامنــاً مع قطاع غزة« الــذي يتعرض منذ 
7 أكتوبــر 2023 لحــرب إســرائيلية مدمرة بدعم 
فلسطينية  وفصائل  الله«  »حزب  يتبادل  أمريكي، 
في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً منذ 
ف قتلى وجرحى على  الثامن من ذلك الشهر، ما خلَّ

جانبي »الخط الأزرق« معظمهم في لبنان.
وأســفرت الحرب الإســرائيلية المستمرة على 
غزة عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم 
أطفال  بحيــاة  أودت  ومجاعــة  ونســاء،  أطفال 
ومســنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى 
إلى مثول إســرائيل أمام محكمة العــدل الدولية 

بتهمة ارتكاب جرائم »إبادة جماعية«.

ميقاتي يتحدث عن نتائج إيجابية لاتصالات وقف العدوان... ووزير الزراعة يقدّر الخسائر بـ2,5 مليار دولار

جنوب لبنان: تواصل المواجهات... والاحتلال يستهدف منازل المدنيين في قرى حدودية 
»حزب الله« لا يتوقف أمام »الجعجعة«... والشيخ قاسم يسأل »هل باتت أولوية البعض في لبنان طعن المقاومة؟«

تجاوزت حاجز الـ58 مليار دولار... 

»مديونية« الأردن ارتفعت مجدداً: الاستثمارات »تغيبت« والاعتماد على الذات »لم ينجح«
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا أحد يعلــم بعد ما إذا كانت التزامن مقصوداً 
بصيغــة أو بأخرى حــين يعلن البنــك المركزي 
الأردني عن سقف الدين الذي وصلت إليه ديون 
البلاد خارجيــاً، فيما تتخذ الحكومــة بالتزامن 
أولى خطواتها في مسار العفو العام وسط جدل 

الحرص على تجنب إيذاء الخزينة.
ســقف الدين الخارجي تجــاوز حاجز الـ58 
مليار دولار، بعد أن تجاوزت الرؤية الاقتصادية 
الموضوعة عامها الأول. الرقــم الجديد من أعلى 
ســقوف الدين الخارجي التي وصل إليها الأردن 
بــكل حال، لكــن في الدلالــة السياســية يمكن 

التوقف عند عدة محطات.
ارتفــاع قيمــة الديــن الخارجي فــي الأردن 
مرة أخرى مؤشــر حيوي على أن كل سياســات 
التقشف والحد من الدين الخارجي التي اتبعتها 
آخر ثلاث حكومات لن تجدي نفعاً أو لم تؤدّ إلى 
إنتــاج معادلة يتوقف فيهــا الاعتماد على الدين 
الخارجــي، علماً بــأن سياســات وزارة المالية 
كانت معنيــة طوال الوقت بتحســين التصنيف 
الائتمانــي لــأردن، والذي وصــل إلى معدلات 
المانحة،  الدولية  للمؤسســات  بالنسبة  قياسية 
وتحســين التصنيف الائتماني يعني بالضرورة 
أن الفرصــة متاحة لكــي يقتــرض الأردن أكثر 

مما يؤشــر بالنتيجــة إلى عدم توفيــر البدائل 
السياســية، بالرغم من كل الحديث عن مشاريع 

التكامل الاقتصادي والتجاري مع دول بالجوار.
عمليــاً، الهتافات التي رفعهــا رئيس الوزراء 
الأســبق عمر الرزاز عندما تحــدث عن الاعتماد 
لتجاوز  اقتصادية  وصفــات  ووضع  الذات  على 
الدين  وتقليص  الخارجية  المســاعدات  مســألة 

الخارجي، أخفقت أو خرجت عن سكتها.

غزة... والسياحة وكورونا
 ومن الصعــب على الحكومــات التي أعقبت 
حكومة الــرزاز أن تخوض فــي وصفات تقلص 
الديــن الخارجــي، خصوصاً مــع عودة  حجم 
الانشغال بالأزمات الإقليمية ومع التأثيرات التي 
لا يمكــن إلا الاعتراف بها، خاصــة بعد العدوان 
الإســرائيلي على قطــاع غزة، وما ألــمّ بالقطاع 
الســياحي الأردني الــذي خســر الكثير خلال 
الأشــهر الخمســة الماضية بعدما انتعش وطال 

مساحات العافية إثر أزمة الفايروس كورونا.
 الأوضاع فــي العراق وســوريا ولبنان، من 
المؤثرات الأساسية على الاقتصاد الأردني وعلى 
الوضع المالي، وما تعكســه أرقام المديونية عملياً 
هو أن الاقتصاد الأردني أو مالية الأردن لا تتلقى 
المســاعدة من الأشــقاء والحلفاء، بمــا في ذلك 

»المساعدة الاستثمارية«.
غيــاب مبــادرات التعاون الاســتثماري من 
العناصر التي تشــغل بالعادة ذهن صانع القرار 

الأردني، وقد ألمح رئيــس مجلس الأعيان فيصل 
الفايــز، عندمــا التقتــه »القــدس العربي« إلى 
أن الثبات على الموقف السياســي مــن القضايا 
الرئيســية، لكن تعزيز وضــع الأردن يعني أن 
الدول العربية الشــقيقة عليها أن تقدم المساعدة 
أيضاً حتــى يتمكــن الأردن مــن تخفيف وطأة 
الحروب والصراعات على الوطن العربي برمته، 
وليس علــى الأردنيين فقط. مــا لا تقوله الأرقام 

سياســياً بصورة مباشــرة تحت عنوان ارتفاع 
سقف الدين الخارجي، هو أن المساعدات العربية 
لم تعد طرفاً أساســياً في تعزيز الاســتثمارات 
الأردنيــة أولًا، وأن الكــوارث التــي تحصل في 
الاقتصاد  المنطقة والصراعات وانعكاساتها على 
الأردنــي لا تكفل لعمــان مســاعدة حقيقية من 
الدول العربية الشقيقة الثرية، وطبعاً يشمل ذلك 
دول النادي الخليجي. بكل حــال، ارتفاع الدين 

الخارجــي ليس أمراً خطيــراً، لكنه يعكس عمق 
الأزمة الاقتصادية.

وفي بدايات العدوان العســكري الإسرائيلي 
على غــزة، قال وزيــر المالية محمد العســعس 
بحضــور »القدس العربــي« إن هــذا العدوان 
ضاغط علــى الاقتصاد الأردنــي، لكن الخبرات 
الاقتصادية الوطنية مرنة وتستطيع التعامل مع 
أحداث جسيمة والصمود لما يحصل وقد يحصل 
في الجوار.  والأهم أن تبقى الأوضاع في سوريا 
والعراق في وضعها الحالي، بأسوأ الأحوال، بدلً 

من المزيد من التدهور إذا امتد الصراع.
والحكومة لديها خطط وقائية للتعامل مع كل 
الاعتبــارات عندما تحصل، وعندمــا قرر الوزير 
العســعس عرض ميزانيته المالية الجديدة على 
البرلمــان زاد مــن مخصصات الإنفــاق الدفاعي 
والأمني، وصــرح بأن هذه الزيــادة تهدف إلى 
حمايــة الموقــف السياســي الــذي كان في قمة 

الاشتباك مع حكومة اليمين الإسرائيلي.
عملياً، ساهم التصعيد الإسرائيلي والعدوان 
بالتأســيس لتداعيــات ســلبية علــى الوضع 
تصر  الحكومة  كانــت  وإن  الأردني،  الاقتصادي 
على عدم الإقــرار بها حتــى الآن فقد انخفضت 
الصــادرات خصوصاً إلــى دول مثــل العراق، 
والكلفــة زادت جــراء العمليــات البحرية على 
الأردني  الســياحي  القطاع  وفقد  الأحمر،  البحر 
جاذبيته، ودخلت شــركات كبيــرة تعتمد على 
التصدير في ســياق حالة سبات، وارتفعت كلفة 

الشحن، أما الخســائر الأهم فتعرض لها القطاع 
الســياحي بعد عام واحد مــن الانتعاش جراء 
عدم الاستقرار الأمني في المنطقة بسبب العدوان 

الإسرائيلي.

لا وصفة محددة

 عملياً، لــم تعلن الحكومة الأردنيــة ولا مطبخها 
الاقتصــادي الــوزاري حتــى الآن وصفــة محددة 
للتعامل مع مســارات الأحداث، لكــن إعلان وصول 
الديــون الخارجية إلــى ما يقــارب 58 مليــاراً من 
الــدولارات يعنــي أن الأردن وحكومتــه مضطران 
بعد الآن للمزيد من سياســات التقشف، وأن الوضع 
الإقليمي السياســي ضاغط علــى الاقتصاد الوطني 
وعلى الحســابات المالية عمليــاً، وإن بقيت الجبهة 
المصرفية ســليمة ومعافاة تماماً كمــا بقي الاقتصاد 
الأردني، حســب العســعس وبقيــة وزراء وخبراء 
الاختصــاص، قادراً على الاســتيعاب، لكن المطلوب 
-وفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور أنور الخفش- هو 
مقاربــة أكثر إبداعاً يديرها طاقــم محترف، وفكرتها 
الاســتثمار اقتصادياً بتحويل الأزمات الموجودة إلى 

فرصة للمملكة.
ويطالــب خبــراء متعــددون بتعــدد الخيارات 
الاقتصادية وتنويعها والانفتاح على دول مثل تركيا 
وإيــران اقتصاديــاً، وإعادة ترقيم وتســمية جذب 
اعتبارات  عــن  وبعيداً  حرة  بصورة  الاســتثمارات 

التسييس.

البنك المركزي الأردني

»وجبات الخير«: شعاع أمل يُنير طرابلس اللبنانية
■ طرابلس )لبنــان(  ـ  الأناضول: مع تفاقم 
الأزمة المعيشــية فــي لبنان، تتســامى مبادرات 
التكافــل الاجتماعي كشــعاع أمل ينيــر دروب 
الفقــراء والمحتاجين، خاصةً في شــهر رمضان 

المبارك.
من هــذه المبــادرات تبــرز جمعيــة »وجبات 
الخيــر« )غيــر حكوميــة( التــي تُوزع عشــرات 
الآلاف من الوجبات خلال الشــهر الفضيل على 
المحتاجــين بمدينة طرابلــس عاصمة الشــمال 
اللبناني. تأسســت الجمعية عــام 2021 على يد 
مجموعة من الشباب لتوزيع المال والطعام على 
المحتاجــين فــي طرابلس على مدار الســنة، بعد 
أن كان أعضاؤهــا يوزعــون الطعام في ســاحة 
طرابلــس الرئيســية خلال شــهر رمضــان منذ 

العام 2010.
ومنذ ذلك الحــين، أصبحت »وجبات الخير« 
ركيزة أساســية في المجتمع الطرابلسي؛ حيث 
تلعب دورًا هامًا فــي تعزيز التضامن والتكافل 
الاجتماعــي، وذلك بفضل جهــود مجموعة من 
الشــباب مــن مختلــف الاختصاصــات، أطباء 

ومهندسون وغيرهم من المتطوعين.
رئيــس جمعيــة  وأوضــح ســامر كســاب، 
»وجبات الخير« كيف انطلقت فكرة المبادرة عام 
2010 من خلال توزيع وجبات الطعام من مطبخ 
متواضع في »ســاحة النور« التي تُعد الســاحة 

الرئيسية في طرابلس، على الفقراء في المدينة.
مــع مــرور الوقــت توســعت المبــادرة، وفق 
كســاب، لتقدم الدعم إلى مطابخ خيرية أخرى، 
ثم تأسســت جمعية »وجبات الخير« عام 2021 
بالتعاون مع مجموعة من الأطباء والمهندســين. 
وباتــت الجمعية تمتلك مطبخًا مركزيًا لتحضير 
الطعام وتوزيعه على عدد كبير من فقراء المدينة. 
ولفــت إلــى أن المشــروع يُمــوّل مــن أمــوال 
الســوريين  وبعــض  اللبنانيــين  المغتربــين 
والفلســطينيين فــي الخــارج، بالإضافــة إلــى 
تبرعــات أهل الخير في طرابلس، نافيًا تلقي أي 

دعم حكومي أو من جهات أخرى.
وأوضــح أن الهدف الرئيســي من المشــروع 
هو القضاء على الجوع في طرابلس؛ إيمانًا بأن 
الحد من الجوع يقلل من نسبة الجريمة والتفلت 

في الشــارع. وقال: »بدلامــن انتظار المحتاجين 
للمســاعدة، تســعى الجمعيــة للوصــول إليهم 

وتقديم الدعم لهم«.

وأفاد كســاب بأن جمعيــة »وجبات الخير« 
تقدم مســاعداتها على مدار الســنة، لكن يزداد 
زخمها في رمضان بســبب ازديــاد رغبة الناس 

في التبرع بالمــال، خاصةً وأن المشــروع يعتمد 
بشــكل كبير علــى تبرعات أهل الخيــر. وتتنوع 
لتشــمل  الجمعيــة  تقدمهــا  التــي  المســاعدات 
المــواد العينية والمالية، بالإضافة إلى مشــاركة 
المتطوعــين، خاصــةً في رمضان، في مســاعدة 

الجمعية في المطبخ والتوزيع دون مقابل.
وعن عدد الوجبات التي يتم توزيعها، أوضح 
كســاب أن الجمعية توزع حوالي 45 ألف وجبة 
خلال شــهر رمضان، وتختلف الكمية بعد ذلك 
من شــهر إلى آخر حســب قيمــة التبرعات التي 
يتــم تلقيهــا. وبيّــن كســاب أن متوســط حجم 
التوزيــع اليومــي منــذ بداية هذا الشــهر تراوح 
مــا بــين 1500 وجبة إلــى 5000 وجبة. وأشــار 
إلــى أن التوزيــع لا يقتصــر علــى فئــة معينــة 
مــن النــاس، بل يشــمل إلــى جانــب اللبنانيين 
مســلمين ومســيحيين، بالإضافة إلى اللاجئين 

الفلسطينيين والنازحين السوريين.
وقــدم كســاب توضيحًــا لمراحــل تحضيــر 
وجبات الطعام. ففي البداية يقوم فريق مختص 
بشــراء المــواد الأولية من خضــار وحبوب، مع 

الحــرص على اختيــار أفضل المــواد وأجودها. 
وفي حال تبرع أحد الأشــخاص بمــواد أولية، 
يتم اســتلامها وفحصهــا للتأكد مــن جودتها. 
بعد ذلــك، يتــم غســل وتقطيــع المــواد الأولية 
مــن قبل فريــق مختص، ثــم تبدأ عمليــة الطبخ 
بواســطة فريق آخر. بعــد الانتهاء مــن الطبخ، 
يتم اســتلام الطعــام من قبل فريــق التوضيب، 
الــذي يقــوم بتغليفه بشــكل مناســب ووضعه 
فــي صناديــق مخصصــة. ثــم تأتــي المرحلــة 
الأخيرة وهــي التوزيع؛ حيــث يتوجه فريق من 
الجمعيــة إلى أحياء مختلفة فــي طرابلس، ليتم 
توزيــع الوجبات على المحتاجين، وفق كســاب. 
وأشــار كســار إلى أن عدد المحتاجين المسجلين 
لــدى جمعية »وجبات الخيــر« يزيد عن 15 ألف 
شــخص. ويعانــي اللبنانيــون منــذ 2019 أزمة 
اقتصاديــة غيــر مســبوقة، بالتزامن مــع أزمة 
سياســية، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة 
المحلية مقابل الدولار من 1500 ليرة مقابل دولار 
إلى 90 ألف ليرة حاليًا، فضلا عن شــح بالوقود 

والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

خيام الخير في لبنان... سبيل الصائمين

جانب من قصف العدو لبلدة العديسة جنوب لبنان
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»الغارديان«: بريطانيا تصدر قانوناً يمنع استحواذ دول أجنبية على صحفها ويعيق محاولات الإمارات شراء »تلغراف«
لندن -»القدس العربي«

أعدته  تقريرا  "الغارديان"  صحيفة  نشرت 
جــن كروفت، قالــت فيــه إن المحاولة التي 
دعمتها الإمارات العربية المتحدة للاستحواذ 
علــى صحيفة "دايلي تلغــراف" تلقت ضربة 
بتشــريع جديد يمنع الحكومات والمسؤولن 
الأجانب من شراء أسهم مباشرة في الصحف 

البريطانية. 
وأضافــت أن المحاولة التــي تقف وراءها 
الإمــارات باتــت في حكــم الميتة بعد نشــر 
بريطانيا القوانن التي تحظر على الحكومات 
الأجنبية والمسؤولن الأجانب شراء حصص 
مباشــرة في أرصــدة الصحف. ممــا يوجه 
الضربة القاضية لمحاولة شراء مجموعة "ريد 
بيرد اي أم أي" التــي تدعمها الإمارات بقيمة 

600 مليون جنيه استرليني. 
وكشــفت حكومــة ريشــي ســوناك عن 

القوانن  من  جزءًا  ســيصبح  الذي  التشريع 
في الأســابيع المقبلة. وجاء على شكل تعديل 
لقانون التجارة لعام 2002 الذي يمنع القوى 

الأجنبية من تملك أرصدة صحف بريطانية. 
ويوسّــع التشــريع الجديــد التعريــف 
الحالــي لـ"القوى الأجنبية" المســتخدم في 
قانون الأمن القومــي لعام 2023، والتأكد من 
شــموله دولًا أخرى تتصــرف بصفة خاصة 
وتســتثمر ثرواتها الخاصــة. وهذا يعني أن 
الــدول الأجنبية لا يمكنها شــراء أســهم في 
أي مجموعة صحافية، كما يشــمل التعريف: 
أجنبية،  حكومــة  الأجنبية،  الدولــة  رئيس 
سلطات مســؤولة عن إدارة شــؤون مجال 
في دولة أجنبية، أحزاب حاكمة ومسؤولون 
في الأحزاب الحاكمــة. لكن التعريف المقترح 
يشمل على إعفاءات خاصة لصناديق الثروة 
الســيادية تقوم باســتثمارات سلبية تحت 

عتبة معينة. 

إلا أن القانون الجديد المعدل يوجه ضربة 
قاصمــة لمحاولة مجموعة "ريــد بيريد أي أم 
أي"، وهي شــراكة يدعمها الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات وشركة 
كابيتال  بيردز  ريد  الأمريكية  الاســتثمارات 
 %75 نسبة  على  الشركة  وحصلت  بارتنرز. 

من الإمارات. 
ولقيت محاولة الاســتحواذ على صحيفة 
"دايلــي تلغراف" التي ينظــر إليها كصحيفة 
تعبر عن مواقف المحافظن، معارضة واسعة 
من نــواب محافظــن كثيرين فــي البرلمان 
وأعضــاء مجلــس اللوردات، نظراً لســجل 

الإمارات الفقير في حرية الصحافة.
 وفي الوقت الحالــي، تدرس ريد بيرد أي 
أم أي خياراتهــا، لكن يعتقــد أنها ميالة لبيع 
حصتهــا كاملة فــي "دايلي تلغــراف". ولم 
تعلق على التطورات هذا الأسبوع غير قولها 
إنها "تشــعر بخيبة أمل شــديدة" و"ستقيم 

خطواتهــا المقبلــة حيــث ســتظل المصالح 
التجارية أولويتها الأولى". 

وبدأ بنك غولدمان ســاكس في تشــرين 
الأول/أكتوبر مزاداً للتلغراف بعدما فشــلت 
عائلــة باركليــز، المالكــة فيها بدفــع ديون 
مســتحقة عليها لمجموعة لويــدز المصرفية، 
إلا أن المزاد علق في تشــرين الثاني/نوفمبر 
بعدما تعهدت ريد بيــرد أي أم أي دفع الدين 

المستحق على عائلة باركليز. 
ومنذ ذلك الوقــت تم التدقيق في عقد ريد 
بيرد من الهيئات التنظيميــة. وقالت وزيرة 
الثقافة والإعلام والرياضة لوسي فريزر هذا 
الأســبوع إنها تفكر بإحالــة صفقة ريد بيرد 
أي أم أي إلــى مرحلة تحقيــق ثانية تجريه 
سلطة المنافسة والأســواق، وبعد تلقيها هذا 
الشهر تقارير من السلطة وهيئة الرقابة على 
الإعــلام "أوفكوم".  ولو أعيد طرح المزاد، فلن 
يكون هناك نقص فــي مقدمي العروض، ففي 

تشــرين الثاني/نوفمبر عبر لــورد روذمير، 
المدير التنفيذي لديلي ميل وجنرال تراســت 
عن رغبة بالمشاركة في المزاد وذلك في مقابلة 
مع صحيفة "التايمــز". كما عبرت نيوز يوكي 
عن اهتمام أيضاً في مجموعة تلغراف ومجلة 
سبكتاتور. وفي العام الماضي، عبر سير بول 
مارشال، مؤسســة المحفظة الوقائية مارشال 
ويس وأحد الدائمن الأوائــل لجي بي نيوز 
عن اهتمام بالتلغراف. وكذا ناشونال وورلد 

التي يترأسها ديفيد مونتغمري. 
علاقة  لديهــا  التي  بريطانيــا  وحاولــت 
اقتصاديــة مع الإمارات التأكيــد أن القانون 
الجديد يطبــق فقط على أرصــدة الصحف. 
وقالــت فريــزر يــوم الثلاثاء إنــه لا توجد 
"معاييــر مزدوجة" من ناحية الســماح لأحد 
أفــراد الأســرة الحاكمة في أبو ظبي شــراء 
نادي مانشستر سيتي ومعارضة الاستحواذ 
على التلغراف من نفس العائلة، لأن موضوع 

الصحيفة "مختلف بالكامل". وقالت لقناة أي 
تي في "نعتقد أن الصحافة في هذا البلد حرة، 
ووظيفة الإعلام محاســبة الســلطة وليس 
من المناســب، والحالة هــذه، ملكية حكومة 
بريطانيا لصحيفة كما أنه من غير المناســب 
"لكننا  و  صحيفــة"  أجنبيــة  حكومــة  تملك 
منفتحون للتجارة والاســتثمارات الأجنبية 

في مجالات أخرى مثل كرة القدم". 
حــالات  أن  الجديــد  القانــون  ويعنــي 
الاســتحواذ علــى صحــف ســتتم إحالتها 
حكومي  وبتدخل  والأسواق  المنافسة  لسلطة 
صحيفة  علــى  أجنبية  دولة  اســتحواذ  لأن 

بريطانية قد يؤثر على سياسة الصحيفة.
 وســتكون الســلطة مجبرة على دراسة 
أي عمليــة اســتحواذ، وإذا تبــن أن الدمج 
مع مؤسسات صحفية ســيؤدي لملكية دولة 
أجنبية، فعندها يصبــح على الوزراء واجب 

تنفيذ القانون ومنع أو حل الدمج.

نتنياهو: الميناء العائم قد يساعد على طرد الفلسطينيين من القطاع

»ميدل إيست آي«: بايدن وقع في مصيدة نتنياهو وخططه لتحويل غزة إلى مخيم ضخم لا منفذ له إلا البحر
لندن - »القدس العربي«:

نشــر موقــع "ميدل إيســت آي" مقــال رأي 
لمحرره ديفيد هيرســت ناقش فيه أن أســرائيل 
فــي عمليتها العســكرية في غــزة تخاطر بجر 
الولايــات المتحدة لحرب إقليميــة. وقال إنه لو 
إلى  غزة  بتحويل  لإســرائيل  واشنطن  سمحت 
معســكر لاجئن ضخم وتدفعهم تدريجياً نحو 
القوارب فــإن معركة وجودية ســتندلع في كل 
أنحــاء المنطقة. فعندما ســئل رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامن نتنياهــو إن كان قد وافق 
على "مؤتمــر انتصار إســرائيل" والــذي دعا 
المشاركون فيه إلى تهجير جماعي للفلسطينين 
من غزة، أجــاب أن الوزراء في حكومته والذين 

شــاركوا فيه مســؤولون عن آرائهم. وكان هذا 
الجواب مضللًا، فقبل عدة أشــهر، طلب من رون 
ديرمر، وواحد من أقرب المقربن إليه للبحث عن 
طرق "لتقليل عدد ســكان غزة". وكانت الفكرة 
هي تجاوز مصــر والولايات المتحــدة وأوروبا 
بفتح البحر كلفتة إنســانية. وحصلت صحيفة 
"إســرائيل اليوم" على نسخة من الخطة وقالت 
إن "ظاهــرة اللاجئن في محاور الحرب شــيء 
مقبول، وهناك عشــرات الملايــن من اللاجئن 
الذين غادروا محاور الحــرب في العقد الماضي 
وحصلوا  أوكرانيــا.  إلى  ســوريا  ومن  وحده، 
كلهم على عناوين فــي الدول التي قبلتهم كلفتة 
إنسانية. فلماذا ســتكون غزة مختلفة؟ والبحر 
أيضاً مفتوح للغزيــن، وبناء على رغبتها يمكن 

لإســرائيل فتح المعابر البحرية ومساعدة أعداد 
كبيرة من الناس للهــروب إلى الدول الأوروبية 
والأفريقيــة". ويعلق هيرســت بأنــه لا توجد 
إشــارات عن تخلي نتنياهو عــن خطته ودفع 
أعداد من الفلســطينين إلى القوارب، ولا يوجد 
ما يؤشــر إلى أن الجيش يقــاوم الأوامر، رغم 
التوتر في حكومة الحرب". وفي جلســة خاصة 
الكنيست  في  والأمن  الخارجية  الشؤون  للجنة 
قــال نتنياهو إن المينــاء قد يســاعد على طرد 

الفلسطينين من غزة. 
أمــام  عوائــق"  توجــد  "لا  أنــه  وأضــاف 
الفلســطينين الذيــن يريــدون مغــادرة غزة 
باســتثناء عــدم اســتعداد الــدول الأخــرى 
لاســتقبالهم، حســب صحافين في كان نيوز. 

وإن لم توجد خطة واضحة لليوم التالي لحرب، 
فإن هناك إجماعــاً على ما يبــدو للحفاظ على 
ســكان غزة في الخيام وجعلهم يعتمدون على 
المساعدات التي تسيطر عليها إسرائيل بنفسها. 
وقد سبقت عدة أمور قبل الخطة، فهناك أكثر من 
1.1 مليون شخص، أي نصف سكان غزة بدون 
إمدادات كافيــة من الطعام ويناضلون وســط 
الجوع الكارثي. وهذا هو أكبر رقم يسجل لناس 
يعانون من جوع كارثي، وذلك حسب التنصيف 
المتكامل لمراحل الجوع، وهو تحالف من الخبراء 

يحلل أشكال الجوع.
 وتعتبــر المجاعة حــادة بدرجــة كبيرة في 
المحافظتن شــمال غــزة، حيث علــق أكثر من 
300,000 شــخص هناك.ولم تدفــع تحذيرات 

الأمم المتحــدة ولا البيــت الأبيــض ولا الحالة 
المقدمة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب 
إبادة في غزة لكي يفتح المعابر أمام المســاعدات 
الإنســانية المتراكمــة على الجانــب الآخر من 
الحــدود. ويتحــدث قــادة العالــم وكأن عنق 
الزجاجة علــى الحدود ليس لــه وكالة، ولكنه 

يحدث. 
المســاعدات  تدفق  منــع  عن  والمســؤولون 
الإنســانية هم بيني غانتس وغادي إيزينكوت 
ووزيــر الدفــاع يــوآف غالانت مــع نتنياهو. 
فالمجاعة الشــاملة هــي أســاليب مجربة لدفع 
أعداد من الناس إلــى المنفى، وكما هو الحال في 
التاريخ، فقد جربت بريطانيا الاســتعمارية هذا 
أولا. ويقول هيرســت إن الرئيــس جو بايدن 

صفق، ولكنه كان يغلي فــي داخله عندما ذكّره 
رئيس الــوزراء الآيرلنــدي ليو فــارادكار بما 
يحدث تحت نظــره اليوم والمجاعة التي ضربت 
آيرلندا في القرن التاسع عشر. وفي كلمة ألقاها 
فــي احتفالات القديس ســان باتريــك بالبيت 
الأبيض قال فاراكار "سيدي الرئيس، كما تعرف، 
يشعر الشعب الايرلندي بالقلق من الكارثة التي 
تتكشف أمام أعيننا في غزة. وعندما أسافر حول 
العالم، عادة ما يســألني القادة، لماذا يتعاطف 
الفلســطيني؟  الشــعب  مع  كثيراً  الأيرلنديون 
في  تاريخنا  نــرى  فنحــن  بســيط:  والجواب 
عيونهم. وقصة تشريد واقتلاع، وتمت مساءلة 
هويتهم القومية وحرموا منها وتهجير قســري 

وتمييز والأن التجويع".

»إيكونومست«: إسرائيل تغرق في مستنقع غزة دون تحقيق الأهداف
... والمستقبل قاتم على المدى البعيد

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت مجلة "إيكونومست" افتتاحية في 
عددها الأخير قالت فيها إن إســرائيل وقعت 
في مســتنقع غزة، وقالت إنها تبدو في لحظة 
تفوقهــا العســكري عرضة للخطــر العظيم، 
داعية الولايات المتحدة لمســاعدة إســرائيل 

للبحث عن استراتيجية جديدة.
وقالــت: "هنــاك طريــق ضيــق للخروج 
مــن جحيم غــزة، وقف مؤقت لإطــلاق النار 
والإفــراج عن الأســرى الذي قد يــؤدي إلى 
تغيير في الحكومة الإســرائيلية، أما ما تبقى 
مــن مقاتلــي حماس فــي الجنــوب، فيمكن 
احتواؤهــم أو ربما تلاشــوا. ومــن أنقاض 
غــزة يمكن أن تبــدأ المحادثات حــول الدولة 
أمريكا وحلفاؤها  التي تضمنها  الفلســطينية 
في الخليج. ومن المحتمل أن تفشــل المحادثات 
لوقف إطلاق النار، وهو ما ســيترك إسرائيل 
عالقة في المسار الأكثر قتامة منذ إنشائها قبل 
75 عاماً، ويتميز باحتلال لا نهاية له وسياسة 
متطرفــة وعزلــة. ويعيش اليــوم الكثير من 
الإســرائيلين في حالة إنكار بشأن هذا، لكن 
الحساب السياسي ســيأتي في النهاية، ولن 
يكون الســؤال حــول مصير الفلســطينين 
فحسب، لكن إن كانت إســرائيل ستزدهر في 

الـ 75عاماً المقبلة". 

فشل مؤكد

وأضافت المجلة: "لو كنت صديقاً لإسرائيل 
فهذه لحظة غير مريحة للغاية"، مشــيرة إلى 
أنها شــنت فــي تشــرين الأول/أكتوبر حرباً 
مبررة ضد حمــاس. وربما دمرت إســرائيل 
نصــف حماس حتى الآن، ولكــن بطرق مهمة 

"فشلت مهمتها" ومن عدة نواحٍ. 
أولا، فقد قاد رفضها المســاعدة في وصول 
المساعدات الإنســانية إلى سكان غزة لكارثة 
إنسانية كان يمكن تجنبها وتجاوزت حصيلة 
القتلى في الحــرب أكثر من 31,000. ورفضت 
حكومــة المتطرفن التــي يتزعمهــا نتنياهو 
خطط ما بعد الحرب والتي اقترحت تســليم 
غزة للســلطة الوطنيــة أو إلى قــوة دولية. 
إعادة  هي  لحربها  المحتملــة  فالنتيجة  وعليه 
احتلال القطاع، ولو أضفــت الضفة الغربية، 
فستســيطر إســرائيل على حياة ما بن 4- 5 

ملاين فلسطيني. 
الداخل، حيث   وفشلت إسرائيل ثانياً، في 
أصبحت المشــاكل أعمق من قيــادة نتنياهو 
مســتوطنن  حركة  حرفــت  فقد  الخطيــرة. 
نحو  السياســة  مفرطة  قوميــة  وجماعــات 
اليمن وأدت لاســتقطاب فــي المجتمع. فقبل 
7 تشــرين الأول/أكتوبر، كانــت هذه معركة 
حول اســتقلالية القضاء، إلا أن الحرب زادت 
من الرهانات، فمع أن اليمن المتطرف استبعد 
من حكومة الحرب، إلا أنهــم أضروا بمصالح 
إســرائيل القومية من خلال استخدام خطاب 
ناري وإثارة ودعم عنف المســتوطنن الذين 
وإفشال  الإنسانية  المساعدات  عرقلة  يريدون 
خطط مــا بعد الحــرب. ولم تعد المؤسســة 
مقعد  فــي  والمؤهلة،  البراغماتيــة  الأمنيــة، 
القيادة. أما الملمح الثالث لفشل إسرائيل، فقد 
كان مــن خلال الدبلوماســية الخرقاء، وكان 
في  وبخاصة  متوقعاً  الحرب  بشــأن  الغضب 
عالم الجنــوب، ولكن إســرائيل قامت بمهمة 
القانونية،  فالحــرب  الغضب.  لمواجهة  فقيرة 
بما فــي ذلك مزاعم الإبــادة الجماعية أضرت 
الجيل  تعاطــف  تراجــع  وكــذا  بســمعتها. 
الأمريكي الشاب مع إسرائيل كما فعل آباؤهم. 
وحــاول الرئيس جــو بايــدن الضغط على 
نتنياهو وحكومته من خــلال تبني مواقفهم، 

لكنه فشــل. وفي 14 آذار/مارس هاجم تشاك 
شــومر، أقوى حلفاء إسرائيل في الكونغرس 
جرائم حماس لكنه وصف الزعيم الإسرائيلي 
بأنه "ضــل" الطريــق. وهي حقيقــة لم يتم 
الاعتراف بها في إسرائيل، حيث ظل نتنياهو 
يكرر تصريحاته بأنه سيغزو رفح، آخر معاقل 
حماس كما يقــول، في وقت يعيش فيه اليمن 
إلى  العودة  أســاس  على  فانتازياته  المتشدد 

غزة والاستيطان فيها.

وحشية للردع

 هذا إلى جانب الوهم الذي يعيشــه الكثير 
من الإسرائيلين، حيث يعتقدون أن استخدام 
الوحشــية لإعادة الردع في غزة مبررة ومن 
أجل التصــدي للتهديــدات الحقيقيــة. وقد 
أثبتت غزة أنــك لو قتلت إســرائيلياً فالدمار 
بوجود  يؤمنــون  الكثيرون  يعــد  ولم  يتبع. 
مترهلة  الوطنية  فالســلطة  للســلام.  شريك 
فيما تظهر الاســتطلاعات أن نســبة 93, من 
الفلســطينين تنكر ارتكاب حماس جرائم في 
هجومها على إســرائيل. ويرى الإسرائيليون 
أن الاحتــلال هــو أفضل الخيارات الســيئة، 
ويفضل الإسرائيليون أن تكون لهم شعبية في 

الخارج، لكن الشــجب ومعاداة السامية هما 
ثمن صغير يدفعونه مقابل الأمن. وبالنســبة 
لأمريــكا، فقد عبرت عن غضبهــا من قبل ولن 
تتأثر العلاقات، ولو عاد دونالد ترامب، فربما 

منح إسرائيل يداً مطلقة. 
وتعلــق المجلة بأن هــذه القصــة المغرية 
هــي طريــق للكارثــة. فالضرر على ســمعة 
إســرائيل قد يعقد من مهمتها للقتال في غزة، 
كمــا أن التهديد بعيــد المدى نابــع من إيران 
وجماعاتهــا الوكيلــة، بما فيها حــزب الله. 
وردع هذه الجماعات يحتاج إلى شــراكة مع 
أمريــكا وبتعــاون الحزبن فــي الكونغرس 
والدعم الخليجي العربــي. ويعتمد الاقتصاد 
على تصديــر وخبــرات التكنولوجيا بمنافذ 
على الأســواق العالمية. وبدلًا من توفير الأمن 
لإسرائيل، فالاحتلال الدائم يسمم السياسات 
ويزيد من جــراءة المتطرفن ويولّد التشــدد 

الفلسطيني.

 تهديدات قانونية

 وتعتقد المجلة أن مســار إسرائيل الحالي 
سيزيد السياسات الإثنية-القومية مما يشكل 
تهديدات قانونية علــى الاقتصاد، ومع زيادة 

الردع. وربما  العزلة مع الغرب، ربما ضعــف 
مما  السوداء،  القوائم  على  شــركات  وضعت 
يدفع مدراءها لنقــل عملياتهم إلى الخارج آو 

اعتقالهم لو كانوا من جنود الاحتياط.
 وتدعو المجلة الولايات المتحدة المســاعدة 
لتجنب هذا المصير، ولو فشلت فستدفع نفسها 
للخروج،  طريق  وأحسن  الدبلوماسي.  الثمن 
هو وقــف مؤقت لإطــلاق النار وفتح مســار 
لحل الدولتن. ودون هذا، تحتاج السياســة 
الأمريكية لإعادة ضبط. وقد فشل تبني بايدن 
نتنياهو بداية الحرب وكذلك ممارسة الإكراه. 
أمريــكا إجبار إســرائيل على  ولو حاولــت 
الخروج من غزة في الوقت الذي تستطيع فيه 
حماس تجميع نفسها من جديد أو قيدت الدعم 
العسكري وســحبت دعمها في الأمم المتحدة، 
فسيكون أمن إســرائيل عرضة للخطر. وربما 
اســتخدمت أمريكا طرقاً أخــرى، مثل زيادة 
الدعم الإنساني واتخاذ قرار من جانب واحد 
لرفض توفير الأســلحة لغزو رفح، نظراً لعدم 
توفر المســاعدات للمدنين. وعليها توســيع 
المجانن  المســتوطنن  ضد  العقوبــات  قائمة 
ومن أجل الإظهــار للإســرائيلين ان امريكا 
تدعم أمنهم، ولكن ليس المتطرفن أو الاحتلال 
الدائم. ويجب عليها مواصلة الإشــارة بأنها 

ســتعترف بالدولة الفلسطينية كجزء من حل 
الدولتن. 

ولكن، هنــاك حدود لمــا يمكــن أن تعمله 
أمريــكا، ولــن يتــم التخلص مــن نتنياهو 
بســهولة، وعندما يآتي الحســاب ســيكون 
باهظــاً. فقد هــزت الحــرب كل الاوهام وهو 
السلطة  الفلســطينين وأن  أنه يمكن تجاهل 
لديها رغبة في الإصلاح وأن معاداة الســامية 
هي أمر نادر وأن إســرائيل تســتطيع إطلاق 
التصريحــات حول حل الدولتــن ومواصلة 
الوقت، وأنه  التوسع الاســتيطاني في نفس 
يمكن تدجن اليمن المفرط بالتطرف. والأخبار 
الجيدة هي أن تيار الوســط لديه شــعبية ما 
بن50-60, بــن الناخبن وأن المحكمة العليا 
لا تزال قوية وهناك قادة أقوياء، وربما انتظر 

مستقبل إسرائيل إلا أن معركة غزة بدأت.
وفــي المحصلــة تعتقــد المجلة فــي تقرير 
مطول آخر أن الحرب لم تنتج بعد خاســرين 
ورابحن، فمع مرور ستة أشهر عليها لم تحقق 
إســرائيل هدفيهــا: تدمير حمــاس وتحرير 
الأســرى. ومن الواضح أن غزو منطقة يعيش 
فيها 2.2 مليون وبنــت فيها حماس متاهة من 
الأنفاق للصمود أمام الهجوم، لم يكن ســهلًا. 
وتعلق بأن النظرة العامة تشي بأن إسرائيل 

أضعفت من قدرات حماس ولم تخســر الكثير 
من جنودها، كما لم ينتشــر النزاع في المنطقة 
ولا فــي الضفة الغربية أو بن الفلســطينين 
في إسرائيل، وتم تحرير بعض الأسرى، لكن 

السؤال هل تحسن المنظور الأمني لإسرائيل؟
 وتقدم المجلــة تفاصيل عــن الضرر الذي 
أحدثته إسرائيل على بنية حماس العسكرية 
وترســانتها، وتزعم أن 13,000 من مقاتليها 
قتلوا في المعارك وتم سحق كتائب عدة، مع أن 
الوكالات الاستخباراتية الأجنبية تقدم أرقامًا 
مختلفة. وتزعم المجلة أن إسرائيل استطاعت 
تحريــر نصف الأســرى تقريبــاً دون تقديم 
تنازلات لحماس. إلى جانب هذا اســتطاعت 
التحكم بالجبهة الشمالية مع حزب الله. وعلى 
الجبهــة الداخلية، وحدت الحــرب الأحزاب 
التي كانت متنازعة والرأي العام وتم تشكيل 
العالمي،  حكومة وحدة وطنية. ورغم الغضب 
فالدول العربية الســت التي وقعت اتفاقيات 
تطبيع مع إسرائيل لم تفعل أكثر من استدعاء 
ســفرائها، ورغم الغضب على الحرب لا يزال 

الإسرائيليون يسافرون إلى دبي ويوميًا. 

دما وفشل كاملان

كل هذا لا يمكــن أخذه كنجــاح على المدى 
البعيد، فحصيلة القتلى غيــر مهمة في حرب 
غير متناســقة. وقد تعلمت أمريكا هذا الدرس 
في فيتنام والعراق وأفغانستان. فحماس لن 
تجد فرصة فــي إعادة التجمع وســط حطام 
غزة. وعندما تنتهي الحرب، لن يكون القطاع 
مأوى.  دون  الناس  وســيكون  للعيش،  قابلًا 
وتظهر دراســة لجامعة ســيتي في نيويورك 
وجامعة أوريغــان أن نســبة 55, من مباني 
غــزة دمــرت وتم ســحق اقتصادهــا، حيث 
ضربــت المصانــع والأعمال الصغيــرة التي 
محيــت ودمرت المحاصيل والماشــية. ومزقت 
الدبابــات والغارات الجوية الطــرق. وتقدر 
الأمم المتحدة أن نســبة 76, من مدارس غزة 
تضررت او دمرت، ونفس الأمر ينسحب على 
المستشفيات. وأشارت للمخاطر على السكان، 
فمن جهة ســيحاول المتعلمــون للهجرة إلى 
متواضعة  قدرات  لديهم  من  وسيتجه  الخارج 
إلى أوروبا إلا أن غالبية الســكان ســيظلون 
في الخيــام والمخيمــات المكتظة ولســنوات 
مقبلة ومعظــم هؤلاء من أحفاد اللاجئن. ولو 
حاولت حماس الخروج من أنفاقها واستعادة 
الســيطرة فستفشل نظراً لخســارتها الحكم 
أو تراجع شــعبيتها أو المخاطرة بنزاع جديد 
مع إســرائيل. وبدلًا من ذلك فقد تعود حماس 
إلى حرب العصابات. وترى المجلة أن السلطة 
الوطنية ســتجد صعوبة في إدارة غزة وهي 
المناطــق الخاضعة  إدارة  غير قــادرة علــى 
لســيطرتها فــي الضفــة الغربيــة. ويكافح 
الرئيس العجوز محمود عباس لاحتواء دعم 
حماس في مناطقه، حيث كشــف استطلاع أن 
62, من ســكان الضفة يعتقــدون أن حماس 
تمثل الشــعب الفلســطيني مقارنة مع 43 في 
غزة. لكن نســبة 88, تريد منه الاســتقالة، 
وهو بالضرورة غائب عن غزة منذ ســيطرة 
حماس عــام 2007. وتأمل أمريــكا والحلفاء 
العرب بإعادة تنشــيط الشرطة الفلسطينية 
في غزة التي ظــل أفرادها يتلقــون الرواتب 
دون عمل. ولكن فعالية من تبقى منهم بعد 17 
عاماً غير مضمونة. وربما لجأت الســلطة إلى 
العشــائر لتوفير الأمن، وما سينتج هو أمراء 
حرب، وهذا لن يجعل إسرائيل آمنة. وتعتقد 
المجلة أن كل أعمدة الأمن الإســرائيلي: الردع 
انهارت  الحاسم  والنصر  الســريع  والتحذير 
في الحرب الحاليــة. ومهما كانــت النتيجة، 
نصراً فارغاً أو احتواءً لحماس فالســيناريو 
الواضح هو أن إســرائيل دخلت في مستنقع 

غزة والاحتلال الدائم.

رد فعل فلسطينية  لدى رؤية جثث أقاربها الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي على منطقة الزهراء وسط قطاع غزة
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موريتانيا وغزة: توزيع 6000 سلة غذاء وحضور على المنابر
 ومركزيات نقابية تتضامن وفتوى بجواز إفطار المجاهدين 

نواكشوط -»القدس العربي«
 

من عبد الله مولود:

تواصــل الفعاليــات الشــعبية والدينية 
بقاء  على  إصرارها  الموريتانية  والسياســية 
الحرب فــي غزة متصــدرة لاهتمامات الرأي 
العام المحلي والدولي، وعلى ألا يقع أي تراجع 
في كشــف ما تقوم به إســرائيل من تجويع 
وتقتيــل، وذلك بمواصلــة تخصيص خطب 
الســهرات  وتحويل  القضية،  لهــذه  الخطب 
الرمضانية إلى ســهرات تعبئة وتحســيس، 
ودعوة للمســاهمة في مجهــود الإغاثة الذي 
الأهالي  نحو  موريتانية  أهلية  هيئات  تسيره 

في قطاع غزة.
وأعلن الربــاط الوطني الموريتاني لنصرة 
ليلة  تخصيــص  عن  الفلســطيني  الشــعب 
السبت لتنظيم مهرجان حاشد تحت عنوان: 
موريتانيا وغزة.. جسد واحد"، وذلك من أجل 
الكشف بالأرقام عما أسفرت عنه، حتى الآن، 
الحرب التي يشــنها العدوان الصهيوني ضد 
الشعب الفلسطيني، وللدعوة لوقف التطبيع 
العربي مع الكيان المحتل، والكشف عن مخاطر 
محنة الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب 
إبادة غير مســبوقة، عبر ما يشهده يوميا من 
مذابح لم يميز فيها بين الأطفال والنســاء ولا 

المدنيين.
وضمــن مجهــود الإغاثة، أعلــن المنتدى 
الإســامي الموريتاني "أنه قــدم 6000 وجبة 
إفطار لإخواننا في غــزة، وذلك بعد توزيعه 
1000 ســلة غذائية على 1000 أســرة نازحة 

خال الأسبوع الأول من شهر رمضان".
 وأدرج المنتدى هذه الســات، والوجبات 
الرمضانية ضمــن "برنامج إغاثــي يقوم به 
المنتدى لمســاعدة الأهالي في غزة وفي مواقع 

 وأكــد المنتــدى "أنه ســبق أن قــدم آلاف تجمع النازحين".

السات الغذائية، والحقائب الطبية، وأكياس 
الدقيق، والمبالغ النقدية، خال مرحلة ما قبل 
رمضــان، متوجا جهوده تلــك بإقامة "مخيم 

شنقيط" لإيواء النازحين في رفح".
وأكد المنتدى "أن إحصائيات العمل الإغاثي 
أظهرت استفادة عشرات الآلاف من النازحين 

في جنوب، ووسط، وشمال غزة".
وضمن الحراك التضامني مــع غزة، تعهد 
قــادة مركزيــات عمالية موريتانيــة بالقيام 

بنشــاطات تعبوية أكبر لدعم غزة وفلسطين 
المســتويات  وعلى  الوطني،  المســتوى  على 

الإقليمية والقارية والعالمية.

وأكد كل من الكــوري ولد عبد المولى الأمين 
العــام لاتحاد عمــال موريتانيــا، وعبد الله 
ولد محمد الأمين العــام للكونفدرالية العامة 
لعمال موريتانيا خــال لقاءيْن منفصليْن مع 
ممثل حركة المقاومة الإســامية "حماس" في 
موريتانيا الدكتور محمد صبحي أبو صقر "أن 
تعهدهم هذا يدخل ضمــن واجابتهم الدينية 
والوطنية، كما يعبر عــن إجماع الموريتانيين 
على دعم القضية الفلسطينية والوقوف معها 

في جميع الظروف والمحن".
البارزان  النقابيــان  القياديــان  وأشــار 
"إلى أن الحاجة تــزداد لمضاعفة التضامن مع 
الأهالــي في غزة، في ظل حــرب الإبادة التي 

يتعرض لها سكان غزة الصامدون".
وفي جواب عن سؤال متداول هذه الأيام، 
عن رخصــة الفطر الخاصــة بالمجاهدين في 
غزة المقاتلــين لأعداء الله المحتلين من اليهود، 
أكد العامة الموريتاني ســيد أحمد ولد سيدي 
الخليل "أن العلمــاء أجمعوا على أن العلة في 
ترخيــص الفطر في رمضان هي دفع المشــقة 
وجلب التيسير مع المحافظة على بدن الإنسان 
من إلحــاق ضرر بــه، وهو مــا ينطبق على 
المجاهدين الذين جاءهم العدو في عقر دارهم 

وحاربهم في أموالهم وأبدانهم وأرزاقهم".
بالفعل  للجهاد  الممارسين  أن  "الظاهر  وقال 
الفادحة  المشــقة  الفطر بجامــع  لهــم  يجوز 
والضــرر الواقع من انعــدام الطعام أو قلته، 
على  المجاهدين  تقوية  من  الشــارع  ولمقصود 
أعداء الله كمــا جاء في صحيح مســلم، من 
قول النبي صلى الله عليه وســلم للصحابة 
"إنكم قد دنوتم مــن عدوكم والفطر أقوى لكم 

فأفطروا". 
وأضــاف "إذا كان الترخيــص للمريــض 
والمســافر حفاظا علــى أبدانهم فــإن الأولى 
الترخيص للمجاهدين في غزة بالفطر حفاظا 
على أبدانهــم وأبدان غيرهم ممــن يدافعون 
عنهم من المســلمين؛ ومخافة استئصال بيضة 

الإسام هنالك". 

احتل المرتبة 56 ضمن قائمة »البؤس« العالمية

العالمية: شبح البطالة يهدد شباب المغرب حاملي الشهادات ويسائل السياسة الحكومية
الرباط -» القدس العربي«:

)هيئة  للتخطيط  الســامية  المندوبية  كشــفت 
الاقتصادية  والإحصائيــات  للمســوح  رســمية 
والاجتماعية(، في تقرير حديث لها أرقام ونســب 
سوق الشغل بالمغرب خال سنة 2023، والمميزات 

الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها.
وحسب مؤشر الدول الأكثر بؤسا الذي يصدره 
سنويا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز 
هوبكنز الأمريكية، ســتيف هانكــي، فإن المغرب 
يوجــد في المرتبة 56 ضمن قائمــة تضم 157 دولة 
حول العالم، وأن سبب البؤس راجع إلى البطالة، 
كما هو الحال بالنسبة لباقي البلدان المغاربية التي 
تحتل المراتب التالية في القائمة نفســها: الجزائر 

36، تونس 38، ليبيا 45، موريتانيا 50. 
وســجل تقرير الهيئــة المغربية تطــورًا مقلقًا 
لمعدلات البطالة في المغرب بين سنتي 2022 و2023، 
خاصةً لدى فئة حاملي الشهادات، مسجلة ارتفاع 
معدل البطالة لــدى هذه الفئة بـ 1,1 نقطة، منتقا 

من 18,6 في المائة إلى 19,7 في المائة، مما يســائل 
حكومة عزيز أخنوش ويضــع وعودها على محك 
النقد والاختبار.وكان رشيد حموني، رئيس فريق 
"التقدم والاشتراكية" المعارض في مجلس النواب 
المغربي، وجه سؤالا مكتوبا إلى يونس السكوري، 
وزيــر الإدماج الاقتصــادي والمقاولــة الصغرى 
والتشغيل والكفاءات، حول فقدان مناصب الشغل 
وارتفاع نســب البطالة؛ مشــيرا إلى أن البرنامج 
الحكومي التزم بإحــداث مليون منصب عمل على 
مدى خمس ســنوات، لكن الواقع يبيّن أنّ أوضاع 
"المندوبية  تقارير  إلى  تتراجع.واســتند  الشــغل 
الســامية للتخطيــط" التــي تؤكــد أنّ الاقتصاد 
المغربي عرف فقدان آلاف مناصب العمل، شــملت 
معظم القطاعات. كما أفاد حموني أن حجم البطالة 
شــهد أيضا ارتفاعا لا ســيما على مستوى حاملي 
الوزير  البرلماني  النائب  الشهادات. ومن ثم، سأل 
الســكوري عن أســباب ارتفاع معــدلات البطالة 
وتراجــع أعداد مناصب العمــل، وعن الإجراءات 
التي يجب علــى الحكومة اتخاذهــا لأجل توفير 

العمل القار والائق للشباب المغربي.
فــي الســياق نفســه، قالــت لبنــى علوي، 
المستشــارة البرلمانية عن نقابة "الاتحاد الوطني 
للشــغل بالمغرب"، إن “الجميع متفــق اليوم بأن 
سياسة التشغيل تسجل فشا كبيرا، فحتى رئيس 
الحكومــة انتبه مؤخــرا لتعثر هــذا الملف ووعد 
العمــل الحكومي  المقبلة من  بتخصيص المرحلــة 
أولويــة وطنية"،  التوظيــف وجعلهــا  لقضيــة 
"اعترافا  صحافية  تصريحــات  في  ذلك  واعتبرت 
بفشل سياســة لحكومة في هذا الملف منذ تعيينها، 
وتأكيد حكومــي للمعطيات التي أعلنتها المندوبية 
حديثة  إخبارية  مذكــرة  في  للتخطيط  الســامية 
حول "وضعية سوق الشغل".وفي رأي المستشارة 
نفســها، "يتعــين تقويــة الشــركات الصغــرى 
والمتوســطة وتكثيف التوظيــف العمومي خاصة 
أن العديد من القطاعات تشــهد خصاصا كبيرا في 
الوقت الذي لا يتم فيه اســتعمال المناصب المحالة 
على التقاعد في جميع الــوزارات لتجديد الموارد 
البشــرية ومســايرة الطلب المتزايد على الخدمة 

للتخطيط"  الســامية  "المندوبية  العمومية".تقرير 
يشــير إلى أن معدل البطالة سجل لدى فئة حاملي 
الشهادات المتوســطة أهم ارتفاع، منتقا من 14,1 
في المائــة إلى 15,8 في المائة، وضمــن هذه الفئة، 
ســجل معدل البطالة ارتفاعا بين حملي الشهادات 
في التخصــص المهنــي، يليهم حاملو شــهادات 
التعليم الابتدائي والثانوي.في حين، عرف معدل 
بطالة الحاصلين على شهادات عليا شبه استقرار، 
منتقا من 25,8 في المائة إلى 25,9 في المائة، وضمن 
هذه الفئة، ســجل معدل بطالة حملة الشــهادات 
العليــا التي تمنحهــا المدارس والمعاهــد )بما في 
ذلــك الدكتوراه في الطب والصيدلــة( ارتفاعا بـ 
0,7 نقطة ليصــل إلى 9,4 في المئة.على مســتوى 
الجنس، سجلت نســبة 68,9 في المائة في صفوف 
الرجــال، و31,1 فــي المائة في صفوف النســاء. 
عاوة على ذلك، سجل التقرير الجديد أن البطالة 
تميزت خال هذه الفترة، بزيادة نسبة الأشخاص 
العاطلين عن العمل حديثا. وهكذا ارتفعت نســبة 
الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 

31,3 في المائــة إلى 33,3 في المائة. وبذلك انخفض 
متوســط   مدة البطالة من 33 شــهرا إلى 32 شهرا.
ومن جهة أخرى، وجد 27,8 في المائة من العاطلين 
أنفسهم في هذه الوضعية بعد الانتهاء من الدراسة 
و27 في المائة بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة 
المشغلة.وأبرز التقرير ذاته أنه بعد ارتفاع البطالة 
سنة 2023، شــهد حجم العاطلين الذين سبق لهم 
أن اشــتغلوا، بــين ســنتي 2022 و2023، ارتفاعا 
بـــ 98.000 شــخص، لينتقــل مــن 673.000 إلى 
771.000 شخص. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبتهم، 
خال هذه الفتــرة، من 46,7 في المائة إلى 48,8 في 
المائة.وأشــارت المندوبية إلى أن نســبة 80,9 في 
المائة من العاطلين الذين ســبق لهم أن اشــتغلوا 
أكثر  يقيمون بالوســط الحضري )المدن(، كما أن 
مــن ثاثة أرباعهم هم ذكــور )79 في المائة( وأكثر 
من نصفهم ينتمون لفئة الشــباب البالغين ما بين 
15 و34 ســنة )56,7 فــي المائة(.وأضافــت أن ما 
يقارب 71,2 فــي المائة من العاطلين الذين ســبق 
لهم أن اشــتغلوا حاصلون على شهادة؛ 46,2 في 

المائة ذات مســتوى متوســط   و25 في المائة ذات 
مســتوى عال.وبالإضافة إلى ذلــك، فإن 85,2 في 
المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و13,3 
في المائة كانوا يعملون لحســابهم الخاص. كما أن 
أكثر مــن نصفهم )55,2 في المائــة( كانوا يعملون 
في قطاع "الخدمــات"، و18,4 فــي المائة في قطاع 
"البناء والأشــغال العموميــة"، و16 في المائة في 
قطاع "الصناعة بمــا فيها الصناعة التقليدية". كما 
أن قرابة ثاثة من كل عشــرة من هؤلاء العاطلين 
)30,1 في المائة( كانوا يزاولون أنشــطتهم كعمال 
يدويين، وعمــال المهن الصغرى غيــر الزراعيين، 
وقرابة الربع )28,3 في المائــة( كتجار أو حرفيين 
و20,6 فــي المائة كمســتخدمين.وفي عــام 2023، 
استأثرت خمس مناطق بنســبة عالية من العمال 
72.6%، وتأتي في مقدمتها جهــة الدار البيضاء 
ســطات. وســجل أعلى معدل للبطالة في مناطق 
الجنوب ثم في المنطقة الشــرقية، بينما ســجلت 
أدناها في أقاليم مراكش وآسفي وطنجة وتطوان 

والحسيمة. 

ر من »نية مبيتة«  »لجنة العدالة« تحذِّ
للسلطات التونسية لضرب المجتمع المدني

قالت إن واقع الحريات في البلاد يرزح تحت نير المرسوم 54

هيئة المحامين التونسيين تطالب السلطات 
بالإفراج عن المعتقلين السياسيين و»رفع يدها« عن القضاء

تونس - »القدس العربي«:

 حــذرت لجنــة العدالــة، منظمــة حقوقية 
مســتقلة في جنيف، مما ســمتها "نيــة مبيتة" 
لدى الســلطات التونســية لضــرب منظمات 
المجتمع المدني في الباد، معتبرة أن ذلك سيعزز 
الرئيس  البــاد.وكان  في  الديمقراطية  تراجع 
قيس ســعيد دعا، خال اجتماع ضم مسؤولين 
حكوميــين، إلى اتخــاذ إجــراءات صارمة في 
مراقبــة مصــادر الأمــوال التي تتدفــق على 
المدني من "دوائر مشــبوهة"  جمعيات المجتمع 
في الخارج، مؤكداً أن "الشــعب التونســي لن 
يقبل بأن يتدخل في شــأنه أحد بأي شــكل من 
الأشــكال، لا بصفــة صريحــة ولا تحت جنح 
الظام".وتأتي هذه الإجراءات قبل أشــهر من 
الانتخابات الرئاســية، والتي اعتبرت المنظمة 
أنها "ســتُجرى في ظل مناخ قمعي وســلطوي 
يســيطر على الحياة السياسية والمجتمعية في 
تونس، وتركز للســلطات فــي قبضة الرئيس 
ســعيد".وقال أحمد مفــرح، المديــر التنفيذي 
للجنة العدالة إن "هذه الإجــراءات هي تمهيد 

واضــح وصريــح مــن الرئيس قيس ســعيد 
المدني في  لتوجيه ضربــة قمعيــة للمجتمــع 
الباد، خوفاً من التعاطــي الفعال لمنظماته مع 
فعاليــات الانتخابات الرئاســية المزمع عقدها 
قريباً، وستكون بمثابة ضربة قاصمة للتجربة 
الديمقراطيــة الناشــئة في تونــس بعد ثورة 
الياســمين".واعتبرت المنظمة أن "هذه الخطوة 
التي تأتي بعد محاولة تغيير قانون الجمعيات 
إدخال تعديات  أو  الأهلية وإنشائها وتمويلها 
عليه، تأتــي في إطار الحملة ضد المجتمع المدني 
فــي تونس، والــذي يعد الرئــة الأخيرة التي 
تتنفــس منها الديمقراطية بعد تغول الســلطة 
التنفيذيــة وهيمنتهــا على كل الســلطات في 
الباد".وحــذرت مــن وجود "نيــة مبيتة لدى 
الســلطات التونســية لضرب المجتمــع المدني 
في الباد، وتحجيم دوره الفعال في حراســة 
الديمقراطية والدفاع عنها، وهي تعدٍ سافر على 
حرية عمل منظمــات المجتمع المدني وتدخل في 
شؤونها المالية والإدارية؛ التي صانها القانون 
التونســي رقم 88 )عــام 2011( الخاص بعمل 

المنظمات المدنية في الباد".

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

اســتنكرت هيئة المحامين التونســيين ما سمته 
"تردي واقع الحريــات" في تونس، والذي قالت إنه 
بات يرزح تحت نير المرســوم 54 المتعلق بالجرائم 
السياســيين  عن  بالإفراج  مطالبــة  الإلكترونيــة، 
والحقوقيين والنشــطاء "احترامــاً لقرينة البراءة 

وللحق في محاكمة عادلة في زمن معقول".
وانتقــدت، فــي بيــان أصدرته بمناســبة عيد 
الاســتقال، وتم نشــره الخميس على فيســبوك 
"تواتر اســتهداف المحامين والصحافيين والنقابيين 
والناشــطين الحقوقيين دون احتــرام مبدأ ماءمة 
التتبــع والضمانات الإجرائيــة )...( والتضييقات 
التي تمارس يوميــاً على المحامين فــي إطار عملهم 
مّما يمسّ من حقوق الدفاع، في ظل عدم الاستجابة 
لمطالب الإصاح في مرفق العدالة عموماً وفي قطاع 
المحاماة على وجه الخصوص ومنها مشــروع الأمر 
الطابع  معلوم  وتعديل  الإلكتروني  بالتامبر  المتعلّق 
والإصاحات المتعلقة بصنــدوق الحيطة والتقاعد 

التونسيين في "نظام  الهيئة حق  للمحامين".وأكدت 
سياســي متطور عصري وديمقراطي تشاركي يعبر 
عــن تطلعاته في الحرية والكرامة، أساســه علوية 
القانــون وعماده تفريق الســلط عبر مؤسســات 
قوية ناجزة تعمــل وقفاً للضوابــط القانونية في 
ظل الضمانات الازمة لاســتقالية والنّجاعة مما 
التشــريعية  يســتوجب الانطاق في الإصاحات 
وتركيز المؤسسات الدستورية التي لم يقع إحداثها 
إلى حد الآن".واســتنكرت "تردي واقع الحريات في 
الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 
المحامين  من  للعديد  والإحالات  الإيقاعات  استفحال 
والناشطين والسياســيين، والتي أصبحت تجسيداً 
لقمع حريــة التعبيــر ومصادرة الــرأي المخالف"، 
مطالبــة بالإفــراج العاجل عنهم "احترامــاً لقرينة 
البراءة وللحق في محاكمة عادلة في زمن معقول".
كما انتقدت الهيئة "التضييقات الخطيرة المســلطة 
على المحامين أثناء القيــام بواجبات الدفاع خاصة 
امام الفرق الأمنيّة وإدارات الســجون والإصاح"، 
مؤكدة أن "هذه الإجراءات التعسفية تمثل انتكاسة 
للمواطنين".  الشــرعية  الدفاع وللضمانات  لحقوق 
كما أدانت "كل محاولات ضرب اســتقالية المحاماة 

التونســية التي كرســها قرن ونصف مــن النضال 
باعتبارها ضمانة أساســية للمواطن وأوّل مقوّمات 
المحاكمة العادلة".ومن جهة أخرى، استنكرت الهيئة 
"سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها السلطة 
التنفيذية لكل مشــاريع الإصاح لقطــاع المحاماة، 
وتعتبرها ضرباً لحق المواطن فــي الولوج للعدالة 
عبر محاماة متطورة وعصريــة ولحق المحامي في 
حفظ كرامته من خال تقاعــد مريح وتأمين صحي 
كامل وضمــان ديمومة صندوق الحيطــة والتقاعد 
للمحامين ومستقبل شــباب المهنة في مقابل إصدار 
عديد القوانين والقرارات التي اســتهدفت المحامين 
ووجود مقترحات ومشــاريع قوانين أخرى لبعض 
المهن تهــدد الســلم الاجتماعي والأمــان القانوني 
ومكتســبات الشعب التونســي على غرار مشروع 
قانون تنظيم مهنة عدول الإشــهاد )كُتاب العدل(".
كما أدانت "ســوء إدارة المرفق القضائي التي طغى 
عليها الارتجــال في ظل تفشــي منــاخ التخويف 
والترهيب وتواتر مذكــرات العمل في خرق صارخ 
للقانون وللضمانات الأساســية ويؤكد أن استقال 
القضــاء هو الدّعامة الأساســية للإصــاح، وذلك 
عبر اســتكمال تركيز المحكمة الدستورية والمجلس 

"التداعيات  مــن  حــذرت  كما  للقضــاء".  الأعلــى 
الخطيرة المباشــرة لتدخل الســلطة التنفيذية في 
المرفــق القضائي بتكرّر نقلة القضــاة بالمذكرات في 
وللإجراءات  الدســتورية  للضمانات  صارخ  خرق 
الأساســية ولضمانات الدفاع ومقومــات المحاكمة 
العادلة".ودعت الســلطات لتحمل مسؤولياتها في 
"توفير جميع الإمكانيــات لتكريس حق المواطن في 
قضاء مستقل عصري وناجز كما يحملها المسؤولية 
كاملة فــي التراخي في تركيــز المحاكم التي صدرت 
الأوامر الحكومية بإحداثها منذ عدة سنوات، وأهمها 
الابتدائية  والمحكمــة  بالمهدية  الاســتئناف  محكمة 
بجربة تكريســاً لمبدأ احترام الدولة لتعهداتها تجاه 
مواطنيها".وأضــاف البيــان: "وفي صــورة غياب 
إرادة حقيقية وسقف زمني للإصاح، فإن المحاماة 
الاســتعمار  دحر  في  ســاهمت  -التي  التونســية 
ومقاومة الدكتاتورية- لــن تتوانى عن الدفاع عن 
مكتسبات شعبنا وتطلعاته، وذلك باستعمال جميع 
الوسائل النضالية بدءاً بالمقاطعات والاحتجاجات، 
وصولًا للدعوة إلى انعقاد الجلســة العامة الخارقة 
للعادة لعموم المحامين للتداول في الأوضاع وإقرار 

التحركات النّضالية القصوى".

تظاهرة تضامنية مع غزة في موريتانيا

أحزاب جزائرية تمتدح قرار الرئيس بإجراء انتخابات رئاسية... وأخرى تنتقد عدم استشارتها
الجزائر- »القدس العربي«: 

ترك قــرار الرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبون 
بإجراء انتخابات رئاســية مسبقة في أيلول/سبتمبر 
المقبل، من ورائــه العديد من التفســيرات المتضاربة 
حول أســباب هذا الإعان المفاجئ، خاصــة أن بيان 
الرئاســة جاء خاليا مــن المبررات التــي تقطع حبل 
التأويات.مبدئيا، لا يوجد إشــكال قانوني في تنظيم 
انتخابات مســبقة، فالدســتور يعطي فــي المادة 91 
منه هذه الصاحيــة لرئيس الجمهوريــة في المطلق 
وبمعزل عن أي ظرف أو طارئ يتعلق بشــغور منصب 
الرئيس مثل المرض أو العجــز أو غيرها من الحالات. 
غير أن النظام السياســي في الجزائري، كان أحرص 
ما يكون منــذ بدء التعددية الحزبيــة ثم تجاوز فترة 
الأزمة الأمنيــة، على إجراء الانتخابــات في موعدها 
لتقديم رســالة للداخل والخارج بأنه مستقر سياسيا.
لذلك، كان للإعان عن تنظيم انتخابات مســبقة وقع 
خاص تفاعل معه كثيــرون بآراء وتخمينات مختلفة. 
وانقســمت القراءات عموما حول قــرار الرئيس، بين 
من رأى هذا الإجــراء تقنيا أملته ضرورات موضوعية 
تتعلــق بصعوبة إجــراء انتخابات في شــهر كانون 
الأول/ديســمبر وبين من اعتبره سياسيا مع اختاف 

حاد في الطرح أيضــا بين أصحاب هــذا الرأي، ومن 
قال بأن هنــاك جوانب تقنية وسياســية تدخلت معا 
في القرار. وذكرت الآراء التي اعتبرت القرار تقنيا أن 
الرئيس فضل العودة إلى الزمن الانتخابي المناســب، 
بسبب طبيعة شــهر كانون الثاني/ديســمبر الذي لا 
تســاعد ظروفه المناخية الباردة، وقصــر أيامه على 
توفير ظــروف أفضــل للناخبين للتوجــه إلى مراكز 
الاقتراع، وهو ما ذهب إليه الكاتب السياســي عثمان 
لحياني.أما النائب في البرلمــان أحمد ربحي، فقال إن 
التقديم راجع لتاريخ إعداد ميزانية الدولة التي يجب 
تقديمها قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024 والتصديق 
عليها قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، لأن التاريخ 
الأول ســيصطدم بعدة معوقات تؤثر على حسن سير 
مرافق الدولة. وعليــه، أضاف النائب أن تقديم تاريخ 
الانتخابات إلى 7 أيلول/ســبتمبر 2024 واســتدعاء 
الهيئة الناخبــة قبل 3 أشــهر- أي 8 حزيران/جوان 
2024 طبقــا لمواد  القانــون العضــوي لانتخابات، 
يخدم اســتمرارية مؤسســات الدولة ويحترم المركز 
القانوني لمنصب رئيــس الجمهورية.وخارج الزاوية 
التقنيــة، رأى أكبر حــزب في الباد، جبهــة التحرير 
للرئيس،  المســاندة  الموالاة  على  المحســوب  الوطني 
أن هذا "القرار الســيادي ترجمة للحرص الدائم على 

الحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية واستقرار 
المؤسسات واحترام إرادة الشــعب الجزائري الحرة 
والسيدة في انتخاب من يحكمه في انتخابات تعددية 

شفافة ونزيهة وفي أجواء ديمقراطية".
وأعربــت جبهة التحريــر الوطني عــن ارتياحها 
للقرار وغلّفته بقراءة سياســية تقول إنه "في الوقت 
الذي كانت فيه بعض الأبواق الاعامية خارج الوطن 
تــروج لتأجيل الانتخابات الرئاســية ها هي الجزائر 
تسكت كل من يشكك في أنها دولة مؤسسات ونموذج 
مثالي فــي الديمقراطية واحترام الدســتور بالإعان 
عن انتخابات رئاســية مسبقة خال الثلث الأخير في 
هذه الســنة".وأبرز الحزب أنه "ســيكون قوة داعمة 
لإنجاح هذا الحــدث الوطني الكبير والذي ســيكون 
محطة كبرى لتعزيز التحول المشــهود الذي تعيشــه 
بادنا في مختلف المجالات"، داعيا "كل القوى الفاعلة، 
أحزابًــا ومجتمعًــا مدنيًــا وفواعــل اجتماعية وكل 
مكونات النخبة في بادنا إلى جعل هذا الاســتحقاق 
الوطني الهــام موعدًا جديدًا لجزائــر منتصرة، قوية 
بمؤسســاتها وشعبها وجيشــها العتيد".وعلى نفس 
المنوال، قــدّم ثاني أكبــر حزب في المــوالاة، التجمع 
الوطني الديمقراطي، عبر أمينه العام مصطفى ياحي، 
قراءة تقول إن القرار جــاء بمثابة الرد الصريح على 

المشككين والأبواق الزارعة للشك، حيث جاء الجواب 
أن "الجزائر دولة مؤسســات ودولة دستور" واعتبر 
المســؤول الحزبي أن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة 
القرار يضمن "اســتمرار الإصاحات التي شــرع فيها 
الرئيس تبون منذ وصوله ســدة الحكــم عاوة عن 
اســتمرارية دولة المؤسســات".ويقصد حزبا الموالاة 
بالمشــككين، مقالات ظهــرت قبل أيام فــي عدة مواقع 
زعمت أن الانتخابات ستؤجل عن موعدها، واعتبرت 
ذلك دليل أزمة في نظام الحكم بالجزائر، وهو ما ردّت 
عليه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في مقال له بأن 
"الانتخابات ســتجرى في موعدهــا المنصوص عليه 
في الدســتور احتراما للدســتور وللشعب الجزائري 
الوحيــد صاحب الســيادة". واتهمــت الوكالة أتباع 
المخزن )تقصد النخبة الحاكمة بالمغرب( بنشر أكاذيب 

عن الجزائر. 
وهنــاك من رأى مــن جانب آخــر، أن تقديم موعد 
الرئاسيات له عاقة بزيارة الرئيس عبد المجيد تبون 
إلى فرنسا والتي أعلن قبل أيام أنها ستكون في نهاية 
أيلول/ســبتمبر، وولّد ذلك حينها قراءات مســتغربة 
لهــذا التوقيت الــذي يأتي قبــل موعــد الانتخابات 
بشــهرين فقط، ما قد يحرج الرئيس ويفتح عليه باب 
تأويل هو في غنى عنه. وذهب أصحاب هذا الرأي إلى 

أن تقديم موعد الرئاســيات ســيجعل الرئيس تبون 
يزور فرنسا وهو رئيس للجمهورية في عهدته الثانية.
لكن فــي حال كان فعا هذا الســبب، يقول الكاتب 
نجيب بلحيمر إن اختيار توقيت زيارة تبون لفرنســا 
في نهاية أيلول/ســبتمبر، يعكس "القناعة بأن تبون 
باق في منصبــه، وأن الانتخابات لــن تغير في الأمر 
شــيئا". وأضاف في تحليله أن "حملة العهدة الثانية 
بدأت منذ وقت غير قصيــر، وقرار تقديم تاريخ إجراء 
الانتخابــات دليل آخر على أن اللعبة مغلقة ولن تترك 

حتى فرصة التعلم لدعاة المشاركة من أجل التغيير".
ومن القراءات الأخرى المتداولة، تشبيه السيناريو 
الحالــي بما حدث في فتــرة الرئيــس اليامين زروال 
الذي أعلن عن انتخابات رئاســية مسبقة سنة 1998. 
وكتب الصحافي المختص في الشــأن السياسي حميد 
غمراســة، أن الرئيــس اليامين زروال فــي 11 أيلول/
سبتمبر 1998 أعلن اختصار عهدته، وكان ذلك بمثابة 
قرار صريح بالاستقالة من وظيفة رئيس الجمهورية، 
لكنــه بقي فــي المنصب لمدة 7 أشــهر متجــاوزا بذلك 
الدســتور، الذي ينص على ترتيبات محددة في حال 

استقالة الرئيس.
وفي اعتقاد غمراسة فإن الرئيس عبد المجيد تبون 
فعل الشيء نفســه، مع فارق أنه لم يصرح بزهده في 

عهدة ثانية، وهو ما يجعله في حكم رئيس مســتقيل، 
من الناحية الدستورية، لأنه أعلن عن تقليص ولايته، 
وفــق الصحافي.  لكن في الواقــع، وفق من اعترضوا 
على هذا الرأي، توجد اختافات كثيرة بين التاريخين، 
أولها أن دســتور ذلــك الوقــت لم يكــن ينص على 
انتخابات مسبقة وأن زروال أعلن استقالته، في حين 
أن تبون يملك صاحية دســتورية بإعان انتخابات 
مســبقة دون شــروط كما أنه لم يعلن اســتقالته أو 
عدم نيته في الترشــح، بل كل المؤشرات تؤكد توجهه 
لعهدة ثانية. وبســبب تعدد هذه القراءات، هناك من 
رأى صيغــة الإعان عن القرار غير موفقة. ومن هؤلاء 
المرشح الوزير السابق والمحتمل بلقاسم ساحلي الذي 
ذكــر حزبه التحالف الوطني الجمهــوري في بيان له 
إنه "كان من الأفضــل بل ومن الضروري، ومع احترام 
متطلبات الأمن القومي للباد )عند الاقتضاء( مرافقة 
هذا القرار بأقصى درجات الشــفافية الممكنة من أجل 
شــرح وتوضيح مبــررات ودوافع هذا القــرار للرأي 
العام الوطني، لا ســيما عبــر توجيه خطاب للأمة من 
طرف رئيس الجمهورية، تفاديــا لتعريض المواطنين 
إلى التأويات المغلوطة من هنا أو هناك، أو الدفع بهم 
إلى اســتقصاء المعلومات ذات الصلة من مصادر غير 

موثوقة أو مشبوهة لا سيما من خارج الوطن".
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الأمم المتحدة تحذّر من زيادة الهجرة من سوريا بسبب غياب المساعدات لها

مفوض أوروبي: يمكن التوصل لصفقة مع لبنان بشأن المهاجرين كما حدث مع مصر

مارغريتيــس  قــال  وكالات:  ـ  نيقوســيا   ■
شيناس، مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد 
الأوروبي، أمس الجمعة إن التكتل يمكنه التوصل 
إلى اتفــاق مع لبنان لوقف وصــول المهاجرين، 
فيما اشتكت قبرص من تزايد أعداد الوافدين من 

الشرق الأوسط.
وأبرم الاتحاد الأوروبــي اتفاقات مع عدد من 
البلدان لمســاعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة 
إلى  المتزايدة ومنع انتشــارها في نهاية المطاف 
الدول الأعضاء الســبع والعشــرين في التكتل. 

وانتقدت الجماعات الحقوقية الاتفاقات بشدة.

وقال شــيناس إنه يمكن التوصــل إلى اتفاق 
مع لبنان على غرار الاتفــاق الذي وقعه الاتحاد 
الأوروبي مع مصر في 17 مارس آذار. وأضاف أن 

هناك حاجة لاستعدادات كثيرة.
وأوضح فــي زيارة لقبــرص »عملنا مع مصر 
لفترة طويلة، لكنني أعتبر أنه من الواقعي تماما 

التحرك بطريقة مماثلة مع لبنان«.
وتقــع قبــرص فــي أقصــى شــرق الاتحاد 
الأوروبي على بعد 160 كيلومترا فقط من سوريا 
ولبنان. وتزايد عدد طالبي اللجوء الوافدين في 
الأشــهر القليلة الماضية. ويعاني لبنان من أزمة 

اقتصادية ويســتضيف أيضا مئــات الآلاف من 
اللاجئين السوريين.

وفي غضون يوم واحد، فــي 11 مارس آذار، 
وصل 458 ســوريا إلــى قبرص على متن ســتة 
قوارب صغيرة. وفي هذا الشــهر وحده، سجلت 
الســلطات 533 وافدا عن طريــق البحر، مقارنة 

بنحو 36 في مارس آذار من العام الماضي.
ايوانو  كونستانتينوس  الداخلية  وزير  وقال 
بعــد اجتماعه مع شــيناس »بلادنــا... تواجه 
ضغوطا خانقة بسبب العدد الكبير من السوريين 

الذين يصلون إلى قبرص«.

وتريد نيقوســيا أن يدرس الاتحاد الأوروبي 
إعلان أجزاء من سوريا التي مزقتها الحرب آمنة 
وهو ما سيســمح للســلطات بإعادة الأشخاص 

الذين يصلون من هناك.
وتظهر بيانــات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف 
شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر قنوات غير 
نظامية حتى الآن هذا العام، معظمهم عبر البحر 

المتوسط.
بالمقابل، حذر مســؤول كبير في الأمم المتحدة 
أمس الجمعــة من أن حــروب أوكرانيــا وغزة 
ومناطــق أخرى فــي العالم تلقــي بظلالها على 

الأزمة الإنسانية في سوريا، ويمكن أن يكون لها 
أثار وتداعيات ممتدة جسيمة.

وقال آدم عبد المولى منسق الشؤون الإنسانية 
الأممي في ســوريا للصحافيين فــي جنيف عبر 
رابــط فيديو من دمشــق إن عدم التــوازن في 
الاهتمام لا يهدد فحســب أرواح الأشــخاص في 
ســوريا ، بل يعزز الهجرة اليائســة إلى أوروبا 

عبر البحر.
وأشــار إلى أن عدد طالبي اللجوء السوريين 
في أوروبا ارتفع بالفعل بنسبة 38 % على أساس 

سنوي إلى نحو 181 ألف شخص في 2023.

وقال عبد المولى عن الأزمة السورية: »نواجه 
اليوم وضعــا غير مســبوق، وضعــا لا يمكننا 
تجاهلــه«. ويحتــاج   16,7 مليون نســمة إلى 
مســاعدة إنســانية الآن مقارنة مع 14,6 مليون 

نسمة في عام 2022
وشــدد على أن تفكك الدولة خطر حقيقي وأن 
الهجرة ســتزداد بصــورة بالغــة إذا لم يتمكن 
المجتمع الدولي من تلبية احتياجات السكان في 
البلاد. وأضاف أن الــدول المانحة يجب أن تقدم 
المزيد من المساعدات الإنسانية حيث إن ذلك أقل 

تكلفة من الإنفاق على طالبي اللجوء.

أطفال في مخيم سعدنايل للاجيئن السوريين في البقاع اللبنانيإمراةٔ تقطع بعض الخضار في مخيم مار الياس للاجئين الفلسطينيين في بيروت

مصرع ثلاثة أشخاص 
وفقدان سبعة آخرين في غرق 

قارب مهاجرين قبالة إسبانيا
■ مدريد – رويترز: قالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية أمس الجمعة 
إن ثلاثة أشــخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما لا يزال ســبعة آخرون في 
عداد المفقودين بعد غرق قارب يحمل مهاجرين عبر البحر المتوســط قبالة 

ساحل جنوب إسبانيا.
وأضافت الخدمة أن ســفينة أخــرى أصدرت إنذارا في تمام الســاعة 
الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بعد أن شــاهدت القارب وقد غرق معظمه 
على بعد 26 ميلا بحريا )48 كيلومترا( جنوبي كيب ســاكراتيف في مدينة 

موتريل.
وعثر أفراد الإنقاذ على خمسة ركاب على متن القارب، بينهم ثلاثة كانوا 
قد لقوا حتفهم. ونُقل الآخران بطائرة هليكوبتر إلى المستشــفى وهما في 

حالة خطيرة ويعانيان من انخفاض درجة حرارتهما.
وقال الناجيان لأفراد الإنقاذ إن 12 شخصا كانوا على متن القارب الذي 
غادر الجزائر قبل ســتة أيام، مما دفع الســلطات لإجراء عملية بحث عن 
الأشخاص السبعة الذين يعتقد أنهم في عداد المفقودين. وقالت الخدمة إن 

تاريخ ومكان اختفائهم غير واضحين.
وذكرت أن طائرة تابعــة لوكالة حماية الحدود الأوروبية )فرونتكس( 
كانت تســاعد في جهود البحث والإنقاذ التي أعاقتها الرياح القوية التي 

تسببت في أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.
وأظهرت بيانات لوزارة الداخلية الإســبانية أن عدد المهاجرين الذين 
وصلوا إلى البلاد بالقوارب في أول شــهرين ونصف الشهر من هذا العام 
زاد بمقدار أربعة أمثال إلى 15148 شخصا مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
وقالت منظمة )ووكنغ بوردرز( الحقوقية إن 6618 شخصا لاقوا حتفهم 
خلال رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر فــي أثناء محاولتهم الوصول إلى 

إسبانيا في 2023.

الأمم المتحدة: 33 ألف شخص 
فروا من عاصمة هايتي في أسبوعين 

■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس الجمعة أنّ أكثر 
من 33 ألف شــخص فرّوا من منطقة عاصمة هايتي في أســبوعين بحثًا عن 

مكان آمن جراء تصاعد هجمات العصابات.
وقالت في بيان »منذ بضعة أســابيع، تكثّفت الهجمات المسلحة في منطقة 
بور أو برنس عاصمة هايتي. وبالإضافة إلى التســبّب بنزوح داخل منطقة 
بور أو برنس، فإن الهجمات وانتشار انعدام الأمن يدفعان المزيد من الناس 
إلى مغادرة العاصمــة بحثاً عن ملجأ في المقاطعــات، مواجهين خطر المرور 

بطرق تسيطر عليها العصابات«.
ولاحظت المنظمة بعد جمع بيانات في محطات الحافلات الأكثر استخداما، 
في الفترة ما بين 8 و20 آذار/مارس، مغادرة 33 ألفاً و333 شــخصا العاصمة، 
وذلــك للتوجه خصوصاً إلى مقاطعات الجنوب التــي كانت تضم أصلًا 116 

ألف نازح فروا خلال الأشهر الأخيرة.
وشــدّدت على أن »هذه المقاطعات لا تتمتع ببنــى تحتية كافية، ولا تملك 
المجتمعات المضيفة موارد كافية تمكنها مــن التعامل مع التدفقات الهائلة من 

العاصمة«.
وجزء كبير ممــن فروا من العاصمــة والذين يزيد عددهــم على 33 ألف 

شخص هم في الأساس نازحون داخلياً، وبعضهم نزح مرات عدة.
وتشــهد هايتي أزمة سياسية وأمنية عميقة، وزيادة في أعمال العنف منذ 
بداية الشهر، عندما وحدت عصابات عدة قواها لمهاجمة مواقع استراتيجية 

في بور أو برنس، قائلةً إنها تريد إطاحة رئيس الوزراء أرييل هنري.
وفي ظل توترات شديدة، لم يتمكن الأخير من العودة إلى بلاده بعد رحلة 

إلى كينيا في بداية الشهر.
ووافق على الاســتقالة في 11 آذار/مارس الحالي، ومنذ ذلك الحين تجري 

مفاوضات لتشكيل سلطات انتقالية في البلاد.
ع العصابات المسلحة نطاق ســيطرتها على العاصمة علما  وتزامناً، تُوسِّ

أنها تسيطر أصلا على حوالي 80 بالمئة منها.
وقالت أولريكا ريتشاردسون، منســقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في البلاد الخميس إن »العصابات تقدّمت إلــى مناطق جديدة في العاصمة 

مدى الأيام القليلة الماضية« واصفة الوضع بأنه »مقلق جداً«.

قائد فرقة مشاة:

القوات المسلحة تتقدم بثبات 
نحو العاصمة الخرطوم مروراً 

بولايتي سنار والجزيرة
■ الدمازين ـ سونا: شارك الفريق مالك عقار نائب 
رئيــس مجلس الســيادة في الاجتماع الطــارئ للجنة 

الأمن في إقليم النيل الأزرق.
وأوضح العميد الركن عبد المنعم عبدالباســط قائد 
الفرقــة الرابعــة مشــاة أن الاجتماع المشــترك للجنة 
الأمــن مع نائب رئيــس مجلس الســيادة جاء بغرض 
وضعه فــي صورة حالة اســتقرار وهــدوء الأوضاع 
والأحوال الأمنية في ربوع الإقليم، موضحاً أن »اللقاء 
المشترك تناول الاطلاع على الانتصارات التي حققتها 

القوات المسلحة في المسارح المختلفة«.
وأضــاف أنــه تمــت إحاطة نائــب رئيــس مجلس 
الســيادة بالجهود التي تبذلها قيــادة الفرقة الرابعة 
مشــاة دعماً للقــوات المســلحة بولاية ســنار. وأعلن 
»أن القــوات المســلحة تتقــدم بثبــات نحــو العاصمة 
الخرطوم مروراً بولايتي ســنار والجزيرة »، معلناً أن 
إنتصارات القوات المسلحة ومن خلفها الشعب سوف 
تتوالــى خلال الأيــام القادمة تمكينــاً لكافة المواطنين 
مــن الاحتفال بعيد الفطــر المبارك من داخــل منازلهم 

المختلفة.
 وكان عقار وصل الى مدينة الدمازين صباح أمس، 
وكان في إســتقباله في مطار الدمازيــن الفريق أحمد 
العمدة بادي حاكم الإقليــم وأعضاء الحكومة وقادة 
الأجهــزة النظامية وأعضــاء لجنة الأمــن ولفيف من 

القيادات السياسية والشعبية والأهلية بالإقليم.

لجنة نيابية تؤكد قرب تمرير تعديل قانون المخدرات في مجلس النواب

العراق: الاتحاد الكردستاني يؤكد أن إشراف المفوضية العليا على انتخابات برلمان الإقليم ضمانة لنزاهتها
الوطنــي  الاتحــاد  أكــد  واع:  ـ  بغــداد   ■
الكردســتاني، أمــس الجمعــة، تأييــده إشــراف 
علــى  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة 
انتخابــات برلمان الإقليم كونــه ضمانة لنزاهتها، 
الديمقراطــي  الحــزب  أن  إلــى  أشــار  فيمــا 
الكردســتاني لم يقاطعهــا رســميا.  وقال عضو 
الاتحــاد الوطني الكردســتاني فائــق يزيدي إن 
»الحزب الديمقراطي لم يقاطع الانتخابات بطلب 

رسمي، بل ببيان فقط«.
مــن  يتخــوف  »الديمقراطــي  أن  وأضــاف، 
الانتخابــات كذلــك لأنها ســتجرى وفــق النظام 
البابومتــري الذي يضمن نزاهــة العملية والجهة 
التي ستشرف عليها هي المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابات« حسب قوله. 
وشــدد يزيدي، على أن »الانتخابات ستجرى 
مــن قبــل المفوضيــة العليا وهــي جهــة اتحادية 
وليســت طرفاً خارجيا ونحن نرى وجوب إقامة 
الانتخابات بإشرافها لضمان نزاهتها وتصحيح 

مسار الديمقراطية في إقليم كردستان«.
الكردســتاني،  الديمقراطــي  الحــزب  وأعلــن 
الاثنــين الماضي، مقاطعــة الانتخابــات البرلمانية 
في إقليم كردســتان المقرر إجراؤهــا في حزيران 
العمليــة  مــن  بالانســحاب  هــدد  فيمــا  المقبــل، 

السياسية في العراق.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، »نرى 

أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا 
لقــرار غير دســتوري ونظام مفــروض من خارج 
إرادة شعب كردستان ومؤسســاته الدستورية، 
وعــدم الاشــتراك فــي انتخابــات تجــري خلافا 
للقانون والدســتور وتحت مظلة نظــام انتخابي 

مفروض«.
وخاطب البيان مواطني الإقليم بالقول: »نضع 
أطراف تحالــف إدارة الدولة أمام مســؤولياتهم 

الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق 
السياســي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة 
الحالية برئاســة محمد شياع السوداني« مؤكدا، 
أنــه »بعكســه لا يمكننــا الاســتمرار فــي العملية 

السياسية«.
و قــال بيــان لإعــلام القضــاء العراقــي يــوم 
الخميــس إن »رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
القاضــي فائق زيدان اســتقبل ســفيرة الولايات 

المتحــدة في العــراق الينــا رومانوســكي وبحث 
معها عددا من القضايا القانونية الخاصة بتطوير 

التعاون بين البلدين«.
في شــأن برلماني آخر كشــفت لجنــة مكافحة 
أمــس  النيابيــة،  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات 
الجمعة، عــن الوضــع القانونــي للمتعاطي الذي 
يســلم نفســه للمراكز التأهيلية، فيما أكدت قرب 

إقرار تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقــال رئيس اللجنة عدنان برهان الجحيشــي 
:إن »تعديــل قانــون المخدرات والمؤثــرات العقلية 
أتى من رئاســة الجمهورية وسيتم تمريره داخل 

مجلس النواب بعد إكمال قراءته«.
وأضــاف، أن »وزارة الداخليــة وضعت خططا 
إســتراتيجية وقائية وعلاجية وقضائية لملاحقة 
جميع التجــار والمتعاطــين في عمــوم محافظات 
البلاد«. وأشــار، إلى أنه »تم فتــح مراكز تأهيلية 
تعاطــي  لمعالجــة  العــراق  محافظــات  كل  فــي 
المدمنــين« داعيا جميع العوائل إلــى »التعاون في 

الخلاص من هذه الآفة«.
وعــن تســليم المتعاطــي لنفســه، أكــد رئيــس 
اللجنة، أن »المــادة 40 من قانــون المخدرات تنص 
علــى عدم ترتــب تبعــات قانونية علــى المتعاطي 
الذي يذهب من تلقاء نفسه إلى المراكز التأهيلية« 
مبينا، أن »المراكز ســتمنح المتعاطي اســما سريا 

لأخذ العلاج«.

مصر: وزير العمل يعلن عن استراتيجية
لتمكين المرأة وتحقيق المساواة في سوق العمل 

»ميرسك« تتجنب البحر الأحمر حتى بعد العملية الأمنية للاتحاد الأوروبي

■ القاهرة - أ ش أ: قال وزير العمل المصري 
حســن شــحاته، إن الوزارة لديها استراتيجية 
لتمكــين المــرأة العاملــة اقتصاديــا واجتماعيا 
وتحقيــق المســاواة بين الجنســين في ســوق 
العمل بناء على توجيهــات الرئيس عبد الفتاح 
السيســي.. مؤكــدا أن التــزام الدولــة المصرية 
بتعزيــز مكانــة المــرأة علــى كافة المســتويات 
يعكــس التقدير الكامل لدورهــا في الجمهورية 

الجديدة.
وأضــاف أن تمكين المــرأة اقتصاديا وتنمية 
مهاراتهــا على احتياجــات ســوق العمل يأتي 
علــى رأس أولويــات وزارة العمــل، حيث تقدم 
الوزارة العديد من البرامج التدريبة للســيدات، 
كمــا توفر لهن فــرص عمل من خــلال ملتقيات 
التوظيــف التي تنظمهــا الــوزارة بالتعاون مع 
القطاع الخاص.. مشــيرا إلى انخفاض نســب 
البطالة بين الســيدات خلال السنوات الأخيرة 
بفضــل دعم القيادة السياســية للمــرأة، حيث 

تراجعت نسبة بطالة السيدات لـ 17.7% مقارنة 
بـ 24.8% لعام 2014.

وأوضــح أن الدولــة وضعــت قضية تمكين 
المرأة وتحقيق المســاواة بين الجنسين كعنصر 
أساسي في التنمية البشرية المستدامة، مشيرا 
إلى أن الوزارة أنشــأت وحدة لتحقيق المساواة 
بين الجنســين، والقضــاء على جميع أشــكال 
التمييــز ضد المرأة في مجال العمل، كما أطلقت 
الوزارة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين 
في العمل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج 
الإنــاث فــي ســوق العمــل وتوفير إطــار داعم 
للمــرأة للعمل بالقطاع الخــاص وتعزيز فرص 
مشــاركتها الاقتصاديــة، كما أن الــوزارة تنفذ 
برامج تدريبية للسيدات بالتعاون مع الشركاء 
الدوليين مثــل منظمة العمــل الدولية والاتحاد 
الأوروبــي، كمــا أن كافــة الخدمــات التدريبية 
تدخــل فيها المــرأة من خــلال مراكــز التدريب 
المهنــي الثابتة والمتنقلة وكذلك ضمن مشــروع 

مهنــي 2030 بالمجــان وكذلك مســاعدتهن على 
إقامة مشروعات صغيرة.

مؤكدا أن المرأة المصرية رمز للعطاء وشريك 
أساســي في تنميــة الدولة وبنــاء الجمهورية 

الجديدة.

■ كوبنهاغن ـ رويترز: قالت شركة ميرسك 
للشــحن البحري أمس الجمعة إن من السابق 
لآوانه اســتئناف عبور البحر الأحمر بســبب 
استمرار ارتفاع مســتوى المخاطر، على الرغم 
من مبادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الســلامة 
في المنطقة. وعلقت ميرســك، وهي إحدى أكبر 
شــركات شــحن الحاويات في العالم، حركة 
المرور في البحر الأحمر يوم الخامس من يناير 
كانون الثاني، ومنذاك حولت المسار إلى طريق 

رأس الرجاء الصالح.
وبــدأت المهمة البحرية للاتحــاد الأوروبي 
فــي جنوب البحــر الأحمر في فبراير شــباط 
للمســاعدة فــي حمايــة الطريــق البحــري 
الرئيســي للتجــارة مــن هجمــات بطائرات 
مســيرة وصواريخ تشــنها جماعــة الحوثي 
اليمنية التي تقول إن هجماتها تأتي تضامنا مع 

الفلسطينيين في غزة.
وقالــت ميرســك في بيــان علــى موقعها 

الإلكتروني إنها على علم بأن شــركات شحن 
أخرى واصلت عبور البحــر الأحمر أو أعلنت 

خططا لاستئناف الإبحار هناك.
وأضافت »مــا زلنا متمســكين بتقييمنا بأن 
الوضــع الحالــي لا يســمح لنا باتخــاذ قرار 
مماثــل«. وأضافت »ما زلنا نعتقــد أن الإبحار 
عبر طريق رأس الرجاء الصالح وحول إفريقيا 
هو الحل الأكثــر منطقية الآن ويســمح حاليا 

بأفضل استقرار لسلسلة التوريد«.

الوزير حسن شحاته
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للجمعة الثانية من رمضان... مئات الآلاف يحتشدون في اليمن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة 
صنعاء/ عدن – »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

للجمعــة الـــ24 منــذ بــدء معركــة "طوفان 
الأقصــى"، والجمعة الثانية مــن رمضان، خرج 
مئات الآلاف مــن اليمنيين بعد صلاة الجمعة إلى 
ساحات مدنهم في مناطق سيطرة جماعة "أنصار 
العدوان  باســتمرار  تنديدًا  )الحوثيــون(  الله" 
جرائم  وتواصل  غــزة،  قطاع  على  الإســرائيلي 
التجويع والإبادة الجماعيــة بحق أبناء القطاع 
في ظل تواطــؤ غربي وصمت عربي واســلامي 

مخز.
مسيرات حاشــدة غاضية خرجت في عشرات 
اليمنيــة، ورفعت شــعار "عملياتنا  الســاحات 
بالنصر  وهتفت  عدوانكم"،  أوقفوا   )...( مستمرة 

لغزة والمقاومة الفلسطينية.
ورفــع المحتشــدون فــي ميــدان الســبعين 
بالعاصمــة اليمنيــة صنعــاء العلمــين اليمني 
"المنددة  واللافتات  والشــعارات  والفلســطيني 
بالعــدوان الأمريكي والبريطاني علــى اليمن"، 
واستنكروا اســتمرار المجازر الوحشية وجرائم 
الإبــادة الجماعيــة التــي يرتكبهــا الاحتــلال 

الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
ونددت الحشــود بالدعم الأمريكي لإسرائيل 
التــي يمثل ضــوءًا أخضرًا  الغربي  والتواطــؤ 
ملايــين  بحــق  إســرائيل  جرائــم  لاســتمرار 
الفلســطينيين في قطاع غزة، مســتنكرة صمت 
العالــم إزاء تفشــي المجاعــة في القطــاع جراء 
اســتمرار الحصــار الخانق، بينمــا العالم مصر 
على تجاهله مأساة إنسانية لم يسبق أن صنعها 

عدوان على مر التاريخ. 
وأشــاد المحتشــدون بمــا تحققــه فصائــل 
المقاومة الفلســطينية من انتصــارات في معركة 
طوفان الاقصى، وصمود واستبســال الشــعب 
الفلســطيني، الذي يسطر أروع الملاحم البطولية 

في مواجهة الكيان الصهيوني.
وأكدوا ثبات الموقف اليمني إلى جانب الشعب 
الفلســطيني ومظلوميته وانحيازه لخياراته في 
التحرر من الاحتلال وإقامة دولته المســتقلة على 

ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف. 
وخرجت الحشود في عشرين ساحة بمحافظة 

الحديدة، وأكثر من عشــر ســاحات في محافظة 
صعدة، وتجددت المســيرات في مراكز محافظات 
إب وذمار وتعز والبيضاء وحجة وعمران وريمة 

والمحويــت وغيرها مــن المحافظات فــي مناطق 
سيطرة الحوثيين. 

في الاثناء، جدد الطيران الأمريكي والبريطاني 

غاراته على محافظة الحديدة اليمنية. 
وقالت قناة المســيرة الفضائية الناطقة باسم 
"العدوان  أن  الله" )الحوثيــون(  "أنصار  جماعة 

الأمريكــي البريطاني شــن غارتــين على مزرعة 
سردود بمنطقة الكدن غرب مدينة الحديدة ". 

وفي بيــان للجيــش الأمريكي عــن عملياته 

ليوم الخميس، قالت القيادة المركزية )سنتكوم( 
إن طائرة تابعة للتحالف نجحت في الاشــتباك 
وتدمير زورق مسير أطلقها الحوثيون من منطقة 

يسيطرون عليها في اليمن.
وتابع البيــان أن قوات التحالف نجحت أيضًا 
في الاشــتباك وتدميــر صاروخين باليســتيين 
مضادين للســفن أطلقهما الحوثيون من المناطق 
التي يســيطرون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. 
"ولم يتم الإبــلاغ عن وقوع إصابــات أو أضرار 

للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".
إلــى ذلــك، نفــى المتحدث باســم الرئاســة 
الروســية، دميتري بيســكوف، علمــه بوجود 
معلومــات تفيد بــأن الحوثيين وعدوا روســيا 

والصين بعدم مهاجمة سفنهما في البحر الأحمر.
وردًا علــى ســؤال مراســل تــاس، بشــأن 
تصريحــات منقولة عن "مصــادر حوثية" حول 
تلقي روســيا فعــلا مثل هــذه الضمانــات من 
الحوثيين بعدم مهاجمة ســفنهم مع الصين، وما 
إذا كان الكرملين علــى علم بذلك قال: "لا نعلم أي 
شيء، لا أســتطيع أن أقول أي شــيء حول هذا 

الموضوع".
وكانــت وكالة بلومبرغ، قالــت، الخميس، إن 
ممثلي "أنصار اللــه" )الحوثيون( اليمنية، أكدوا 
لروسيا والصين، في مســقط، أن سفن الدولتين 
يمكنها المرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب 

المندب دون خوف من هجمات الحوثيين.
علــى الصعيد الحكومي، عقــد رئيس مجلس 
العليمي بعدن، اجتماعا  الرئاسي، رشاد  القيادة 
بهيئة رئاسة مجلســي النواب والشورى ومعهم 

عدد من أعضاء المجلس الرئاسي. 
 وأكد العليمي أن خيار السلام سيبقى أولوية 
لمجلس القيادة الرئاســي والحكومة وفقا لما جاء 
في اعلان نقل السلطة والتعهدات المعلنة، لأن تلك 
هي مصلحة الشــعب اليمني، طبقا لوكالة الانباء 

الحكومية.
وقال: "نعني هنا السلام المشرف الذي يضمن 
دولة المواطنة المتســاوية، وحماية الهوية، وحق 
الدولة الحصري في امتلاك القوة وانفاذ ســيادة 
القانون بما في ذلك مكافحة الارهاب، والفســاد 

بأشكالهما المختلفة".
واكــد أن تامين مدن الموانــئ والمياه الإقليمية 
يجب أن يمر عبر دعم الحكومــة وتعزيز قدراتها 

في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني.

»الحراك الوطني« في الجولان و»الحزب التقدمي الاشتراكي« في لبنان 
يؤكدان دعم وثيقة »المناطق الثلاث«

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

تزامنــاً مع الذكرى الســنوية الـــ 13 للثورة 
الســورية، أصدر "الحراك الوطني الديمقراطي" 
في الجولان الســوري المحتل و"الحزب التقدمي 
الاشــتراكي" الــذي يتزعمه وليــد جنبلاط في 
لبنان، بيانين متزامنــين أعلنا فيهما دعم الثورة 
السورية ومطالبها المحقة، مؤكدين تأييد مبادرة 
8 آذار أو مــا يعرف بـ "وثيقــة المناطق الثلاث" 

الصادرة عن ريف حلب، ودرعا، والسويداء.
وفي الثامن من آذار الجــاري، أطلق مثقفون 
وأكاديميون ووجهاء وشيوخ معارضون في كلّ 
من السويداء، ودرعا، وريف حلب، مبادرة تحت 
شــعار "وثيقة المناطق الثلاث"، دعــوا فيها إلى 
"إعلان سوري مشــترك بين الشمال والجنوب" 
لتوحيد الخطاب الجماهيــري الوطني المناهض 
للنظام السوري ومد جســور أهلية بين المناطق 
ودعم حراك الســويداء، و"فتح حوار ســوري 
إلى  يقود  والعصبيات  للمحليــات  عابر  عمومي 
تصور مشــترك للخطوات الأولى لبناء اجتماع 
سياســي توافقي، قــادر على تمثيــل طموحات 

السوريين".
المحتل،  الجولان  فــي  الوطني  الحراك  وأعلن 
تأييد مبــادرة 8 آذار، مؤكــداً أن "وثيقة المناطق 
الثلاث بين الشــمال السوري وجنوبه، من ريف 
حلب الشمالي وساحات الكرامة إلى مهد الثورة 
في درعا البلد إلى القريّا التي رفعت راية الثورة 
الكبرى عــام 1925 بقيــادة المجاهد  الســورية 
ســلطان باشــا الأطرش، جاءت لتقطع الطريق 
على كل المشــاريع المشبوهة ولتعلن بصوت عال 
وواثق أن سوريا للسوريين وهم أصحاب القرار 
في وطنهم، مؤكدين على رفض تســليم القضية 
السورية لقوى أجنبية أو ميليشيات أو جماعات 
حزبية )...( حيث أكدت الوثيقة رفض الانطواء 
المحلي وكل مشــاريع التقسيم، وأوضحت أهمية 
التنســيق والحــوار والعمــل المشــترك اقتداءً 
بالتنســيقيات التي شــكلت في بدايــة الثورة، 
وبناء شــبكات ثقة عابرة للطوائــف والمناطق 

واحترام التعددية تمهيداً للديمقراطية".
وذكر الحراك الوطني الديمقراطي في الجولان 
المحتل في بيانــه، أن الحراك المدنــي القائم في 
الســويداء وانتفاضته الســلمية "أعادت الأمل 
إلى كل الســوريين، فتفاعلوا معهــا في الداخل 
والخــارج. وبالمقابل، بدأ التآمر على هذه الثورة 
من خلال الترويج لمشاريع مشــبوهة تدعو إلى 
تقسيم سوريا والتي مهد لها النظام تاريخياً منذ 
عام 2015 عندما طرح مشروع )سوريا المفيدة(، 
ثم انطلق مشــروع )الإدارة الذاتية( في شــمال 
شرقي سوريا، واســتولى الجولاني ومعه عدد 
من الفصائل على مناطق في شمال غربي سوريا، 

ما جعل قضية التقســيم تطرح دون خجل أو أي 
وازع من ضمير".

وختــم البيان بالقول: "نحــن أبناء الجولان 
الســوري المحتل المتمسكين بانتمائهم والداعمين 
للثورة الســورية، نعلن تأييدنــا الكامل لكل ما 
ورد في هذه الوثيقة، ونشد على أيدي المبادرين 
ونحييهم على هذه الخطــوة الوطنية الجريئة، 
ونطالب أبناء شــعبنا الســوري فــي كل أماكن 
وجوده بالانضمام إلى هذه الوثيقة من أجل خلق 
قيادة ســورية موحدة تخرج من بين الجماهير 
المناضلة لتمثل الشعب السوري، والسعي لإقامة 
دولة المواطنة التي يحلم بها كل الســوريين على 

امتداد الجغرافيا السورية".
فــي مــوازاة ذلك، أصــدر الحــزب التقدمي 
الاشتراكي في لبنان بياناً أكد فيه "موقفه الثابت 
في دعم الشعب السوري في تطلعاته إلى الحياة 
الحرة الكريمة وفي نضاله بوجه نظام الاستبداد 

والقمع".
"مبادرة  وكشــفت قيادة الحــزب عن دعــم 
المناطــق الثلاث التــي صدرت عــن ريف حلب 
بما  السويداء،  والقريّا  البلد،  ودرعا  الشــمالي، 
ترمز إليه من تلاقٍ وطني ســوري عابر للمناطق 
والطوائف، ومتمســك بوحدة الشعب السوري، 
ووحدة ســوريا، وبوحدة المطالب التي يناضل 
لأجلها الشــعب الســوري منذ عام 2011 بوجه 

الظلم والقتل والاعتقال والتعسف".
وأضاف البيان "أن ما أكدته هذه الوثيقة لجهة 
وطنية القضية السورية، يعيد إلى الأذهان المبدأ 
التاريخي الــذي رفعه المناضل الكبير ســلطان 
باشــا الأطرش، وهــو مَن قاد الثــورة الوطنية 

أدت  والتي  الاســتعمار  بوجه  الكبرى  السورية 
إلى استقلال سوريا، وهذا ما يعود ليتجلى اليوم 
وبشكلٍ جديد في الحراك الحاصل في السويداء 
وفي مناطق سورية مختلفة بعيداً عن التدخلات 
الخارجية وبقرار داخلي يعكس وطنية أصحاب 
الشعب  نضال  أن  ويؤكد  وشــجاعتهم،  المبادرة 
الســوري واحد ومســتمر بوجه كل التحديات 
ومحــاولات القمع، وبوجه التجاهــل والإهمال 
الدولي"، متطلعاً إلى "توسعة أكبر لهذه الوثيقة 
لتشمل كل مناطق سوريا وأطياف شعبها، يجدد 
ثقته بأن الشعب السوري سوف ينتصر بالنهاية 

على مقصلة القمع".
وتضم مبادرة 8 آذار هيئــات المجتمع الأهلي 
والمدني، من ريف حلب الشــمالي، حيث شــارك 
وجهاء مــن مدن حلب وأعــزاز والباب، واتحاد 
المهنية والعلمية،  النقابــات  ثوار حلب، واتحاد 
والاتحــادات الحــرة. وعن درعا الشــيخ أحمد 
الصياصنــة ووجهــاء مــن درعا البلــد. وعن 
الســويداء لجنة الحراك العام فــي بلدة القريا، 
بينمــا تجنب مؤسســو الحراك مناطق شــمال 
غرب، وشمال شرق سوريا "كون إدلب تقع تحت 
حكم قوى أمر واقع ليست جزءاً من الثورة، تماماً 
كما هو الحال في مناطق قســد شــرقا"، بحسب 
تصريحات مؤسسي الحراك لـ "القدس العربي".
المحامي محمد صبراً أحد أبرز داعمي مبادرة 8 
آذار تحدث لـ "القــدس العربي" عن أهمية تأييد 
كل من الحــزب التقدمي الاشــتراكي في لبنان، 
الجولان  في  الديمقراطــي"  الوطنــي  و"الحراك 

السوري لوثيقة المناطق الثلاث.
وقــال صبــرا: "وثيقة المناطــق الثلاث تفتح 

الباب أمام بناء مشروع وطني سوري قائم على 
الوطني  استعادة السوريين للسياســة وللقرار 
الحر، ينســجم تماماً مع نضالات أبناء الجولان 
في سياقها التحرري أو في السياق الديمقراطي"، 
كما أنه لم يكن غريبــاً على أبناء الجولان المحتل 

تأييد "وثيقة المناطق الثلاث".
التقدمــي  الحــزب  وتأييــد  دعــم  وحــول 
التقدمي  الاشتراكي، قال صبرا: "ســاند الحزب 
الاشتراكي ثورة الشعب السوري منذ انطلاقتها 
في عــام 2011 وما يزال يقف بحــزم مؤيداً لنيل 
السوريين لحقوقهم، وهذا الموقف هو محل تقدير 

السوريين جميعاً".
ووجــه صبرا شــكره إلــى "رئيــس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والسيدة نورا 
جنبلاط التي تعمل بشــكل تطوعــي على مد يد 
العون للأطفال السوريين في لبنان" وقال: "لذلك 
المناطق  بوثيقــة  التقدمي  الحــزب  ترحيب  فإن 
الثــلاث، يجد صدى طيبــاً لدى أبنــاء المناطق 
الثلاث التــي طرحت رؤيتها لصياغة المشــروع 

الوطني السوري".
وأبدى المتحدث عن أمله في "توســيع قاعدة 
التأييد لوثيقة المناطق الثلاث بحيث تشــمل كل 
بقاع الوطن، باعتبارهــا وثيقة جامعة، وضعت 
مجموعة من المبادئ الدافعة لانخراط السوريين 
في صياغة مســتقبل اجتماعهم السياســي على 

أساس التشاركية والتواصل وبناء الثقة".
وأكد القائمون على هذا الحراك في تصريحات 
ســابقة لـ "القــدس العربي" علــى وجود دعم 
سياســي ســوري مســتقل داخلــي وخارجي 
المشترك  الوطني  الجامع  أن  معتبرين  للمشروع، 
بين المناطق هو رفض مشاريع الحكم الذاتي على 
حطام الدولة التي هي ملك للسوريين، وضرورة 
ربط الشــمال بالجنوب لمواجهة المشــاريع التي 
تعمــل على الاســتثمار فــي حراك الســويداء 
وتعزيز حضــور المجتمــع الأهلــي والمدني في 
القرار السياســي بما يتجــاوز الهياكل الحزبية 
والتنظيمية السياســية القائمة، وتعزيز امتلاك 
السوريين لقرارهم والخروج من عباءات القوى 
المختلفة التي تحاول الســيطرة عليهم والتحكم 

بمصيرهم.
الشيخ أحمد الصياصنة، أبرز وجهاء وشيوخ 
محافظة درعا ومن مؤسســي المشروع والقائمين 
عليه، تحدث في تصريحات ســابقة لـ "القدس 
العربي" عــن أهمية الوثيقة والدعم السياســي 

المقدم لها.
وقال: "تكمن أهمية وثيقة 8 آذار في مضمونها 
الــذي يدعو إلى  التــي انطلقت منها،  ومبادئها 
وحدة السوريين وتأميم السياسة وعدم الاتكال 
على الخارج والخطاب الوطنــي الجامع والبعد 
عــن التجاذبــات ونبــذ الطائفيــة والمناطقية 
الخروج  في  أنفسهم  الســوريين  على  والاعتماد 

مما هم فيه".

جانب من المسيرة الداعمة لغزة في العاصمة اليمنية صنعاء

ا( �ي لما�ن �ن ــ �أ �ي �آ�ن سلام�ي �ن و�ي )الم�ك�ن الاإ �ت �ت ال�ش �ي و�ت � م�اعا�ت ال�ت ��ج �ي

اء الع�ش ��ب المعن العص� ه� ال�ن �و�ت ال�ش � �ج ال�ن �ت �ن المد�ي

19:10 18:00 15:19 11:51 05:32 04:18 دس ال�ت

19:43 18:40 15:57 12:33 06:15 05:08 مك�ت

19:46 18:41 15:59 12:34 06:16 05:07 �ت �ن المد�ي

18:59 17:54 15:12 11:46 05:28 04:19 الدو��ت

20:07 18:57 16:16 12:48 06:30 05:15 عما�ن

19:47 18:42 16:00 12:34 06:17 05:08 �ي �ب و �ن �ب �أ

20:24 19:09 16:27 13:00 06:40 05:20 � ا�أ �ن ال�ج

20:29 19:11 16:28 13:01 06:41 05:16 ��ت �ت ا�ن

20:03 18:47 16:05 12:37 06:17 04:56 ا �ن �ي �ش �أ

19:35 18:23 15:42 12:14 05:56 04:39 داد عن �ب

19:11 17:59 15:18 11:50 05:31 04:14 �و�ت �ي �ب

20:15 18:30 15:36 12:18 05:57 04:05 �ن �ل�ي �ب

20:46 19:05 16:14 12:55 06:34 04:46 �وك�ل �ب

19:23 18:15 15:34 12:06 05:48 04:35 اه��ت ال�ت

21:06 19:23 16:31 13:12 06:51 05:02 د�ن ل�ن

20:29 18:34 15:36 12:22 05:59 03:56 �ن هاعن �ن كو�ب

20:07 18:56 16:15 12:47 06:28 05:12 �ت دم�ش

19:25 18:26 15:35 12:19 06:03 05:00 �ي و�ت �ب �ي �ج

19:43 18:39 15:57 12:31 06:13 05:04 �ي د�ب

20:28 18:57 16:10 12:47 06:28 04:51 �ن �ي �ن �ج

19:09 18:09 15:22 12:02 05:45 04:41 ��وم ال�ن

19:16 18:09 15:27 12:00 05:42 04:29 �ت الكو�ي

20:56 19:37 16:54 13:27 07:07 05:42 د مدر�ي

19:03 17:58 15:16 11:50 05:32 04:22 ام�ت الم�ن

19:14 18:15 15:13 12:11 05:55 04:53 و �ش د�ي م�ت

19:30 18:26 15:44 12:18 06:01 04:53 ط م��ت

19:21 18:08 15:26 11:59 05:39 04:21 ا وس�ي �ت �ي �ن

21:24 20:23 17:38 14:16 07:59 06:54 وط واك�ش �ن

19:53 18:24 15:38 12:15 05:56 04:20 اوا و�ت �أ

20:49 19:13 16:23 13:03 06:42 05:00 س ار�ي �ب

21:00 19:48 17:07 13:39 07:20 06:04 اط ال��ب

19:17 18:13 15:31 12:05 05:47 04:38 ا�ن ال��ي

19:54 18:33 15:48 12:22 06:02 04:34 روما

19:22 18:22 15:35 12:15 05:59 04:54 عاء ص�ن

19:34 18:08 15:22 11:59 05:40 04:07 و �ن �ي س�ا�ي

20:24 18:14 15:09 12:00 05:36 03:16 وكهولم س�ت

19:39 18:26 15:44 12:16 05:57 04:38 �ه�ا�ن

20:39 19:28 16:47 13:19 07:00 05:45 لس ��ا�ب

19:56 18:41 15:59 12:31 06:12 04:52 س و�ن �ت

19:47 18:30 15:47 12:20 06:00 04:38 ��ن �ن واسش

مخاوف من مقتل أو فقدان عشرات الروهينجا إثر انقلاب قارب قبالة الساحل الإندونيسي
■ ميولابــوه - أ ف ب: أعربــت مفوضية 
الأمم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئين، 
أمس الجمعة، عن خشــيتها من مقتل أو فقدان 
العشرات من اللاجئين الروهينجا بعد انقلاب 
قارب قبالة ســاحل إندونيســيا الغربي، في 
عمليات  الإندونيسية  الســلطات  أوقفت  حين 

البحث، الجمعة.
وقــال المتحــدث باســم المفوضيــة، بابار 
بالوش، إنّ "الخوف بشــأن أولئــك الذين لم 
يتم إنقاذهم من بين الأشخاص الـ151، هو أن 

يكونوا قد فقدوا حياتهم أو فُقدوا".
وأضاف: "نأمل إنقاذهم غداً )الســبت( إن 

كانوا لا يزالون على قيد الحياة".

وبعد إنقاذ 75 لاجئاً من الروهينجا صمدوا 
في البحر في ظروف مروّعة إثر انقلاب زورقهم 
على بعد 30 كيلومتراً من الساحل، أعلنت فرق 
الإنقاذ الإندونيسية وقف عمليات البحث التي 

كانت قد أطلقتها الأربعاء.
وكان ناجــون قد أفــادوا بوجود نحو 150 
شــخصاً على متن القارب قبل غرقه، لكن تعذّر 

التحقّق من هذا العدد.
وقــال محمد فتهور رشــمن، المســؤول في 
الوكالــة المحليــة لعلميات البحــث والإغاثة 
في آتشــيه في أقصى غرب جزيرة ســومطرة 
الكبيــرة: "انتهت عمليــات البحث الخميس. 
وكلّ اللاجئين مــن الروهينجا الذين كانوا في 

القارب بالأمــس تّمت إغاثتهــم". وأوضح أن 
عمليات البحث أوقفت بسبب عدم توافر قائمة 

بالركاب.
وصرّح رشمن: "لم نتلقّ أيّ معلومة إضافية 
بشأن أشخاص مفقودين وما من قائمة بركاب 
القارب"، مشــيراً إلى أنه "بحسب تحليلاتنا، 
مــن غير الممكن أن يكون القــارب قد حمل 150 

شخصاً".
وعبّــرت مفوضية الأمم المتحدة الســامية 
لشؤون اللاجئين في بيان مشترك مع المنظمة 
الدولية للهجرة، الجمعة، عن "الصدمة والقلق 
الكبيريــن من الوضع". وأضــاف البيان: "في 
أكبر خســائر  تأكدت الأعداد فســتكون  حال 

بشرية تسجل خلال السنة الراهنة".
وأنقــذت الســلطات، الخميــس، 69 مــن 
الروهينجــا ظلوا تائهين في البحر لأســابيع 
قبل انقلاب مركبهم مع العثور على الكثير منهم 
وهم يتشبثون بهيكل القارب المنقلب على بعد 
30 كيلومتراً من الســاحل. وهــم 9 أطفال و18 

امرأة و42 رجلًا.
وواجــه هؤلاء الغــرق مرّتين، فقــد انقلب 
القارب الخشبي الذي انطلق بهم من بنغلادش 
ثمّ ترنّــح زورق الصيد الذي هبّ لنجدتهم من 
شدّة الثقل. وقام صيّادون بإنقاذ ستة لاجئين، 
الأربعاء. ونُقل ثمانية ناجين إلى المستشــفى، 

مساء الخميس، بسبب التجفاف والمرض.

ونُقــل الآخرون إلى مركز إيــواء مؤقت في 
مبنى سابق للصليب الأحمر في بلدة قريبة من 

ميولابوه، كبرى مدن منطقة آتشيه الغربية.
وأثار وصول الناجين احتجاجات حادة من 
بعض الســكان الذين لا يستسيغون التوافد 
باســتهلاك  إياهم  متّهمين  للاجئين،  المتواصل 

مواردهم الضئيلة أصلًا.
ومنذ تشــرين الثاني/ نوفمبــر، فرّ المئات 
من أفراد أقلية الروهينجا المســلمة المضطهدة 
فــي ميانمار مــن المخيّمات التــي تؤويهم في 
بنغــلادش على متن قــوارب، للوصــول إلى 
إقليم آتشــيه الواقع في الطــرف الغربي من 

إندونيسيا.

وبحســب ناجين، كان لاجئــو الروهينجا 
مــن ميانمار يعتزمون الوصول إلى الســاحل 
التايلاندي، لكنّهم توجّهوا إلى آتشــيه بعدما 

صدّتهم تايلاند.
ويجازف آلاف الروهينجا بحياتهم كل عام 
في رحلات بحرية محفوفــة بالمخاطر ومكلفة 

لمحاولة الوصول إلى إندونيسيا أو ماليزيا.
نوفمبر،  الثانــي/  تشــرين  منتصف  ومنذ 
وصل أكثر من 1700 منهم إلى إندونيســيا، في 
الأرخبيل  إلى  الروهينجــا  لهجرة  حركة  أكبر 
منذ العــام 2015، وفقاً لــلأمم المتحدة. ويقيم 
المئات منهم حالياً في مراكز استقبال مؤقتة في 

المنطقة.

تظاهرة في مدينة السويداء جنوب سوريا
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روسيا تعترف لأول مرة بأنها في »حالة حرب« بعد قصف واسع النطاق على أوكرانيا
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أســفرت عمليــات القصــف الروســي التي 
ليل  واســع  نطاق  علــى  أوكرانيــا  اســتهدفت 
الجمعة، عن مقتل خمســة أشــخاص على الأقل 
وتدمير منشــآت للطاقة، بينما اعترف الكرملين 
بأنّ روســيا "في حالة حرب" في أوكرانيا، بعدما 
واظبت موســكو على اســتخدام عبارة "عملية 
عســكرية خاصة" للإشــارة إلى الهجــوم الذي 

أطلقته على جارتها قبل أكثر من عامين.
وفيما أعلنت روسيا أنّها نفّذت الجمعة هجوماً 
"مكثّفاً" علــى أوكرانيا رداً على الهجمات الأخيرة 
التي طالــت مناطقها الحدودية، أشــارت كييف 
إلى أنّ القصف الروســي استهدف بشكل رئيسي 
شبكة الطاقة في البلاد. وأفادت وزارة الداخلية 
الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين 
بجروح على الأقــل في خميلنيتســكي )غرب(. 
كذلك، قُتل ثلاثة أشــخاص في مدينة زابوريجيا 

)وسط شرق(، وفقاً للإدارة الإقليمية.
في موســكو، أقــرّ المتحدث باســم الكرملين، 
ديمتري بيســكوف، بأنّ روسيا "في حالة حرب" 

في أوكرانيا.
ومنــذ بداية الغزو في شــباط/ فبراير 2022، 
منع الكرملين اســتخدام كلمــة "حرب" مع فرضه 
غرامات وأحكاماً بالســجن على من يســتعملها، 
ومُبقياً على التعريف الرســمي "عملية عسكرية 
خاصة". واســتخدم الكثير من المسؤولين الكبار 
على مدى عامــين، كلمة "حرب" فــي تصريحات 
عامة، ولكن في إشــارة إلى الحرب التي يقولون 
إنّ الغرب يشنّها ضدّ روسيا عبر أوكرانيا، وليس 

فيما يتعلّق بالهجوم الروسي نفسه.
وقال بيسكوف في حديث إلى صحيفة روسية 
مقرّبة من الكرملين نشر، الجمعة: "نحن في حالة 
حرب. نعم لقد بدأ الأمر كعملية عسكرية خاصة، 
لكن مذ تشــكّلت هذه المجموعة، مذ شارك الغرب 
مجتمعاً في كل هذا إلى جانب أوكرانيا، بالنسبة 

إلينا، أصبحت حرباً".

محطة زابوريجيا 

في هــذه الأثناء، صرّح الرئيــس الأوكراني، 
فولوديمير زيلينســكي، على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، بأنّ القوات الروســية أطلقت خلال 
الليل "أكثر من 60 مسيّرة من طراز شاهد وحوالي 
ماً تعازيه  90 صاروخــاً من أنواع مختلفــة"، مقدِّ

"لُأسر الذين قُتلوا في هذا الإرهاب".
وأوضــح أنّ الهجمــات اســتهدفت "محطات 
توليد طاقة وخطــوط إمدادات الطاقة، بالإضافة 
إلى ســد للطاقــة الكهرومائية، ومبانٍ ســكنية 

عادية، وحتى عربة ترولي باص".
وأفادت شركة "أوكرينيرغو" المشغّلة بأنّ هذه 
التيار  أدّت إلى انقطاع  الضربات واسعة النطاق 
الكهربائي في ســبع مناطق على الأقل في البلاد 

وألحقت أضراراً بـ"عشرات" المنشآت.
كذلك، أعلن وزيــر الطاقة الأوكرانية، غيرمان 

غالوشتشينكو، انقطاع أحد الخطين الكهربائيين 
اللذين يغذيان محطة الطاقة النووية الأوكرانية 

في زابوريجيا بسبب القصف.
وفي الســياق، حــذرت شــركة "إنرغوأتوم" 
المشــغّلة للطاقة النووية الأوكرانية، من أنّ "هذا 
الوضع خطر للغاية ويهدّد بإثارة حالة طوارئ، 
لأنّــه في حالــة انقطاع خــط الاتصــال الأخير 
مع شــبكة الكهربــاء الوطنية، ســينقطع التيار 
الكهربائي عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية 

مجدّداً".
وأكدت الوكالــة الدولية للطاقة الذرية لاحقاً، 

أنّ خطّ "الطوارئ" المتّصل بالمحطة لا يزال يعمل.

غيــر أنّ وزير الطاقة أشــار إلــى أنّ القصف 
الليلي الذي طــال بلاده كان "أكبــر هجوم على 

قطاع الطاقة الأوكرانية في الآونة الأخيرة".
وفــي هذا الإطار، أشــار الرئيــس الأوكراني 
إلى أنّ روســيا اســتهدفت خاركيف ومنطقتها، 
إضافة إلى مناطق زابوريجيا وســومي )شمال( 
)جنوب(  وأوديسا  )وســط(  ودنيبرو  وبولتافا 
وخميلنيتسكي وفينيتسيا وفارنكيفسك )غرب(.

إلى  الأوكرانية  البريــة  القوات  قائد  وأشــار 
"احتمال" أنّ تشــنّ روسيا هجوماً صيفياً يشارك 
فيه 100 ألف عنصر. وفيما أكّد أنّ هذه التقديرات 
أنّ  "التوقعات الأكثــر قتامــة"، أوضح  تعكــس 

الهــدف من وراء هــذا العدد من العســكريين قد 
يكون التعويض عن الخســائر البشــرية. وقال 
الجنرال أولكســندر بافليوك للتلفزيون الوطني 
إنّ القوات الروسية "تشكل مجموعة  الأوكراني، 

تضمّ أكثر من 100 ألف شخص".
وأضاف: "لــن يكون الأمر عبــارة عن هجوم 
بالضــرورة. ربمــا سيســتخدمونهم لتجديــد 

وحداتهم التي تفقد قدراتها القتالية".
وأعــرب زيلينســكي مجــدداً عــن انزعاجه 
من بــطء المســاعدات الغربية، في حين تشــهد 
الكونغرس  الأمريكيــة عرقلة فــي  المســاعدات 
السياســية  الخلافات  بســبب  أشــهر  عدة  منذ 

بــين الجمهوريين والديموقراطيــين، كما تأخّرت 
المقدّمة من الاتحاد الأوروبي بشكل  المســاعدات 
كبيــر. وقال ســاخراً: "الصواريخ الروســية لم 
تتأخّــر، علــى عكس حــزم المســاعدات المقدّمة 
لبلدنا. وليس هناك تردّد بشأن تزويد )روسيا( 
بـ)مســيّرات من طراز( شاهد، على عكس بعض 
السياســيين". وكانت روســيا قد شــنّت، فجر 
الخميــس، هجوماً مكثّفاً على كييــف، يعدّ الأول 

والأكبر منذ بداية شباط/ فبراير.
وتعهّد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في 
وقت ســابق الانتقــام رداً على تزايــد الهجمات 
الأوكرانية في الأســابيع الأخيــرة والتي طالت 

الأراضي الروســية، بعد أكثر من عامين على بدء 
غزو أوكرانيا.

ولطالما أكــد الكرملين للــروس أنّ الحرب لن 
تؤثر على حياتهم اليومية أو على أراضي البلاد، 
الروسية  الرئاسية  الانتخابات  اقتراب  مع  ولكن 
في منتصف آذار/ مارس، تزايدت هذه الهجمات.

وقُتل شــخص بينمــا جُرح آخــرون صباح 
الجمعة في قصف اســتهدف منطقــة بيلغورود 
الروســية الحدودية مع أوكرانيا، حســبما أفاد 

الحاكم المحلّي.
إلى ذلك، أعلن جهاز الأمــن الفدرالي الجمعة 
توقيف ســبعة أشــخاص في موســكو متهمين 
الموالين  المقاتلــين  مــن  بمجموعــة  بالارتبــاط 
حة شهدتها  لأوكرانيا يقفون وراء توغلات مســلّ

مناطق روسية في الأيام الأخيرة.
ومنذ الأسبوع الماضي، أعلنت هذه المجموعات 
مســؤوليتها عن توغلات في منطقتي بيلغورود 
وكورســك الحدوديتين الروســيتين، حيث أفاد 

الجيش الروسي بأنّه صدّ هجماتها.

توقيف 7 أشخاص 

وفــي الأثنــاء، أعلن جهــاز الأمــن الفدرالي 
الروســي، أمس الجمعــة، توقيف 7 أشــخاص 
في موســكو متهمين بالارتباط بفيلق المتطوّعين 
الروس الذي صنّفته موســكو "منظمة إرهابية"، 
وذلــك من أجــل "تنفيذ أعمال عنــف ضدّ ممثلي 
إنفاذ القانون والعســكريين والأجانب". وأكدت 
أنّها منعت تشكيل "مجموعة  الأجهزة الروســية 

إجرامية" في العاصمة.
كذلك، أعلنت أنّها صادرت من منازل المشــتبه 
بهم خنجراً وســكاكين وحتى "وســائل اتصال" 
تســمح لهم بالتحدث مع قادة فيلــق المتطوّعين 

الروس.
ومنذ الأسبوع الماضي، أعلنت هذه المجموعات 
مســؤوليتها عن توغلات في منطقتي بيلغورود 
وكورســك الحدوديتين الروســيتين، حيث أفاد 
الجيش الروســي بأنّه صدّ هجماتها، وضاعفت 
عمليــات هذه المجموعات الضغــط على البلدات 
تعرّضت  والتي  أوكرانيا،  من  القريبة  الروســية 
الضربات  رداً علــى  لعمليــات قصــف عنيفــة 

الروسية التي استهدفت الأراضي الأوكرانية.
وأمر بوتــين، الثلاثاء، جهــاز الأمن الفدرالي 
بـ"معاقبــة" هــؤلاء المقاتلــين الــروس الموالين 

لكييف، واصفاً إياهم بـ"القذارة" و"الخونة".
وهدفــت هجماتهــم خصوصــاً إلــى عرقلة 
جرت  التي  الروســية  الرئاســية  الانتخابــات 
الأســبوع الماضي وشــهدت فوز فلاديمير بوتين 
بولاية جديدة في وقت لم يواجه فيه أي معارضة.
وتعهّد فيلق المتطوّعــين الروس ومجموعتان 
أخريان مشــاركتان، خلال مؤتمــر صحافي في 
كييــف، الخميــس، أن يتواصــل نضالهــا وأن 
يتوسّــع قريباً إلى "مدن أخرى". وتؤكد سلطات 
موسكو بانتظام توقيف مواطنين روس أو أجانب 

يعملون لحساب أوكرانيا.

رجال إطفاء يخمدون نيراناً إثر قصف روسي على أطراف خاركيف

خمسة بلغاريين يدفعون ببراءتهم في لندن النيجر: مقتل 23 جندياً في كمين »إرهابي«
من تهمة التجسس لصالح موسكو

تايوان: رصدنا 36 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة

أربع دول أوروبية بزعامة اسبانيا قد تلتحق بتسعة أخرى تعترف بالدولة الفلسطينية 

■ نيامــي- أ ف ب: أودى كمّــن "إرهابــي" 
اســتهدف الجيش فــي النيجر، هذا الأســبوع، 
بحيــاة 23 جندياً في منطقة قريبــة من بوركينا 
فاســو ومالي تنتشــر فيهــا جماعــات جهادية 
كثّفــت هجماتهــا في الآونــة الأخيــرة، وفق ما 
أعلنــت الحكومــة. ومنــذ أواخــر تمــوز/ يوليو 
2023، باتــت النيجــر تحت حكم العســكر الذين 
استولوا على السلطة لاحتواء العنف الجهادي 

على حدّ قولهم، غير أن الهجمات استمرت.
ووقــع الهجوم الجديــد عندمــا كان الجيش 
يجــري "عملية تمشــيط" في منطقــة تيلابيري، 
الثلاثــاء والأربعــاء. لكنّ وحــدة وقعت "خلال 
انســحابها" فــي "كمّن معقّــد" قُتــل خلاله 23 
جندياً "وتّم تحييــد حوالي 30 إرهابياً"، وفق ما 

كشفت وزارة الدفاع مساء الخميس.
وأضافــت الــوزارة أنّ العمليــة كان "هدفهــا 
طمأنــة الســكان الذيــن يتعرّضــون لانتهاكات 
حة، من اغتيالات  من الجماعات الإرهابية المســلّ

وابتزاز وسرقة ماشية".
وجــاء فــي بيــان الــوزارة أنّ "أكثر مــن مئة 
إرهابي أتوا في مركبــات وعلى دراجات نارية" 
هاجمــوا وحــدة من الجيــش بن بلدتــي تيغي 
وبانكيلاري باستخدام "قنابل يدوية وسيارات 
انتحاريــة". وتابعــت الــوزارة أنّــه "رغــم الــرد 
القوي، نأســف لســقوط 23 جندياً باســلًا في 

ميدان الشرف وإصابة 17 آخرين بجروح".
وتعدّ تيلابيري معقــلاً للجهادين في منطقة 
الســاحل، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن بايعوا 

تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

ومنذ 2017، تُستهدف هذه المنطقة في النيجر 
بانتظام بهجمات هذه المجموعات المسلّحة التي 
لا تفرّق بن مدنين وعســكرين رغم الانتشــار 

الكثيف لقوات مكافحة الجهادين.
وفــي أواخر كانــون الثاني/ ينايــر، قُتل 22 
مدنياً في هجوم اســتهدف بلــدة موتوغاتا في 
منطقــة تونديكيوينــدي علــى بعــد حوالي 100 

كيلومتر إلى الشمال من نيامي.
وفــي الطــرف الآخر من هــذا البلــد المترامي 
تتعــرّض  الإفريقــي،  الســاحل  فــي  الأطــراف 
مــن  بالقــرب  شــرق(  )جنــوب  ديفــا  منطقــة 
نيجيريــا لهجمات "بوكو حرام" وتنظيم "الدولة 
الإســلامية في غــرب إفريقيا". ومنــذ 26 تموز/ 
يوليو، يتولّى نظام عسكري انقلب على الرئيس 

محمد بازوم الحكم في البلد.
وكان الانقلابيون وعلى رأسهم الجنرال عبد 
الرحمن تياني قد تحجّجوا خصوصاً بـ "تدهور 
الوضع الأمني" للاستيلاء على السلطة، غير أن 
الهجمــات الجهادية مــا انفكّت تــزداد منذ ذلك 

الحن.
وكانت فرنســا القوّة الاســتعمارية السابقة 
تشــارك مــع 1500 جنــدي فــي التصــدّي لهذه 
الجيــش  جانــب  إلــى  الجهاديــة  الجماعــات 

النيجري.
ســارع  يوليــو،  تّمــوز/   26 انقــلاب  وبعــد 
العســكريّون الذين اســتولوا على الســلطة في 
ن  النيجر، إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنســيّ
وألغوا الكثير من الاتفاقيّات العســكريّة المبرمة 
مــع باريــس. وغــادر آخر الجنــود الفرنســيّن 

المنتشــرين فــي النيجــر فــي إطار الحــرب ضدّ 
الإرهاب، البلد في 22 كانون الأوّل/ ديسمبر.

والســبت الماضي، ألغــى النظام العســكري 
الحاكــم فــي النيجــر "بمفعــول فــوري" اتّفاق 
التعاون العســكري المبرم في 2012 مع الولايات 
المتحــدة، ما قــد يــؤدّي إلى طــرد العســكريّن 
الأمريكيّن من البلد على غرار الجيش الفرنسي.
أطــاح  الــذي  العســكري  الانقــلاب  وبعــد 
الرئيس المنتخب محمد بازوم، علّقت واشــنطن 
تعاونهــا مــع النيجــر. لكــنّ الولايــات المتحدة 
تنشــر نحو 1100 جندي يشــاركون فــي القتال 
ضدّ الجهادين فــي البلد ولديهــا قاعدة كبيرة 
للمُســيّرات فــي أغاديز )شــمال(. وفي كانون 
اســتعدادها  عــن  أعربــت  ديســمبر،  الأوّل/ 

لاستئناف هذا التعاون بشروط.
النيجــر، علــى  ومنــذ الانقــلاب، انســحبت 
غرار بوركينا فاســو ومالــي الخاضعتن مثلها 
لحكم عســكري ولعنف المجموعــات الإرهابية، 
من الجماعــة الاقتصاديّــة لدول غــرب إفريقيا 

)إكواس( التي فرضت عليها عقوبات شديدة.
وفي نهاية فبراير/ شــباط، قرّرت "إكواس" 
رفع جزء كبير من هــذه العقوبات بعدما هدّدت 
بالتدخّل عسكرياً لإعادة الرئيس المخلوع محمد 

بازوم إلى نيامي.
وأعلنــت النيجــر وبوركينــا فاســو ومالــي 
إنشــاء قوّة مشــتركة لمحاربة الجهاديّن الذين 
يســتهدفون البلدان الثلاثة بانتظام. ونســجت 
البلــدان الثلاثة شــراكات جديدة مــع دول مثل 

روسيا وتركيا وإيران.

■ لنــدن- أ ف ب: دفــع خمســة مواطنين 
بلغاريــين متهمين بالتجســس فــي بريطانيا 
لصالــح روســيا ببراءتهــم أمــام القضــاء 
البريطاني، أمــس الجمعة، قبل بدء محاكمتهم 

في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوقف المتهمون الخمســة، أورلين روسيف 
)46 عامــاً(، وبيــزر دزامبــازوف )42 عاماً(، 
وإيفــان  عامــاً(،   32( إيفانوفــا  وكاتريــن 
ســتويانوف )32 عاماً(، وفانيا غابيروفا )29 
عاماً(، في شــباط/ فبراير 2023 من قبل وحدة 

مكافحة الإرهاب بشرطة لندن.
ويلاحقــون بتهمة التآمر لجمــع معلومات 
قد تكــون مفيدة للعدو، خــلال الفترة من آب/ 
أغســطس 2020 إلى شــباط/ فبرايــر 2023. 
ويُشــتبه في أن الخمســة ينتمون إلى شبكة 
تعمل لحساب روسيا في عمليات جرت بشكل 
رئيســي فــي الخارج، لكــن تم تنســيقها من 

بريطانيا.
وخلال جلســة، الجمعة، أمــام محكمة أولد 
بيلــي في لنــدن، دفعــوا ببراءتهــم من تهم 

التجســس الموجهة إليهم، وكذلــك تهم حيازة 
وثائق هوية مزورة ضد ثلاثة منهم. وحســب 
هوية  وثيقــة   18 بحوزتهــم  كانت  الادعــاء، 
وجوازات سفر وبطاقات هوية ورخص قيادة 

من العديد من الدول الأوروبية.
المشتبه  ايفانشيف  ايفانوف  تيهومير  ومثل 
به الســادس الذي اعتقل في شــباط/ فبراير، 
شخصياً دون أن يُطلب منه التعليق على التهم 
الموجهة إليه. وطلبــت النيابة ضم قضيته إلى 

قضية المتهمين الخمسة الآخرين.

طائــرة   36 رُصــدت  ب:  ف  أ  تايبيــه-   ■
عســكرية صينية حول جزيــرة تايوان خلال 
الســاعات الأربع والعشــرين الماضية، حسبما 
ذكرت وزارة الدفــاع التايوانية، أمس الجمعة، 

وهو أكبر انتشار يُسجّل هذا العام.
الــوزارة إن "13 طائرة عبرت الخط  وقالت 
الأوســط لمضيق تايــوان"، وهو ترســيم غير 
رسمي بين الصين وتايوان لا تعترف به الأولى.

وفي الســاعات الـــ24 حتى الســاعة 6:00 
بتوقيت   22:00( الجمعــة  المحلــي  بالتوقيــت 
غرينتش الخميس(، رصدت وزارة الدفاع أيضاً 

ست سفن حربية حول تايوان.
ومســاء الخميس، أعلنت الــوزارة رصد 20 
طائــرة مقاتلة وطائرة بلا طيــار وطائرة نقل. 
وفي وقت سابق، شوهدت 32 طائرة عسكرية، 
في فترة 24 ســاعة حتــى الســاعة 6 صباحاً 

الخميس.
ويمثّل الخط الأوســط حدوداً غير رســمية 
لكن يتــم الالتزام بها إلى حــد كبير وتمتد على 
طــول منتصف المضيــق الفاصل بــين تايوان 
والصين. وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة 
فــي محاولة للفصل بــين الجانبين المتخاصمين 

وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.
وجاءت هذه الاكتشــافات في أعقاب إجراء 
الانتخابات الرئاســية في 13 كانــون الثاني/ 
يناير وفوز نائب الرئيس الحالي لاي تشــينغ 

الذي لا تشعر بكين بود حياله.
رصدت  إنها  تايوان  قالت  الماضي،  والشــهر 
11 سفينة صينية تبحر حولها، وهو أيضاً أكبر 
عدد هذا العام، مع استمرار الخلاف بين تايبيه 

وبكين بشأن حادث قارب صيد.
وانقلب قارب صيني ســريع على متنه أربعة 

أشخاص في 14 شباط/ فبراير بالقرب من جزر 
كينمن التايوانية أثناء ملاحقته من جانب خفر 
ســواحل تايوان، ما أســفر عن مقتل شخصين 

ونجاة اثنين آخرين.
ووقع الحــادث على خلفية الوضــع المتوتر 
بين الصين وتايــوان التي تتمتع بالحكم الذاتي 
لكن بكين تزعم أنها جزء مــن أراضيها وتتوعد 
بالاســتيلاء عليهــا ذات يوم ولو باســتخدام 

بالقوة.
ورصدت تايوان أيضاً في رقم قياسي تحليق 
ثمانية مناطيد صينية علــى مدى يومين خلال 
فترة عطلــة الســنة القمرية الجديدة الشــهر 
الماضــي، بعضها حلّق مباشــرة فوق الجزيرة. 
وكثفت بكين ضغوطها العســكرية في السنوات 
الأخيرة وهي تنشر طائرات وسفناً حربية حول 

الجزيرة بشكل شبه يومي.

لندن- »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

أعلــن رئيــس الحكومة الإســبانية، بيدرو 
شانشيز، عزم كل من مالطا سلوفينيا وإيرلندا 
الاعتــراف بالدولة الفلســطينية "عندما تتهيأ 
القــرار لمواجهة  الظــروف المناســبة"، ويأتي 
التماطل الذي تفرضه دول مثل ألمانيا وفرنسا، 
من جهة، والالتحــاق بركب الدول التي تعترف 
بالدولة الفلســطينية مثل بولندا والسويد من 

جهة أخرى.
في هــذا الصدد، جاء الاتفــاق في العاصمة 
بروكسيل في بيان مشترك لقادة الدول الأربعة 
القمــة الأوروبية  بعد اجتماعهــم على هامش 
الجمعة من الأســبوع الجاري، حيث تم الاتفاق 
بين سانشيز ورؤساء وزراء سلوفينيا، روبرت 
غولوب، ومالطا، روبــرت أبيلا، وإيرلندا، ليو 
فارادكار، على "إننا ســنفعل ذلك عندما يكون 
بإمكانها تقديم مساهمة إيجابية وعندما تكون 

الظروف مناسبة".
وقال سانشيز، إن قرار البلدان الأربعة "قرارا 
عادلا ويمكن أن يســاعد في حل الصراعات بين 
إســرائيل وفلســطين". تصريح سانشيز، جاء 
رداً علــى أســئلة الصحفيين بعــد اختتام قمة 

قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي 
استغرقت يومين.

وجدد رئيس الوزراء الإســباني دعوته إلى 
وقف إطــلاق النار، ووقف إســرائيل هجماتها 
على قطاع غزة. ولفت إلى إعلان مدريد رغبتها 
فــي الاعتراف بدولة فلســطين خــلال الدورة 
التشــريعية الحالية للبرلمان الإسباني. وأشار 
سانشــيز، إلى مشــاركة دول أوروبية الرغبة 
نفســها مع إســبانيا في هذا الإطار. وأضاف: 
"لهذا السبب نريد أن نتخذ هذه الخطوة بشكل 
مشــترك، ولا بد من اتخاذ خطوة حاســمة من 
أجل إرســاء أســس الســلام الدائم مع مرور 
الوقت. ولهذا الســبب علينــا أن نحدد توقيت 
قرارنا بعناية". ولفت رئيس الوزراء الإسباني 
إلى أن فلســطين تحظى باعتراف أكثر من 130 
دولة. وأردف: "هذا لا علاقة له بالأيديولوجية، 

وأعتقد أننا اتخذنا قرارا عادلا".
أما رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شــارل 
ميشــيل، فوصف القرار المشــترك بين البلدان 
الأربعة بأنه يمكن اعتباره بمثابة وسيلة ضغط 
لاتخــاذ خطوات ودعــم الجهــود الرامية إلى 
اســتئناف محادثات السلام. وقال في تصريح 
إن قرار إســبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، 
قرار أحــادي، مضيفا: "في رأيي، من الضروري 
البدء بعملية يتم فيها أخــذ خطوات الجانبين 

وذكر  بالحسبان".  والإسرائيلي(  )الفلسطيني 
أن "قمــة الاتحاد الأوروبي لــم تبحث موضوع 
الاعتــراف بالدولة الفلســطينية، وقد أجرينا 
مناقشة متعمقة بشأن حل الدولتين الهادف إلى 
الاعتراف المتبادل والتعايش الآمن بين الشعبين 

)الفلسطيني والإسرائيلي(".
وفيمــا يتعلــق برغبــة الــدول الأربع في 
الاعتراف بالدولة الفلســطينية، قال ميشــيل: 
"يمكن اعتبار ذلك بمثابــة ورقة ضغط لاتخاذ 
خطــوات ودعم جهــود اســتئناف محادثات 

السلام".
وفي حالة تنفيذ الأربعة التزامهم، ســيرتفع 
عدد الدول من الاتحــاد الأوروبي التي تعترف 
بفلســطين كدولة الى 13، حيث تعترف تســعة 
بها من قبل وهي: بلغاريا، وقبرص، وجمهورية 
ورومانيــا،  وبولنــدا،  والمجــر،،  التشــيك، 
انضمامها  قبــل  القرار  واتخذت  وســلوفاكيا، 
الى الاتحاد الأوروبي،  بينما اعترفت الســويد 
لوحدها في عام 2014، وفاءً بوعد انتخابي من 

قبل الاشتراكيين الديمقراطيين.
ويبرز بيان الدول الأربعة الانقسام الواضح 
المركزية بشأن قضية  الدول الأوروبية  وســط 
فلســطين، إذ أن دول من حجم فرنســا وألمانيا 
ورغم تأييدهمــا لحل الدولتــين، تماطلان في 
الاعتراف بالدولة الفلســطينية، وتعرقلان كل 

مبادرة في هذا الشــأن في الوقــت الراهن. في 
الوقت ذاته، تعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون دير لايين من أكبر المدافعين عن 
إسرائيل والمعرقلة لمســاعي الدول الراغبة في 
الاعتــراف بالدولة الفلســطينية. وكان الممثل 
الأعلى لســيادة الدفاع والخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل قــد انتقد انحيازها 

لإسرائيل.
وكانت اســبانيا تهدد بالاعتــراف الأحادي 
الاتحــاد  تماطــل  إذا  الفلســطينية  بالدولــة 
الأوروبــي أكثر، غير أن مدريــد لا تريد الاقدام 
لوحدها على هذه المبــادرة، بل تريد رفقة دول 
أمام  الحالي  الحكومــة  رئيس  وتعهــد  أخرى. 
البرلمان الإســباني وفي برنامجــه الانتخابي 
وتضغط  الفلســطينية.  بالدولــة  الاعتــراف 
بعض الأحزاب مثل حزب ســومار المشارك في 
اليسار  مثل  أخرى  وأحزاب  الحكومي  الائتلاف 
الجمهــوري الكتالاني من أجــل اعتراف فوري 
الفلسطينية. وكانت مدن اسبانيا مثل  بالدولة 
وبيلياو  وقرطبة  وغرناطة  وبرشــلونة  مدريد 
المؤيدة  التظاهــرات  عشــرات  احتضنــت  قد 
لفلســطين منذ انفجار الحــرب الحالية يوم 7 
أكتوبر/ تشرين الأول. كما تعتبر حكومة مدريد 
من الحكومات الأوروبية التــي نددت بهمجية 

إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وفد من كوريا الشمالية 
إلى الصين وفيتنام ولاوس لتجاوز العزلة

■ ســيول- أ ف ب: وصــل وفد مــن الحزب 
الحاكــم في كوريا الشــمالية إلى بكــين، قبل أن 
يتوجّه إلى فيتنام ولاوس، حســبما ذكرت وكالة 
الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس الجمعة، 
في مؤشر إلى تجدّد في النشاط الدبلوماسي في 

هذه الدولة المنعزلة.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية بأنّ الوفد الذي 
يرأسه كيم سونغ نام، العضو المناوب في المكتب 
السياســي، اســتقبله ممثل للحزب الشــيوعي 
الصينــي في المطــار الخميس، مــن دون تحديد 

طبيعة الرحلة.
ومن المقرّر أن يسافر الوفد بعد ذلك إلى فيتنام 
ولاوس، وفقاً لخبر سابق نشــرته وكالة الأنباء 
المركزيــة الكوريــة التــي لم تحــدّد الغرض من 
الرحلة. غير أنّ وكالــة الأنباء الكورية الجنوبية 
يونهاب ذكرت أنّ كيم يُعتبر "خبيراً في الشؤون 
الصينية" في بيونغ يانغ، كما عمل مترجماً فورياً 
للزعيمين الكوريين الشــماليين الراحلين كيم إيل 

سونغ وكيم جونغ إيل.
وذكرت وكالة أنبــاء الصين الجديدة أنّ الوفد 
الهيئة  التقى، الخميــس، وانغ هانينــغ، رئيس 

الصين.  في  الرئيســية  السياسية  الاستشــارية 
المســاعدات  من  الأكبر  الحصــة  الصــين  وتقدّم 
الاقتصاديــة لكوريا الشــمالية كما تعــدّ حليفاً 
تقليدياً لها. وسعى الزعيم الكوري الشمالي، كيم 
جونــغ أون، إلى تعزيز علاقاته مــع بكين، بينما 

كثّف مؤخراً خطابه العدواني تجاه سيول.
وأشــار كيم، في كانون الثاني/ يناير، إلى أنّ 
بيونغ يانغ وبكــين حدّدتا العــام 2024 على أنّه 
"عام الصداقة بين كوريــا الديمقراطية والصين". 
وأعرب وانــغ هانينغ، الخميس، عن اســتعداد 
الصين للعمل علــى "إجراءات ملموســة لتعزيز 
الصداقة بين الجانبــين وتعميق التعاون وتعزيز 
المشترك من أجل  التواصل الاستراتيجي والعمل 
بيئة خارجية ســلمية ومســتقرّة"، وفقاً لوكالة 

"الصين الجديدة".
وبعــد إغلاق شــبه كامل مدة ســنوات خلال 
جائحة كوفيد-19، تســتأنف كوريا الشــمالية 
أنشطتها الدبلوماســية. ففي مطلع آذار/ مارس، 
أرســلت وفداً برئاسة وزير الخارجية باك ميونغ 
هو إلى منغوليا. كذلك زار كيم جونغ أون روسيا 

في أيلول/ سبتمبر.
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التلاسن بين بايدن ونتنياهو لا يحول دون عزمهما على استمرار قتل المزيد من الغزيين

الغلاء بلا سقف... والشعب يحترق بنار التجار... وفشل السياسة الاقتصادية كارثة سنكتوي بنارها
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

الكثيــرون باتــوا يدركــون أنهــا باتــت حربــا 
مفتوحــة، تريــد مــن خلالهــا الولايــات المتحــدة 
في الأســاس الإجهــاز على مليوني غــزاوي بات 
صمودهــم ومؤازرتهــم للمقاومــة التــي تســعى 
لتحقيق حلمهم، يشكل خطرا داهما على استمرار 
الهيمنــة الأمريكية علــى المنطقــة وثرواتها، لأجل 
ذلك تتكشــف مع الأيام سياســة اللعــب بالوقت 
التــي تنتهجها الإدارة الأمريكية، من أجل إفســاح 
المجــال لإســرائيل كــي تواصــل قتــل المزيــد من 

الفلسطينيين. 
علــى المســتوى الاقتصادي وظروف المعيشــة 
أمضــى المصريون ليلة تعيســة بعــد أن فاجأتهم 
الحكومة مساء الخميس برفع أسعار المحروقات، 
حيث قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، رفع 
أســعار البنزين والســولار، فارتفع سعر السولار 
ليكون 10 جنيهات بدلا من 8.25 جنيهات، وتم رفع 
أسعار البنزين بقيمة جنيه واحد لكل لتر. فأصبح 
ســعر لتر البنزين 80 أوكتان 11 جنيها بدلا من 10 
جنيهات، وسعر لتر البنزين 92 أوكتان 12.5 جنيه 
بــدلا مــن 11.5 جنيه بزيــادة 8.7٪، وســعر لتر 
بنزيــن 95 أوكتان 13.5 بدلا من 12.5 جنيه بزيادة 

قدرها 8٪. كما ارتفع سعر أنبوبة البوتوجاز من 
75 جنيها، إلــى 100 جنيه، وأجرى اللواء هشــام 
آمنــة، وزير التنميــة المحلية، عددا مــن الاتصالات 
الهاتفية مع المحافظــين لمتابعة الإجراءات المتخذة 
لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات 
الأجرة فــي الخطوط الداخليــة والخارجية، عقب 

تحريك أسعار المواد البترولية.
ومــن أخبــار العالقــات فــي الســجون بســبب 
مبالغ مالية ضئيلة لم يتم ســدادها: كشــفت وزارة 
التضامــن أنه تم الإفراج عن 5784 غارمة بتكلفة 224 
مليــون جنيه من 2020 وحتى 2023 في إطار المبادرة 
الرئاســية »مصــر بــلا غارمــات«، وإنشــاء منصة 
إلكترونية للغارمين والغارمات بهدف حصرهم على 
قاعــدة بيانات موحدة تكــون مرئية لــكل الوزارات 
المعنية.. ومن جانبه مازح الرئيس السيســي نســاء 
مصــر خــلال احتفالية يــوم المــرأة المصريــة والأم 
المثاليــة لعــام 2024، قائــلا: "لا تضيفــوا كثيــرا من 
الســكر علــى الكنافــة.. الدكتور مصطفــى مدبولي 
ســيحضر مليون طن من الســكر.. لتجنــب الأزمة.. 
ســنقوم بجلب مليــون طن من الســكر.. وانتوا اللي 

فاتحين البيوت ربنا يعينكم".

الأطول بالتأكيد
بعد أن أوشــكت الحرب أن تتم شهرها السادس، لتعد أطول 
الحروب في تاريخ الصــراع العربي مع إســرائيل، ورغم ذلك 
الا أن الدكتــور مصطفى عبد الرازق في "الوفــد"، يرى أن هذه 
الحرب لا يبدو أن لها نهاية في الأفــق، إن لم يكن على العكس، 
حيث تشــير الأمور إلى أنها مفتوحة، ولفترة غير قصيرة حال 
بدء العملية العســكرية المزمعة في رفح. مــن جانب آخر، فإن 
أي متابــع يمكن لــه أن يلمس أن هذه الحرب، هــي الأكثر التي 
لاقت مناشــدات دولية لوقفهــا. على صعيدنــا العربي ما أكثر 
القــادة الذين لم يخل تصريح لهم إلا مــن التأكيد على ضرورة 
وقف النار. وتمتد المناشــدات إلى جهات دولية أخرى أوروبية 
أو أمميــة وغيرها، بل إن الولايات المتحــدة، كما يبدو من واقع 
التطــورات، كان لهــا دورها فــي الدعوة إلى وقــف العمليات 
العســكرية ولو بشــكل مؤقت، ورغم ذلك فإن الدولة العبرية 
تتعامل بمنطق دع العالم يناشــد والعمليات العسكرية تسير. 
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تتوقف الحرب رغم كل ذلك؟ 
هل هي عجرفة إسرائيلية تجعلها فوق المساءلة الدولية؟ هل هو 
ضعف من المجتمع الدولي، رغم قناعته ببشــاعة ما يجري لحد 
ارتقائه إلى حرب إبادة ضد شــعب أعــزل؟ ولو أن الأمر كذلك، 
فلماذا يظهــر ذلك المجتمع الدولي أنيابه فــي حالات أخرى أقل 
ســوءا وأقل خسائر وأهوالا؟ اســتمرار الحرب حتى الآن رغم 
إدانتها من القريب قبل البعيد، هو ما يمكن وصفه بغياب الإرادة 
الدولية لتحقيق ذلــك الهدف. والمقصود هنا هو مجموع مواقف 
الدول الفاعلة في النظام الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الداعم الأكبر لإســرائيل منــذ بدء الحرب، دعــك طبعا من كل 
الادعاءات حول مساعٍ أمريكية محمومة وجولات مكوكية لوزير 

خارجيتها بلينكن لتحقيق هذا الهدف.

الظروف ضدها
صحيــح والكلام مــا زال للدكتور مصطفى عبــد الرازق، أن 
وجود حكومة متشــددة متطرفة في إســرائيل بزعامة نتنياهو 
يمثل وقودا لاستمرار الحرب، إلا أن المؤكد أن تل أبيب تتمتع، بل 
تضمن التدخل الأمريكــي للحيلولة دون إجراءات رادعة ضدها 
على صعيد المنظمات الدولية مثل، الأمم المتحدة ومجلس الأمن. 
وليس أدل على ذلك من حق الفيتو الذي اســتخدمته واشنطن 
أكثــر من مرة لعرقلة أي قرار أممي لوقــف النار. إذن كيف يمكن 
تفسير عملية التلاسن الظاهري بين بايدن ونتنياهو؟ هو خلاف 
فــي التكتيك وليس الموقــف العام.. فالهدف مــن الحرب واحد 
لدى الطرفــين، ولكن أســلوب تحقيقه هو الــذي يختلف. عند 
بايدن يجب العمل على مهلة لفترة مؤقتة يتم خلالها اســتعادة 
المحتجزين وتهدئة الــرأي العام الدولي وتهيئة الظروف لعملية 
نقية خالية من التعامل مــع المدنيين.. أما نتنياهو فالأمر عنده لا 
يفرق، تؤكد ذلك الأنباء التي أشــارت إلى توجه وفد إسرائيلي 
عســكري ودبلوماســي إلى واشــنطن خلال أيام لعرض خطة 
عملية رفح، بما يحقق المطالب الأمريكية بأن تكون عملية نظيفة 
من دم المدنيــين، الأمر ذاته ينطبق وإن بشــكل أقــل حدة على 
المســتوى الغربي، حيــث تتوافق دول أوروبــا على أن حماس 
والمقاومة الفلسطينية صداع مزمن يجب التخلص منه، والمشكلة 
في نمط تحقيــق هذا الهدف.. وتفســر ذلك لغة الدبلوماســية 
الغربية غير الحاســمة فــي الدعوة لوقف الحــرب. وربما يمتد 
الأمر نفسه إلى روســيا التي ينظر إليها البعض على أنها داعمة 
للحقوق الفلسطينية، فقد جاءت تلك الحرب لتصرف الأنظار عن 
أوكرانيا، حيث تشن موسكو حربا واسعة هناك، بل ربما تساهم 
الحرب على غزة في تخفيف الدعم العســكري لكييف، وهو أمر 
حدث بالفعل في بدايات العمليات العســكرية في غزة. لعل ذلك 
يفســر أن باب الحرب الموارب لم يغلق بعد وقد لا يغلق قريبا.. 
تــاركا المقاومة الفلســطينية تواجه حالة فريــدة تتكاتف فيها 

الظروف والأطراف كافة ضدها، للأسف.

تغطية على المذابح
يرى بعض المحللين الفلســطينيين الذين استمع إليهم عبد 
القادر شهيب في "فيتو" أن إسرائيل على عكس ما تبدو تتعجل 
اقتحام رفح الفلسطينية، وإنما هي مهتمة الآن بترتيب أوضاع 
شــمال قطاع غزة.. فهي تعــرف أن قواتها ســيأتي وقت طال 
أم قصر وســوف تنســحب من القطاع حتى لا تغرق وتتراكم 
خســائرها خاصة البشــرية فيه، ولذلك تصوغ الآن إسرائيل 
الأوضاع في شمال القطاع لتضمن الأمن لمستوطنات غلاف غزة 
بعد تدمير سلطة حماس فيه واقتلاع نفوذها المجتمعي، وليس 
السياســي والأمني فقط، من خلال مجموعــة من الإجراءات، 
تأتي في مقدمتها ملاحقة قوات الشــرطة التابعة لحماس في 
شــمال القطاع وعناصر الطــوارئ التابعة لهــا، ودعم نفوذ 
عدد من العناصر القبلية العميلــة لها، وتدمير البنية التحتية 
الخاصة بحماس، ولعل هذا يفســر عودة القوات الإسرائيلية 
لاقتحام مجمع الشــفاء في شمال غزة. ويقول هؤلاء المحللون 
إن القوات الإســرائيلية لن تقوم باقتحــام رفح قبل أن ترتب 
الأوضاع كما يحلو لها في شمال القطاع.. أما التلويح والتهديد 
المستمر باقتحام رفح، حتى دون موافقة أمريكا فهو من ناحية 
يغطي على ما تقوم به في شــمال القطــاع، ومن ناحية أخرى 
هو نوع من الضغط على حمــاس لتليين مواقفها في مباحثات 
الهدنــة التي تجري الآن، على اعتبار أن تلك الهدنة ســتؤخر 
اقتحــام رفح وربما تلغيها إذا ما كانــت الهدنة طويلة. ويقول 
هؤلاء أيضا إن إسرائيل تعي أن اقتحام رفح بريا، كما ستكون 
له خســائر فادحة بشريا للفلسطينيين، فســتكون له تكلفته 
الكبيــرة للقوات الإســرائيلية، ولذلك لن تقــدم عليه إلا بعد 
أن تطمئن تمامــا لترتيب الأوضاع كما خططت في الشــمال، 
خاصة أن نتنياهو يراهن على خسارة بايدن وفوز ترامب في 
الانتخابات الامريكية المقبلة، وإذا ما جاء ترامب فإنه لن يعطل 

للحكومة الإسرائيلية طلبا.

مرحبا بهم
تذهب إلى »زهراء مدينة نصر« تجد أشــقاء من السودان 
بأعداد كبيرة جدا، تذهب إلى »مدينة العبور« تفاجأ بالأشقاء 
الســوريين، وقد أصبحت لهم محلات منتشرة في كل مكان، 
أما في »الدقــي والهرم« كما يقول بلال الــدوي في "الوطن" 
فالأشقاء اليمنيون موجودون ومستقرون ويعيشون وسط 
المصريين في »هنا وسرور«، أما الليبيون فقد استقر معظمهم 
في »مدينة 6 أكتوبر والزمالك«، و»مول كايروفيستفال« امتلأ 
بالأشقاء الفلسطينيين الذين تجدهم بجوارك في الكافيهات 
والمحلات. بكل تأكيد، فإن »مصر« تحتضن الأشــقاء العرب 
من بلدان كثيرة، هم في مصر »أصحاب دار« وليسوا ضيوفا 
أو لاجئين، لا ســمح الله، هم يعيشــون عيشــة المصريين، 
انصهروا مع الشــعب، أحبــوا »مصر« وشــعبها ومناخها 
وشمسها وشــوارعها ونيلها وآثارها، تركب المترو أو تذهب 
لـ»مول سيتي ستارز« أو »داندي مول« أو »مول العرب«، أو 
حتى تقف في ميدان الجيزة فستقع عيناك على أعداد مهولة 
من الأشــقاء العرب يســيرون في الطرقات ويشــترون من 
المحلات ويقفون انتظارا للمواصلات، جميع الأشقاء العرب 
يتحدثون لغة المصريين ولهجــة المصريين ويأكلون ما يأكله 
المصريون بالضبط. جميع الأشقاء العرب أصبحوا عاشقين 
للأمن والأمان اللذين رأوهما وشاهدوهما وشعروا بهما في 
مصر، يســيرون في الشــوارع في أمان ويتنقلون بين المدن 
والمحافظات في أمــان، فالأمن هو العنــوان العريض الذي 

تلقّب به »مصر الآمِنة أم الدنيا«.

بابنا مفتوح
 واصل بلال الدوي ترحيبه الحار بالأشــقاء من مختلف 
بلدان العالــم العربي فضلا عــن القارة الســمراء، خاصة 
تلــك البلدان التي تشــهد حالة من عدم اســتقرار، أنا أعلم 
أن الأشــقاء الســوريين واليمنيين والليبيين والسودانيين 
والفلســطينيين يقدرون مصر وشــعبها وقياداتها وجاءوا 
إلى مصــر، من أجل العيش في ســلام وأمــان بين أحضان 
المصريــين، المصريون أطيب الشــعوب وأكرمها.. شــاهدت 
عددا كبيرا من الأشــقاء العرب وهم يعيشون بين المصريين 
ويعرفون شــوارع القاهرة والجيزة شارعا شارعا وميدانا 
ميدانا، يحبــون أكل الفول والطعميــة ويذهبون خصيصا 
لأكل الكشــري، وللجلوس في  "كافيه" أم كلثوم في وســط 
البلد، أو قهوة الفيشــاوي في الحســين، ويذهبون لشراء 
احتياجاتهــم مــن العتبة والموســكي. الأشــقاء العرب من 
جانبهم لم يشــعروا أبدا بأنهم لاجئــون أو أغراب، أو حتى 
زائرون أو ضيــوف، بالعكس فإن شــعورهم واضح بأنهم 
يقدرون مصــر ويعرفون قيمتها وقدرهــا ومكانتها ودورها 
المحــوري ليس في المنطقــة العربية فقط، ولكــن في العالم 
بأسره، يعلمون بأنهم يعيشون في كنف دولة قوية وعزيزة 
ومضيافــة وفاتحة ذراعيهــا للجميع من الأشــقاء العرب. 
البعض يتســاءل: لماذا مصر التي ينصهر فيها - دون غيرها 
من الدول - أي شــقيق عربي جاء إليها؟ والإجابة معروفة 
للجميع، مصر تستقبل الأشقاء العرب بكل ترحاب ليعيشوا 
جنبا إلى جنب المصريين وأيضا الأشقاء العرب يحبون مصر 
ويعشقونها، فالحب متبادل، إذن، ستظل مصر بابها مفتوح 
لكل عربي يأتي إليها، ستظل مصر كبيرة وتستوعب ملايين 
العرب وعددهم 9 ملايين عربي، يعيشــون بين المصريين بكل 
ود، آملين في حياة هادئة بالتأكيــد لم يجدوها في أي دولة 

أخرى، فأهلا بكم.

معاناة القرنفل
في الجزء الثاني في تأمله لرواية يحيى السنوار الوحيدة 
"الشوك والقرنفل" يقول الدكتور عمار علي حسن في "المصري 
اليوم": تبــين الرواية الوحيــدة  التي كتبهــا قائد »حماس« 
في غزة، كيــف التحم الناس خارج الفصائــل مع الانتفاضة، 
لتصورهــا الروايــة في ذلــك الأب، الذي كان يمنــع ابنه من 
المشــاركة في النضال تجنبا لــلأذى، فإذا بــه يقتحم غرفته 
ليُوقظه عند العاشرة صباحا كي يخرج وينضم إلى الغاضبين، 
وهو من أبيه في اندهاش شــديد، يجعل الراوي نفسه يقول: 
»إذا أزفت الســاعة انطلق المارد من جديــد«. وهناك ما يجرح 
هذه الروح الوطنية الجارفة، حسبما تخبرنا الرواية، بسبب 
المتعاونين مع الاحتــلال، الذين يصفهم الراوي بـ»مســتنقع 
العملاء«، ثم ينشغل بكيفية التخلص منهم. وبدرجة أقل، لكن 
يمكن تفهمه في ضوء الضعف الإنســاني، يأتي أولئك الذين لا 
يريــدون للمقاومة أن تثير غضب الاحتــلال كي لا يمنعهم من 
مواصلة الدخول إلى إســرائيل ابتغاء عمل يُعينهم على إعالة 
ذويهــم. ويوجد أيضا الخائفون على أولادهم من الســجن أو 
القتل، فيدفعونهــم إلى تجنب الانخراط في المقاومة. تســرد 
الروايــة أيضا التحولات التي شــهدتها القضيــة، فمن أولئك 
الذين كانوا يضعونها في قالب قومي وإنساني عام، باعتبارها 
قضية تحرير أرض وبشر، إلى أولئك الذين أضفوا عليها البُعد 
الديني، فهــا هو الراوي يقــول حين أنصت إلى شــرح أخيه 
»إبراهيم«، المنضم إلى مجموعة الشــيخ أحمد ياسين: »بدأنا 
نفهم أن للصــراع وجها آخر غير ما كنا نَعِــي وندرك من قبل، 
فالمسألة ليست فقط مسألة أرض وشعب طُرد من هذه الأرض، 
وإنما هي عقيدة ودين، معركــة حضارة وتاريخ ووجود«، ثم 
يزيد على هذا قائلا: »أتســاءل في نفسي: هل من صلاح الدين 
لهــذه المرحلة؟«، وينصت بإمعان إلى قــول »إبراهيم«: »جاء 
دورنا فــي المقاومــة«. ويُنبئنا »إبراهيــم« باختلاف القضية 
الفلسطينية عن غيرها من قضايا الكفاح المسلح، الذي خاضته 
حركات في مشارق الأرض ومغاربها، فيقول: »قصتنا مختلفة 
عن الأيرلنديين والفيتناميين والخمير الحمر لأن فيها المســجد 

الأقصى، يتربع في قلبها«.

من انكسار لعزة
تبين رواية "أشواك القرنفل" حسب الدكتور عمار علي حسن، 
كيف حوّل الفلسطينيون انكسارهم إلى عزة بعد معركة الكرامة 
1970 التي هزموا فيها الجيش الإســرائيلي، وكيف انتشوا بعد 
انتصار 1973، وابتهجوا لوصــول أول صواريخ عربية إلى تل 
أبيب أطلقهــا الجيش العراقي، خلال حــرب الخليج. ورغم أن 
هذه الصواريخ لم تحمل سلاحا كيميائيّا كما زعم صدام حسين، 
ولم تكن دقيقة في تصويبها، فإن رعب الإسرائيليين منها جعل 
الفلســطينيين ينتبهون إلى ضعف الدولة الإســرائيلية، وهنا 
يقول الراوي: »صورة الهلع الذي هز عمق الكيان المغتصب، قد 
زادت قناعة الناس بهشاشة هذا العدو«. وبين لحظات الانتشاء 
تصور الرواية صورة أخرى للإحباط والقنوط، الذي ساد غزة 
والضفة إثر انــدلاع مواجهة بين الفلســطينيين والأردنيين في 
معركة "أيلول الأســود"، وإبرام مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل 
عــام 1979، وإجبار المقاومــة على مغادرة لبنــان بعد اجتياح 
الجيش الإسرائيلي لها 1982، ثم اتفاقية أوسلو التي عدها كثير 
من الفلســطينيين إطفاء لكفاحهم من أجل بلــوغ أهداف أبعد. 
لكن هذه المحطات لم تمنع الفلســطينيين مــن مواصلة الكفاح، 
فهم، وبإمكانيات بســيطة، كانوا حريصين علــى إبقاء جذوة 
القضية مشــتعلة، من خلال ترصد جنود الاحتلال وجرحهم أو 
قتلهم والاحتفاظ بجثثهم أو أســرهم أحياء ليفاوضوا من أجل 
الإفراج عن أسراهم في سجون الاحتلال. ترسم الرواية ملامح 
حياة الفلســطينيين تحت الاحتلال، فنعــرف طقوس أتراحهم 
وأفراحهــم، وعلاقتهم بالمنظمــات التي تمنحهم المســاعدات، 
ونقف على مدارســهم، وألعاب أطفالهم، ومعمار بيوتهم وأثاثه 
البســيط، وأصناف طعامهم وشرابهم، ونشــعر بآلام الأمهات 
وخوفهن، حين يُعتقل أبناؤهن أو يُسجنون ويُجرحون أو تُكسر 
عظامهم ويُستشــهدون. بالتزامن مع هذا نرى جيدا الممارسات 
القســرية التي يتبعهــا الاحتلال بهــم، من الرقابــة الصارمة 
بأنفســهم من خلال دوريات التفتيش أو بعملاء زرعوهم وسط 
النــاس، ونطّلع على بعــض تفاصيل التحقيقــات والمحاكمات 
والتعذيــب، فيما وُصــف بـ»المســالخ«، ونعــرف الكثير عن 
اســتباحة البيوت وهدمها، وعن استعلاء الاحتلال واستغلاله 
للشــعب الفلســطيني من خلال جلب فقرائه عمالة رخيصة في 

المصانع والمزارع والأسواق.

إياكم والفتنة
الحقيقــة المؤكدة، التــي انتهى عندها محمــد بركات في 
"الأخبار" يجب على كل أبناء الشــعب الفلســطيني إدراكها 
بوعي كامل، والإيمان بها تحت كل الظروف وفي كل الأحيان 
والأحوال، هي أن قوتهم في وحدتهم، ووقوفهم جميعا صفا 
واحدا ويدا واحدة في مواجهة الاحتلال، ســعيا للاستقلال 
وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة. وفي المقدمة من هؤلاء 
الذين يستوجب عليهم إدراك هذه الحقيقة، والالتزام الكامل 
بها والعمل الجاد والصادق والأمين على الوفاء بها، هم قادة 
الفصائل وكل أعضاء وكوادر المنظمــات المختلفة والمتعددة 
العاملة في الأنشطة السياسية والعسكرية، والرافعة لراية 
المقاومة ســواء كانت في فتح أو حماس أو الجهاد أو غيرها. 
وفي هذا الإطار، أحسب أن الضرورة والواجب يحتمان على 
هــذه الفصائل وتلك المنظمات، أن ترتقي إلى مســتوى آمال 
وتطلعات الشــعب الفلســطيني، الذي ضحى ويضحي في 
كل يوم في مواجهة قوى الاحتلال، وأن يسعوا بجدية كاملة 
وبكل الأمانة والصدق لإنهاء خلافاتهم وتوديع انشقاقاتهم. 
وأن يسعوا بكل الإخلاص والجدية للوصول معا إلى وحدة 
الصــف والهدف، والعمل الأمين والجــاد لتحقيق طموحات 
الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، في التحرر الوطني 
وإقامة دولته المســتقلة على أرضه المحتلة في الضفة وغزة، 
وفقــا لحدود الرابع مــن يونيو/حزيــران 1967 وعاصمتها 
القدس العربية. وعلى هــؤلاء جميعا مهما تعددت ولاءاتهم 
وتنوعــت انتماءاتهــم أو معتقداتهــم، الإدراك الواعي بأن 
ولاءهم جميعا وانتماءهم جميعــا، يجب أن يكون لوطنهم، 
وتحقيــق أهداف شــعبهم، الذي لن يغفر لهم هــذه الفرقة، 
وذلك الانقسام والتشرذم، إذا لم يستطيعوا السيطرة عليه 
والخلاص منه. أقول ذلك وكلي أمل في أن تســتطيع »فتح« 
و»حماس«، تجــاوز الخلافات المثارة بينهمــا حاليا، حول 
طبيعة وشــكل المرحلة المقبلة في غزة، وهي الخلافات التي 
طفحت على الســطح خلال اليومين الماضيــين، في بيانات 
صادرة عن كل جانب تحمل انتقــادات حادة للطرف الآخر. 
ويبقى ســؤال.. ألا يكفي ســقوط أكثر من مئة ألف شــهيد 
ومصاب من أبناء الشــعب الفلسطيني لوضع حد للخلافات 

وتوحيد الكلمة بين جميع الفصائل؟

منزوع السعادة
صدر أمس عــن الأمم المتحــدة تقرير الســعادة العالمي 
- يصدر ســنويا- واشــتركت فيه 140 دولــة، نحن بينها 
بالطبــع، وفق مــا أخبرنا محمد حســن الألفي فــي "فيتو" 
وفــي التقرير احتفظ شــعب فنلندا بلقب أســعد شــعوب 
العالم للســنة الســابعة على التوالي، وبعدها الدنمارك ثم 
آيسلندا ثم الســويد، وعربيا جاء الشعب الكويتي الشقيق 
أســعدنا جميعا، أما مصر ولبنان وأفغانستان ففي مؤخرة 
التقريــر، وبصريح العبارة نحن التعســاء رقم 127، عالميا 
ورقــم 12 عربيا يصدر التقرير منذ عــام 2012، ومن اللافت 
للانتباه خروج الولايات المتحدة وألمانيا من خانة الشعوب 
الســعيدة، لأول مرة منذ عشــر ســنوات. تكون الشعوب 
سعيدة حين تكون هناك حكومة تعمل على إسعادهم، هدفها 
الأول والأخير الإنســان، المواطن، كل التشريعات لخدمته، 
كل الموظفين لخدمته، لا يشــعر بالظلــم، يحصل على الأجر 
الكافي، يتمتع بالحريــة، دخله يكفيه ويدخر منه، يشــعر 

بالأمن الاجتماعي، تكفله الدولة إن افتقر وتعطل عن العمل. 
الشعوب الإســكندنافية إذن، فنلندا وأيســلندا والدنمارك 
والســويد هم أسعد شــعوب الأرض، تقابل موجة السعادة 
العارمة هنــاك، محيطات كاملة من التعاســة فــي المنطقة 
العربية، بل في الشــرق الأوسط. الكويت الشقيق يتصدرنا 
سعادة ونحن ســعداء لأنهم سعداء، والقطريون في المرتبة 
التاسعة والعشرين، ونحن سعداء لأنهم إخوتنا السعداء. 
ومع ذلك فإن التعاســة عنوان كل بيت عربي، بسبب المجازر 
الإســرائيلية ضد أتعس شــعوب الأرض قاطبــة، إخوتنا 
الفلســطينيين، فهؤلاء تحت الذبح يوميــا وتحت التدمير، 
وفي مجاعة كاملــة، يأكلون علف الــدواب، والدنيا تتفرج 

منزوعة الضمير.

جديرون بالتعاسة
لماذا نحن تعســاء في مصــر؟ هل يفــرح الأغنياء فقط؟ 
ألا يفرح الفقراء ومتوســطو الحال؟ أســئلة مؤلمة يطرحها 
محمد حســن الألفي، ليس الثراء هــو العامل الوحيد لجلب 
الســعادة، لكنه بالطبع مؤشــر مؤثر جدا، ونحن في مصر 
مرت علينا سنوات عجاف، عصيبة، كنا نسخر مما يجري لنا 
ونضحك، ونرسل النكات، وننكت على بعضنا بعضا، ونهزم 
الأحزان والحوجة بــأن نقهقه، ولا ننحنــي. تكالبت علينا 
المصائب، واحتشــدت لنا المخاطر، واتحدت علينا كارثة بعد 
كارثة، وصار هم المصريــين الأول الطعام.. للمرة الأولى في 
حياتنا، صار الطعــام همنا الأول، عمرها ما حصلت أن عزت 
علينا اللقمة، كانت لقمة العيــش مصونة محفوظة، تدبرها 
الحكومة، ولا يشعر الشــعب كم تحملت لتوفيرها، كأي أب 
يعمــل ليل ونهار، ويدبــر لبيته خزينه وطعامــه اليومي.. 
انكشــفنا أمام بعضنا بعضا، وصار الكلام عن نقص الطعام 
المال مدعــاة للتعاســة وتبادل الهموم، وانتشــار  وغياب 
العصبية، والخناقات العائلية، وفي الحي الواحد. تسألوننا 
عن الســعادة هل ذاق المصريون لها طعما؟ هل عاشــوها؟ 
ذقنا طعم النصر، نعم ذقنا طعم استرداد الوطن من عصابة 
الإخوان والعمــلاء.. نعم. لكن هل ارتحنــا ماديا، وتوفرت 
لكل بيــت حاجاته الكاملة ومصاريفه التــي تكفيه وتفيض 
قليلا؟ كلا لم يعرف المصريون طعم الســعادة.. لأن الانتقال 
من الترتيب رقــم 127 إلى رقــم 50 أو 40، يحتاج حكومات 
تطلق طاقات الناس وتحفزهم وتجمعهم على هدف نهائي.. 
الكفاية والعدل شــعار ناصري، وأنا لســت ناصريا نعم هو 
كذلك.. نحــن بحاجة إلــى الكفاية وإلى العــدل في توزيع 
الثروة الوطنية.. وحتى يتحقــق ذلك، أقترح على الحكومة 
الحالية تخصيص شــهر، أو أسبوع، شــعاره السعادة لكل 
بيت مصري، لا أعرف كيف ستســعدنا هــذه الحكومة، لكن 
إعلان الدولة عن أسبوع للســعادة في مصر، سيخلق حالة 

تفاؤل وبهجة، ويمكن استغلاله سياحيا..

كلمة السر
وفقــا للقواعــد الاقتصادية التي يستشــهد بها ســامي 
أبو العز في "الوفد"، فإن ارتفاع الأســعار يتنامى بســرعة 
كبيــرة، في حين يأخــذ الهبوط مددا أطــول بكثير في إطار 
مقاومة الأســواق والمســتفيدين والأباطــرة، حفاظا على 
مكاسبهم الخرافية وخزائنهم المكدسة بالأموال على حساب 
الفقــراء، غيــر مدركين لخطورة مــا يرتكبونه مــن جرائم 
وآثارها الســلبية على الجبهة الداخليــة، خاصة بعد تغير 
الأسباب التي يســتندون إليها. التجار والمنتجون والصناع 
الصعبة  الاقتصادية  الظــروف  من  اتخذوا  والمســتوردون 
التي يمر بها العالم واشتعال السوق السوداء للدولار بوابة 
لتحقيق ما يشبع رغباته الدموية، دون أدنى وازع من ضمير 
أو أخلاق.. المهم بالنسبة لهم في المقام الأول ما يجمعونه من 
أموال، حتــى إن كانت عن طريق الفهلوة والســبع ورقات. 
وباتت كلمة الســر »الدولار إتجنن« والسوق الموازية خربت 
بيت الجميع، وظلت هذه الحجة الواهية شهورا طويلة حتى 
باتت أبســط السلع الأساســية يحتاج كل منها إلى ميزانية 
فاقت قدرات الغالبية العظمى من أبناء الشعب، وبات الغلاء 
هو حديث الســاعة وحمل المصريون شعار الصيام هو الحل 

من قبل حلول الشهر الفضيل. 

أطلقت لهم العنان 
جاءت القــرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا خاصة بعد 
صفقة رأس الحكمة وغيرها من قرض صندوق النقد الدولي 
والقضاء على الســوق الموازية للدولار، لتعيــد الأمور إلى 
نصابها، واستشعر الناس خيرا وتنفس المصريون الصعداء 
أملا في غد مشــرق. الغريب حسب ســامي أبو العز أنه مع 
حزمــة الإجــراءات الاقتصادية، إلا أنها لــم تلب طموحات 
المصريين الذيــن يأملون المزيد من الاســتقرار للأســواق، 
غير متطلعــين لعودتها إلى مــا كانت عليه مــن قبل، ولكن 
أن تتناســب مع إمكانياتهم وظروفهم المعيشــية بما يضمن 
حيــاة كريمة لجميع أفراد الشــعب. ورغــم إعلان الحكومة 
عن إجراءات عقابية للمتلاعبين بالأســواق، وإجبار التجار 
على وضع أســعار على السلع مع تجريم عقوبة المخالفين، إلا 
أن الأمور تســير ببطء شديد لا يتماشى مع انخفاض أسعار 
الدولار، مقارنة بالســوق الموازية التي قضت نحبها، ولا مع 
الإفراجــات المتوالية عن البضائع ومســتلزمات الإنتاج من 
الموانــئ، ولا مع ارتفاع تصنيف مصر المالي في المؤسســات 
الاقتصاديــة الدوليــة. باختصار الحكومــة وجهت مؤخرا 
تحذيرا جديدا شــديد اللهجة للتجار والموردين والمصنعين. 
الوضع الحالي لا يمكن أن يســتمر في ارتفاع أسعار السلع، 
رغم توحيد أسعار الصرف. تشــديد القبضة الحديدية على 
التجار وإعادة هيبة الدولة وفرض سيطرتها على الأسواق 

عبــر القوانين والتشــريعات، هــو الأمل الوحيــد لضبط 
الأســعار ووضع معايير ثابتة للبيع والشراء والقضاء على 
بورصة الســلع الموازية، التي أوجدت أكثر من سعر للسلعة 
الواحدة.. كبت جماح الأســواق في ظــل الوفرة الدولارية 
يعيد جسور الثقة بين الشعب والحكومة التي تركت العنان 

للتجار لسنوات طويلة حتى أفلت الزمام من يديها. 

في وسعنا إيلامهم
تلقت شــركة ماكدونالــدز لطمة »ضخمة« نتيجــة مقاطعتها 
بعد الحرب على غزة، حيث خســرت وفق ما أخبرنا عبد المحسن 
ســلامة في "الأهرام"، نحــو 7 مليارات دولار مــن قيمتها خلال 
ساعات، بعد إعلان إيان بوردن، مديرها المالي، الأسبوع الماضي، 
عن استمرار تأثير المقاطعة في المنطقة العربية، والعالم الإسلامي 
على المبيعات منذ الحرب الإســرائيلية على غزة. أقر المدير المالي 
لشــركة ماكدونالدز بأن المبيعات الدولية ســتنخفض تباعا في 
الربع الحالــي من العام المالي الحالي، نتيجة اســتمرار الصراع 
في الشرق الأوســط، وأن المبيعات ستكون أقل في الفترة المقبلة 
نتيجة المقاطعة. كانت شــركة ماكدونالدز قد أعلنت أنها ستقدم 
وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين، ما كشف عن وجه الشركة 
القبيح الداعم لقتل الفلسطينيين في غزة، وأدى إلى حملة ضخمة 
لمقاطعة تلك الشركة، والشركات الأخرى المشاركة في تقديم الدعم 
لإسرائيل. هناك العديد من الشركات التي تشترك في جريمة قتل 
الأطفال، والنســاء في غزة.. وكل الأراضي الفلسطينية، أبرزها 
وكنتاكي،  وبيتزاهــت،  وســتاربكس،  وكوكاكولا،  ماكدونالدز، 
ودانون، وجونســون آند جونســون، وشــويبس، وبيبسى، 
ومارلبورو، وكادبوري، ودســاني.. وغيرها من قائمة الشركات 
الداعمة للكيان الصهيوني. منتجات هذه الشركات مغموسة بدم 
الأطفال، والنساء، والعجائز الفلســطينيين، لأن هذه الشركات 
تسهم في تقديم الدعم المالي الهائل للجيش الإسرائيلي في حربه 
علــى الأبرياء في كل الأراضي الفلســطينية منــذ عقود طويلة، 
وازداد الأمر سوءا بعد دخول الحرب على غزة شهرها السادس. 
اعتراف المدير المالي  لماكدونالدز بالخســائر الرهيبة التي لحقت 
بالشركة يعني قوة، وأهمية المقاطعة الشــعبية لتلك الشركات، 
والكيانات الداعمة لإســرائيل، وفي الوقت نفســه فإن المقاطعة 
تســهم في تنشيط مبيعات الشــركات المحلية التي تنتج البدائل 
الأفضــل لتلك المنتجات. معظم منتجات هذه الشــركات يطلقون 
عليها منتجات "نفايات"، أي أنها تســتخدم أسوأ المستلزمات في 
منتجاتها، ولها أضرار جســيمة، والأهم من كل ذلك أن لها بدائل 
محلية مماثلة أفضل منها، لكن عقدة الانبهار بالغرب، وكل ما هو 
غربي، جعلت من هذه الشــركات أدوات استعمارية جديدة تحت 
مســميات مختلفة، والأخطر أنها تقوم بدعم الكيان الإسرائيلي 

بموارد مالية ضخمة. 

دراهم معدودة
يســأل ابن الكتاب محمود الشربيني ذو الاثني عشر عاما 
أبــاه: كم يبلغ راتبك الشــهري يا أبي؟ ويضيــف كما أخبرنا 
في "المشــهد": هذا المقــال الذي كتبته، والدراســة النقدية - 
دراســات في الحقيقة- التي نشرتها، والحلقات التلفزيونية 
التي تتحدث فيها كل مرة لنحو ســاعة إلا ربعا.. وتذاكر قبلها 
كما طالب يســتعد لامتحان، ألم تحصل علــى أموال منها، بما 
يكفــي لتلبية احتياجاتنا، وشــراء أنواع الطعــام التي كنت 
تشــبعنا منها.. زمااااان، دون أن تتضرر ميزانيتك أو تشــعر 
بأنك ســتواجه هزة ماليــة عنيفة، كالتي تحدثنــا عنها هذه 
الأيام، كلمــا طالبناك بأن تعيدنا إلى ســيرتنا الأولى؟ تعبنا 
من أطعمتك الحالية؛ فولك وعدســك، بطاطســك المهروسة، 
الشكشــوكة، هــذه الأكلات التي تلجــأ إليها أكثــر من مرة 
أسبوعيا، متذرعا بأن كيلو اللحم بلغ الحلقوم )480 جنيها في 
بعض المناطق وأكثر في مناطــق أخرى( وأن "البانيه" أصبح 
ســعره يفوق الخيال؟ "أمال يا بابا انت كاتب إزاي وصحافي 
من زمــان )1984( هل هنــاك كتاب بلا أمــوال؟ ابني هو ابن 
مجتمع يربط بين نوعية الكاتب )برلنت ولا فالصو( وتأثيره 
وتقديــره بما فــي جيبه من نقــود. انزعجــت، تملصت من 
الإجابات بشــتي الطرق، لكن رغبتي في محاورة نفسي معه، 
وتمزقي مــن الأزمة الطاحنة التي يعيشــها المجتمع - خاصة 
الكتاب والصحافيون - أعادتني لمحادثته؛ هذا مجتمع لم يعد 
يقدر قيمة الكِتَاب والجريدة، في عصور سابقة كان المجتهدون 
منا يتقاضون رواتب مالية جيدة، وأغلبية المؤسسات تساعد 
في الحصول على شقق وعلى أراض وتمنح بدلات وتأشيرات 
للحج والعمرة.. تراجعت المهنة وتراجع الكتاب ولم تعد دور 
النشــر تدفع للكتاب، بل يدفع الكتاب لينشروا إبداعهم، وإذا 
اتفقوا على أجــر، فإنهم يرمون لهم بضع نســخ من كتابهم، 
هــل يجوز للناشــرين اليوم ســرقة جهد وإبــداع المؤلفين؟ 
كتاب كبار بلغوا في نهاية مشــوارهم مناصب براقة اســما، 
يتقدمون- مثلي- لطلب قرض حســن مــن النقابة )10 آلاف 
جنيه فقــط( مصيبة أن تتدني رواتب وبــدّلات الصحافيين، 
إلى حد يضطرهم لطلب القرض الحســن الضئيل. النقابتان 
الكتاب( ومؤسسات الصحافة واتحاد  )الصحافيون واتحاد 
الناشرين والحكومة مطالبون بمناقشة هذه الأوضاع المزرية 
لا أســتحي وأنا الذي أكتب "ببلاش" منذ عــام 2018، تاريخ 
عودتــي من الكويت، حتى الآن، مــن أن أطلب عملا فأنا أكتب 
وأقرأ منذ الســابعة صباحــا وحتى منتصف الليــل، مجانا، 
بل كنــت أدفع من مالي الخاص لإقامة ثلاثــة ملتقيات ثقافية 
شهريا )ملتقى الشربيني الثقافي(. حكاياتنا المأساوية يندي 
لها الجبين، نصرخ عساها تجد طريقها نحو المجتمع، فينتصر 
لحقوق ضميره الحــي؛ كتابه ومبدعيــه وصحافييه. وينقذ 
هذه الفئة المغبونة، حتى لا يظل "فجر ضمير" العصر الحديث 
يحترق بين أربعة جدران، يخوض معارك الوطن ضد الإرهاب 
والتقاليد  والعــادات  والبيروقراطية  والتخلــف  والفســاد 
البالية، مكسورا أمام نفسه قبل أولاده. الأزمة تشتد والظلام 

يخيم، الشموع المنطفئة لا تقاوم العتمة. 
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عبد اللطيف الوراري٭

محمد تركي الربيعو٭

ضد الإجماع الكاذب

■ ثمة ســؤال أمسى مع الوقت »فِرْية« تُشــيعها تداوليةٌ 
مُعممةٌ بشكل لا يطاق: ما جدوى الشعر؟ لا نعمى عن الوضع 
المعقد، الذي يعيشه الشــعر العربي راهنا، وما يستتبعه من 
ارتبــاك معايير الكتابة وأســئلة النقد وتباعــد الفجوة بين 
السائد والمأمول، داخل الأفق المعولم، الذي تمارسه التقنية. 
لكن ســؤال الجدوى ينبغي أن لا يُطرح كما طُرح قبل عقود، 
فــي ســياقات تاريخية وسياســية وثقافيــة مختلفة، وإلا 
أخذنا الشــعر إلى ما ليس له أو منــه؛ أي نبحث له عن دور 
جماهيري، أو بالأحرى يُبْحث له عن مثل هذا الدور من طرف 
حوارييــه المنتفعين به، ولا وهم التمثيــل والمحاكاة، ولا عن 

خطاباتٍ تُعزز الإجماع الكاذب.
يبدو أن المشــكل الحقيقي للشعر هو مشكل تاريخيته؛ أي 
اختزال الشعر إلى تاريخه، وما شهده فيه من حركات تجديد 
وســجالات بين القدماء والمحدثين وهجرات أمكنته الواقعية 
والمتخيلة، بحثا عن أفق مغاير، بــل الأهم هو ماذا يبقى بعد 
أن تهدأ الآلة: الحركة التي ما تزال تومض من ثنيات الشــعر 
وتحمله على أن يكون بمثابة الراهنية الدائمة لِلُغته الخاصة 
التي تعِدُ بالمعنى، وتســتأنفه في عصور اللامعنى أو ضياع 

المعنى، هو »أعز ما يُطلب« وما يبقى. 
من هنا، ينبغي أن يُســتبدل بسؤال الجدوى الذي يكرس 
حالة الطمأنينة، ســؤال القيمــة والأثر. هــو ذا أفق تُراقبه 
سياســات الشــعر داخل لحظات كثيفة ومتباعدة، من ذات 
إلى ذات؛ لأن به يتشــكل معنى الراهنيــة، التي تترك القيمة 
والأثر فــي حالة اشــتغال واندفاعٍ وتيقظ. ففــي كل لحظةٍ 
يصير فيها المعنى ملفوظا منتهيــا، يتحرك داخل الأفق. بعد 
عقود طويلة، جرت مياهٌ كثيرةٌ تحت جســر الشعر العربي، 
والحداثة الشــعرية لم تعد »ماركة مســجلة« في ســجلات 
المراكز التقليدية، بل همت الأطراف أكثــر فأكثر وتناثر دمها 
في القبائل.  وخلال هذا المســير الشاق، كان موضوع الأزمة 
جزءا من حركة الشــعر، قياســا إلى ازدياد وعي الشــاعر 
الحديــث وعلاقاته وأدوات عمله، وإلى تأثيرات السياســة 
والفــن والمجتمع على جُماع كل ذلــك. كان للوعي التنظيري 
والجمالي سياق الحداثات الناشئة باستمرار، ما فيه اعتبار 
وهو يتخفف من أعباء المعايير الناجزة، وتضيء على مسرح 
التاريــخ أصوات مُعذبيــه ومهزوميــه ومغتربيه الجوالين 
الهائمين، الذين يقتفون آثار عوليس والســندباد، وينقلنا، 
بغير قليلٍ مــن الحلم والاحتجاج والســأم والباروديا، إلى 
الباردة،  المغلقة والعواصــم  المنافي والســجون والغــرف 
التي تــذوب في التاريخ، مُتطلعا داخل جماليات الانشــقاق 
والتقويض إلــى كتابة نص العصيان، ومُسْتأنســا بعزلته 
ضد »المعيــار« وضد »الذاكرة« بل ضد »الأســلوب« الذي لم 
يعد ضربا من تأليف اللغة الشعرية وتنميقها بهذا الشكل أو 
ذاك، بل أمســى في جوهره تعبيرا سياسيا لاواعيا عن أزمة 

حضارة وأزمة معنى.
كانــت قصيدة النثر تُحــرك أفقها الخاص بهــا؛ أفقا كان 
يُرى من منظور بعيد وغائم تغتني خلفيته بأشــياء وتعابير 
وحكايات وأســاطير جديــدة ومفارقة، ولهــذا خلقت حالة 
اغتراب عظمى داخل ثقافتنا الشــعرية إلى اليوم، وما تزال 
إلى اليوم سلطة الماضي وذائقته الجمالية المخفورة بقاموس 

لا يستهان من الضبط والانتظام ورسم الحدود.

 وعلى الرغم من انحســار الجدل الشكلاني حول قصيدة 
النثر، الذي حرم زمن الشعر العربي وقتا رائعا من التحليق 
الُحر، وشــغل النقاد والدارسين بســجالات أكثرها غير ذي 
شأن بالنسبة إلى اللحظة الحضارية، التي كان من المفترض 
أن الشــعراء قد هجســوا بها وانتصروا لها في حدوساتهم، 
وصيــغ حضورهم فــي العالــم، إلا أن هــذه القصيدة بين 
»اللاشــكل« و»مسوخات الأشــكال« أخذت تواجه أفقها بما 

يناقضه، ضمن »حرب استنزاف تجريبية«. 

على حواف الهاوية

فقد أسهم التركيز على الدال في التيه والعصيان، وإشاعة 
»الغمــوض« في كثير من نمــاذج هذه القصيــدة النثر، في 
أن يخلق تشويشــا مزمنا على أفق انتظــار الذائقة وأطرها 
المترسمة؛ نتيجة عطالة الدلالة، أو هدم العلاقة بين دل وفهم، 
بحيث لــم تعد الأدلة تُحيل على مرجع أكثر مما صارت تنتقل 

في سلسلةٍ من الدوال لا تنتهي.
 لــم يكن الأمر متعلقا بدائرة التلقي وحســب، بل بالتغير 

الكلي للرؤية الشعرية وأفق اشتغالها كخطاب.
زمنيــا  ـ  بدأت الهاوية تأخذ إليها الشــعر منذ ســنوات 
الســبعينيات، التي أخفقت في أن تخرج من »عنق زجاجة« 

الأزمة الوجودية التي تسببت فيها حوادث العقود السابقة، 
وخطاب المعنى الأحادي الذي لازمها.

 كانت ثمــة في الأفق مســاعي إنقاذ، لكــن يظهر أن عدم 
رضا الشــعراء بواقعهم الراكد، بل خيبة أملهم القاسية أمام 
احتراق أيقونات »البعث« الرمزية، قد قاد إلى بروز »لا شعور 
سياسي« تسنده مرجعيات جديدة في الكتابة هي خليط بين 
مغامرة البحث واللاشــكل والعدمية والجنــون والهذيان. 
وجدت القصيدة نفســها تلعب في تجربة الحدود وتتســلى 
معها، خارج شــرائط القيمــة والوظيفة، ومعاييــر الكتابة 
نفســها؛ فلم يعد يســتهويها الحدث وأخذت تُكتب في شكل 
نص كُـــلياني، مُتعالٍ ومُفارق للتجربــة التاريخية والواقع 

الإنساني.
من هذه اللحظة التي اختلطت فيها الآفاق بعضها ببعض، 
في أعقاب فشــل المشــروع الثوري والنهضوي، وتشــرذم 
الكيانات السياســية الوطنية، وانطفــاء روح العقل والنقد 
والســجال، والَميْتات المتقاربــة لعدد من الــرواد البارزين، 
وتغــول الرواية ورديفتهــا الدرامــا التلفزيونية من بؤس 
التاريخ، وهيمنة وســائط الميديــا وقَلْبهــا لمفاهيم الإنتاج 
والتلقــي في الأدب وغير الأدب، بدا أن »مؤسســة« الشــعر 
تململت جذريا، وباتت رمزيتها تتآكل في المخيال الجمعي، بل 
قُلْ إن »دفاتر تحملها« احترقت أمام التاريخ والمجتمع واللغة. 

أنا من جيلٍ وُلِد على هامش »مؤسسة« الشعر، وفي زمننا 
أخذت صناعات التجريب الإستيطيقي تعيد ترتيب أولويات 
الــدال النصي ومراتــب تنزيله، بعد أن شــهدت تراجُعا في 
الشعر بسبب خفوت صوت الشــعراء السياسي وأدوارهم 
المرجأة باستمرار، وقد مثل ذلك فرصة الإعلام السانحة حتى 
تمتلئ الأفــواه بحديث الأزمة، أزمة المعنــى تحديدا، ثُم أخذ 
الصراع، تدريجيا، يتحول إلى الداخل، أي من صراع سياسي 
وأيديولوجي مبرر إلى صراع شعري  ـ  شعري محتقن ضاق 
معــه فضاء القصيدة إلى شِــيَعٍ واصطفافيــين وتقليدانيين 

حينا، ودخلاء ملتقطة حينا آخر.

الحق في الشعر

 فيما قلة اعتزلوا هذا الصراع »الكاووســي« وثمنوا نداء 
عزلاتهم الباهظة في الشــعر وعبره، واعتكفوا على مشروع 
المغامرة الخاصة، وندائها المترائي من أمكنة بعيدة، لاســيما 
مــع تزايد الاهتمــام بالوســائط الافتراضيــة، التي أخذت 

تستقطب إلى أرض الشعر حتى مَنْ هُـمْ خارج الشعر.  
لنقُلْ إن الحديث عن الشــعر أصبح اليوم أكثر من الشعر 
نفســه، وهو حديث أكثره غير ذي شأن؛ لأنه أخذ يبتعد عن 
الجوهري والإشــكالي، بقدر ما يلتذ باستغراقه الطويل في 

الشــكْليات والتجميلات والمزايدات، مع ذلك، ثمة سياســة 
لا تخطئ موعدها الشــاق والدائم مع الشــعر، وهي بمثابة 
الحركــة التي تهجع فــي رحم الكتابة، التــي نهتدي بها إلى 
تلك اليوتوبيا في ليل الذات؛ المحبرة الأكثر تقشــفا وسخاء، 
وعرامة فــي صمتها كذلك. وإذا كان زمننــا منذورا للتباريح 
والعذابات، بمــا في ذلك عذاب فلســطين، فــإن الأزمة هي 
الشــرط نفســه للمعنى وهو يتخلق باســتمرار  ـ  إنْ ذاتيا 
أو جمعيــا؛ لأنه عندما يتوقف المعنى يصير الشــعر ملفوظا 

مُنْتهيا، ولا حاجة للشعر إلى الشعر. 
مــا يزال الشــعر على مضمــار الإنســانية، وهو يعرض 
بطريقتها الُمميزة علاقته الخاصة مع شركاء الإنقاذ، ويتقوى 
هذا الرهان عندما يُنظر إلى الشعر بوصفه عملا فنيا مفتوحا 
على كل الاحتمــالات، على المجهول. وعليــه، فليس الرهانُ 
شعريا فحسب، بل هو سياسي. وإذن، ثمة جدوى تتقد في كُل 
كتابة تنزع إلى مثل هذا الرهان، حتى وهي تتحرك بلا معنى 
أَصْلا، ولا كذلك. فالكتابة الشــعرية بوصفها خطابا هي، في 
نهاية التحليل، تاريخية ليس لأنها تحمل تاريخها وحســب، 
بل ومكانهــا وعبورها للأزمنة والثقافات والهويات على غير 
رسو. فقط الشعر دائم الإصغاء إلى زمنه وشرطه الإنساني، 
وكان للشــعراء في قصائدهم نبل المهــام الملقاة على عاتقهم 
حتى في الأوقات العصيبة من نبذهم وتهميشــهم، ومن تلف 

المشترك الإنساني كذلك، داخل عولمة العماء المذعور.
 من ذات إلى ذات، يمكــن أن نُصْغي إلى حياتنا المغدورة، 
وأن نعيــد الأمور إلى مكانتها في زمن يقل فيه ضوء الشــعر 
لصالــح التقنية التي تُروجها وســائط الميديــا وأدعياؤها 
بالوكالة ويُعممونها داخل عالم ســادر في ماديته الشرهة؛ 
حيــث بالكاد يصل صوت الشــعر الأجــش والمبحوح. وأما 
الذين يربطون الشــعر بحالة الطمأنينــة وبلوغ الخلاص، 
إنما يتحاملون على الشعر، ويُكرسون فَهْم العامة له كشيء 
ساذج، نفعي وآني. قُـوة الشعر في هشاشته التي لا تُزهر إلا 
في العتمة، وفي مواعيده اللامتوقعة، التي تودع في الشقوق 
بســتانا من الأمل، وتترك لتصدعات الــروح أن تتكلم زمنها 
بفرح، غيــرَ آبهةٍ بقهقهات البرابرة.  وقد يســتغرق التغيير 
الذي ينشده الشعر أمدا طويلا، فهو ليس موظفا في مصلحة 
المستعجلات، ولا تعنيه الإملاءات من خارج. إنه ابن داخله 
وســمي جنســه الذي يتدفق بأنهار الفقدان، ووليد لحظته 
التي اختلســها من الســفر اللامرئي، وهو ينطق بأسمائنا 
ونواقصنا وشــفافيتنا الهائلــة، ويعبر أشــياءنا المتناثرة 
حولنا ويبث فيها شــعلة الجوهر، من غير أن ننتبه عادة إلى 
ذلك. وإذن، فليس بوســع أحد من الشــعراء أن يدعي بأنه 
ســينقذ أو يغير العالم، فإن أقصى ما يطمح إليه الشــعر هو 
أن يغير نظرتنا المتراخية للعالم، ويؤنســن العلاقات بيننا 
وبين الكائنات، ويجدد صلاتنا مع أشــياء في غاية البساطة 
لكنها ضرورية بالنسبة إلينا وإلى وجودنا الإنساني؛ ذلك ما 

يرسخ اقتناعي بقيمة الشعر وضرورته في آن.

٭ كاتب مغربي

من أزمة المعنى إلى سياسات الكتابة: الحاجة إلى الشعر

■ لا يتوقــف الأكاديمــي العراقي محســن جاســم 
الموســوي، عن إمتاعنــا، وهو يعيد قــراءة حكايا من 
عالم ألف ليلة وليلة. فالرجل ومنذ سنوات، غدا واحدا 
من أهم مفسري وشــارحي الليالي العربية في العالم، 
وهذا ما بدا من خلال عدد من الكتب والدراســات التي 
صدرت له في هذا الســياق، والتي لــم تتوقف ليومنا 
هــذا. مؤخرا وفي ســياق الاهتمــام بإنتاجــه، قامت 
مؤسســة كلمة للترجمة، بترجمة معظم أعماله، وبينها 
عمله المهم »المرجعية الإســلامية لألف ليلة ليلة« ترجمة 
حبيبة حسن. حاول الموسوي في هذا الكتاب الدفاع عن 
فكرة أن الليالي العربية ليست مجرد قصص، أو حكايا 
مقتبســة، بل هي قبل ذلك تعكس المدينة العربية، وإن 
الإسلام وقيمه كان لها حضور قوي في الحكايا، ويظهر 
بصفته أســلوب حيــاة وثقافة ومرجعيــة للتطلعات 
وقصص الحب. وقــد نعود لاحقا للحديث أكثر عن هذه 
النقطة، لكن من بين الزوايا التي نرغب بالتوقف عندها 
حاليا، هي القــراءة الممتعة التي يقدمها المؤلف لموضوع 
الطعام، وعلاقته بالمدينة والحب في العصر الوســيط 
الإسلامي. ففي العصر العباسي، نرى الطعام والوليمة 
بصفتهما مظاهر للفرح والاحتفالات والرفاهية، وايضا 
كســاحة للتدخل ونصب الفخاخ. ففي المدينة المتغيرة 
وخطوط ســيرها المحيرة، نرى ألف ليلــة وليلة وهي 
تعكس مــزاج الصوفية أحيانا حيــال الطعام، إذ ترى 
هذه الجماعــات أن احتفاء الإســلام بالطعام مقتصر 
على نعيم الجنة، في ما عدا ذلك ينبغي على البشــر أن 
يرضوا بالقليــل من الطعام، الذي يضمن لهم معيشــة 
طيبة، وألا يصبح الطعام ســاحة للتباهي بالامتيازات 
والرخاء، مثلما كانت الحال في القصور العباسية، لأنه 
دليل حينها على الفســاد وعلى الانهيــار. وهذا ما نراه 
مثلا من خلال حديث الليالي عن المائدة البرمكية )عائلة 
البرامكــة( للنظر في الكارثة التي أصابت أغنى الأســر 
وأشــدها ترفا. وهــي حكايا تحمل فــي طياتها نموذج 

الصعود والسقوط داخل مركز السلطة. 
وفــي حكاية شــقيق الخياط الســادس، الذي وجد 
نفسه قريبا من منزل أحد أفراد أسرة البرامكة. وعندما 
دخل المنــزل دعاه البرمكي لتنــاول الطعام معه، وأخذ 
يســتحلف على ضيفه تــذوق الحلــوى »كل من هذه 
اللوزية، فإنها في غاية من الجودة، ومن هذه القطايف« 
إلا أن فطنــة الأخ الســادس جعلته يــدرك أن إطعامه 
والترحيب به لم يكن من بــاب كرم ابن البرامكة، وإنما 
محاولة لإظهــار تفوقه عليه، وعلى العامة، فما كان منه 
إلا أن قام بحيلة، جعلــت مضيفه يعود لصوابه ويدرك 
أن ســلوكه غير أخلاقي. وبذلك جاءت هــذه الحكاية 
لتعبر عن نقد غير مباشر لمجتمع أصبح يَضنُّ بالضيافة 
والرحمــة على الفقــراء. وعلى الرغم مــن أن البرامكة 
اشــتهروا بالجود والإحســان، لكن الشــاب يكشــف 
التغيير الذي غلب على الشــريحة الأغنى في المجتمع، 
على حساب المثل الإسلامية، وهو ما كان سببا في أفول 
زمنهم. فالترف بالطعــام يغدو دليلا على انهيار المدينة 

وقادتها.

الطعام: والانقسام الطبقي والجنون
وفي ليالٍ أخرى، نرى الطعام وهو يتحول إلى ساحة 
للكشــف عن الفروقات الطبقية داخل المدينة الوسيطة 
الإسلامية. ففي دمشق، تتعاقب الأحوال بأحد الشبان، 
ما بين سراء وضراء بســبب وصفة الرمان التي تعلمها 
مــن والدته، وحين يبدأ العمل فــي مطعم صغير خاص 
به، يصبح السوق موقعا لمغامراته ولقاءاته، ومساحة 

تتباين فيها آداب العامة بصــورة واضحة عن مجتمع 
النخبة. فالناس الذين ينتمون إلى هذه السوق بالكاد 
يســتطيعون الاندماج في الطبقــات العليا، حتى حين  
يفضي الحب والمودة إلى زيجات بين أشخاص من طبقة 

التجار والطبقة العليا.
 تروي قصة القماش البغــدادي مع طبق الزيرباجة 
هذا التوت، فقد أدى تناوله لهذا الطبق دون غسل يديه 
بالشــكل الكافي إلى إغضاب زوجته الغنية، التي أمرت 
بقطع أصابعــه، لأنها وجدت في ذلك تجــاوزا لحدود 
المكانة الاجتماعيــة التي رفعته الزوجة إليها، وتجاهلا 

لها.
مــن الرمزيــات الأخــرى المتعلقة بالطعام، يشــير 
الموســوي إلى سلســلة من الحكايا التــي تتحدث عن 
العلاقة بين الجنون والحب بالطعام، فها هو أحد السذج 
فــي الليالي، يقول: »كل من كان عاشــقا فهو مجنون لا 
يميل إلى الطعام ولا يلتذ بمنام« ولذلك نرى، أن الطعام 
يستحضر بوصفه دليلا على الشهوة، وامتحانا للشوق 

والجنون بالمحبوب. 
وغالبــا ما يظهر الطعــام في هــذه المعادلة بوصفه 
المرادف للمكان الفردوســي لاختبــار الحبيب. إذ يقوم 
راوي الليالي بإحصاء الزهور والفواكه جنبا إلى جنب 
مع وصف المكان نفســه، وهو إغراء مقصود، فالغرض 
منــه اختبار العاشــق، فالجــوع للمريديــن رياضة، 
وللتائبين تجربة، وللزهاد سياســة، وللعارفين مكرمة، 

وللعاشقين دليل على الحب. 
ولذلــك تذهــب بعــض الليالــي إلــى الربــط بين 
النحول والحب والعاطفة المهلكــة، بينما يغدو الطعام 
والانشــغال، به دليلا على أن الفرد خالٍ من الشــواغل 
والموانع الأخرى. مع ذلك، نرى في الليالي العشاق وقد 
وقعوا في فح الملذات بعد نفاد صبرهم، فيحولون حبهم 

من الحبيبة إلى الطعام.
 واللافــت هنا أنه يتم اســتحضار بعــض مكونات 
الطعام لإنقاذ هذا العاشــق اليائس مرة أخرى. في أحد 
الأيام ينام عاشق يائس، اختار الطعام على الحب، وفي 
المنام وجد على بطنه ملحا وفحما، وعندما سأل إحدى 

حدث  ما  معنى  عن  النســاء 
الملح  بأن  جوابهــا  فكان  له، 
العاشــق  قد جاء ليذكر هذا 
اليائس، بــأن لا طعم لحبه، 
ســود  فيعني  الفحم،  وأمــا 
الله وجهه، لأنه ليس عاشقا 
بل هــو مغفل، لا هــم له في 
الحياة سوى الشرب والأكل 

والنوم. 
مــا يلفت نظر الموســوي 
التــي  الليالــي  أن إحــدى 
أصابع  قطــع  عــن  تحدثت 
الــزوج كعقوبــة لــه على 
تناول الطعام دون غســل 
لا  كاف،  بشــكل  يديــه 
موضوع  إلى  فقط  تشــير 
بل  الطبقــي،  التفــاوت 
أيضا رؤى سردية  تحمل 
تتعلق  أوســع  حضرية 
الطعام  وتناول  بالمدينة 
يتقاطع  مــا  وهو  فيها، 
العباســيين  عالم  مــع 
إذ تزحــز  الحضــري، 

فترة العباســيين بالأدبيات التي وضعت حول أخلاق 
المائدة بالأمثلة التي ينزعج فيها الخلفاء والشخصيات 
البــارزة من رؤية أحد من المناديم أو الجلســاء، يلمس 
لحيتــه أو وجهه بعد غســل الأيدي اســتعداد لتناول 
الطعام، حتى يقال إن الخليفة العباســي المأمون طلب 
أحد الايام من أحد الضيوف غسل يديه ثلاث مرات بعد 

إخفاقه في اتباع آداب المائدة. 
والشــيء ذاتــه  نراه أيضــا في حكاية السمســار 
النصراني، الذي شــعر بالصدمة كون التاجر الشــاب 
الذي حضر وليمته، اســتخدم يده اليسرى في تناول 
الطعام بدلا مــن اليمنى، ما عده ســلوكا محرجا، لأن 
الثقافة العامة آنذاك كانت تنظر لليد الشــمال على أنها 
غير نظيفة كونهــا مخصصة للاعتنــاء بالاحتياجات 

الجســدية الأخرى.  وهــذه الحكايا وغيرهــا، والتي 
تســتخدم الطعام لإرســال رســائل تتعلق بالأخلاق، 
وقواعــد تناول الأكل، تكشــف وتعكــس أن الطبخ قد 
حظي باهتمام خاص بوصفه فنا في الإسلام الوسيط، 
وأن آداب السلوك الرفيعة والعادات الحسنة متطلبات 
أساســية للرجل المهذب العباســي، وأن الدراية بفنون 
الطهــي هي مما يجب أن تشــتمل عليه آداب الســلوك 
الرفعية، ودونها لا يمكن أن يكون المرء حضريا عباسيا. 

٭ كاتب سوري

مائدة البرامكة: 

الطعام والمدينة في ألف ليلة وليلة
وليد الزوكاني٭

بيتي طريق
لا بيتَ لي.. لا وطنْ 

سوى ما مشيتُ!
غير أنَّ الهَباءَ مِمْحاةٌ ضَريرةٌ

تَحملُ عكّازَ السماءِ 
وتَمشي خَلفي 

أفُقٌ أبيضُ، 
وناقةُ الهواءِ 

تحملُ الأرضَ العَجوزَ على ظَهرها
ةٌ من رِمالٍ وندمْ، قُفَّ

ليس حيطاناً وسقفاً 
بيتي طريقٌ 

والأفْقُ نافذتي.
***

المطر
المطرُ الذي يُشبهُ النّقودَ القديمةَ

يَرِنُّ تحت قُبّةِ فَقري العالية
فَرَكَ ماعِزَ اللّيلِ بالُخرافةِ 

ووضعَ إصبَعَهُ الَمبْلولةَ على شَفةِ الأفْقِ الكَئيب
لَثمَ أصابعَ الوردةِ لتفتَحَ عينيها. 

المطــرُ الــذي يتدحــرَجُ علــى زُجــاجِ النّوافــذِ 
الَخجولةِ 

وهو يَنْزِفُ الضّحِكَ
مَ تحتَ نافذتي، تَكوَّ

دَخلَ قلبي الَأفقَرَ من شجرة 
بغير استئذان.

غياب
على الأريكةِ وردةٌ تركتها امرأةٌ وغابتْ

على الِجدارِ صورةٌ
تركَها صديقٌ وهاجَرَ 

على الأرضِ سَجّادَةٌ صغيرةٌ 
نَسَجتْها المرأةُ الُمنقرِضةُ لأجلِ دراهِمَ قليلةٍ

في البالِ حِكايةٌ 
رَواها شيخٌ ليدفَعَ بها الموتَ 

مات وبقيتْ.

٭*شاعر سوري مقيم في الكويت

ثلاث قصائد
شعر
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■ فــي »تاجــر الحكايــات« يهدم حســن عبد 
الموجود علاقــة قارئه بالواقع، يــزج به في برزخ 
يتراوح بين الحقيقــة والمتخيل، فيقف برجليه بين 
أرضين زلقتــين، كلما ظن أنه أمســك بخيط، أفلت 
منه. يُدخلــه الكاتب فــي عوالم مُبتكــرة، ينهال 
عليه بقصص قصيرة جداً، بحجم »ستوري« على 
أنســتغرام، لكنها مُتطلبة في قراءتها، على الرغم 
من قصر حجمها الذي لا يتعدى في أقصى الحالات 

الصفحتين، صبرا ومثابرة قصد بلوغ غاياتها. 
فــي هــذا الكتــاب، لا يكتفــي عبــد الموجــود 
باســتعراض ذخيرته من القصص القصيرة، مثل 
تاجر يســتعرض بضاعته، بل يُتيح للقارئ كذلك 
تمريناً محكماً في المطالعــة. يُخضعه إلى »حمية« 
قرائية، وفي تلقي تلك القصص. يفرض عليه إيقاعاً 

ويتوخى منه أن يتناغم معه.

 فقراءة »تاجر الحكايــات« تتطلب جهداً لا يقل 
عن جهد عداء في المســافات المتوســطة، من أجل 
اســتيعاب تلك النصوص المركزة، التي تغوص في 
مجاهيل الحياة المصرية، ولا تغامر بمواجهة الواقع 
وجهاً لوجه، لا تفصح عن الأشياء بقدر ما تضمرها، 

وتطرح نظرتها للحياة من زاوية جانبية. 
فالكاتــب ليس في صدد تدويــن كرونولوجيا، 
وليس مهتماً بإعادة كتابة مــا يجري أمام عينيه، 
لا يريــد لبضاعته أن تكون تدويــر بضاعة أخرى، 
بل يريدها بضاعة أصليــة، لذلك يُراهن على نظرة 
جانبية للأشياء، »يمشــي تحت الحيط« كما يقول 

المثل، يؤثر الهامش بدل لب الأشياء.
 يلتقط مــن الأزقة المعتمة ســلعته ويجعل منها 
متناً. لا ينشــغل بالنفــس الطويلة فــي الكتابة، 
متجنباً أن يقع في ترهل نــص أو فكرة، مقتنعاً أن 
جمالية النص في مقدرته على اقتصاد 

اللغة والشخوص. 
وفي تكثيف المشــاهد والصور. 
يطرح وجهــات نظر متعــددة من 
منظر واحــد، ممارســاً حريته في 
التلاعب بميكانيك القصة القصيرة. 
يُعيد ترتيــب علاقة القارئ بالعالم، 
وفق حكايات مربكة أحياناً وساخرة 
في أحيــان أخرى. يفضح هشاشــة 
مجتمعــات تنهار، ويبــذل جهداً بأن 
يبدو  اســتثناءً.  العــادي  من  يجعل 
المؤلف فــي »تاجر الحكايات« مثل من 
يمتلك قاموساً من المرويات، يكتب مثل 
من يلعب، يتعامل مــع القصص كأنها 
طلقات رصــاص، يطلق الرصاصة من 

غير أن يخبرنا من هو المستهدف. 
المهم أن تنطلــق الرصاصة فتفصح 
عن شــخوص كثيرة، بعضها يمكن أن 
نلاقي شــبيها لها في الحياة العادية، 
وأخــرى لا نتخيل وجــود نظير لها. 
يذهب حســن عبد الموجود في بعض 
المــرات إلــى أقصى حــدود التخييل، 
ضحكة  يلجم  أن  يســتطع  لا  والقارئ 
وهــو يقــرأ، أن يلتحم بالشــخوص 
وفضاءاتها، قد يميل إلى قصة أو ينفر 
من أخرى، لكن الأكيد أنه سيقرأ القصة 

الواحدة أكثر من مرة. 
يستعرض »تاجر الحكايات« قصص نساء يبعن 
حليهن قصد مواجهة شــظف العيــش، يحكي عن 
سجينين يلعبان الشطرنج، لكن ليس على طاولة، 
بل فــي مخيلتهما، عــن الملك فــؤاد ووزرائه، عن 
امرأة وزوجها فــي روتين اليومي، عن رجل يتزوج 
بقاصــر، وغيرها مــن الحكايات، بمــا فيها حكاية 
الطفــل الذي يتلصــص على أخته مــن فتحة باب 
الحمام. فهو يجعل من مشاهد معتادة، قد نُصادفها 

كل يوم من غير أن نلتفت إليها، قصصاً تُروى. 

ملخص حياة 

يناوب بين ســوداوية الحياة والســخرية منها، 
لا يبتغــي اســتمالة القــارئ أو كســب تعاطفه مع 
الشــخوص، بقدر ما تهمــه مباغتته. فهــو »تاجر 
حكايات« مــراوغ، كعادة التجار، يغــرون الزبون 
بسلعتهم ولا شــيء أكثر إغراء من حكاية. في هذه 
القصص هنالك شــخوص تعيش فــي قلق وضجر، 
وضحك وتعذيب ونــدم ولا مبــالاة كذلك. قصص 
تتأمل درامــا الحيــاة، التي لا مناص منها ســوى 
بالحكــي. لذلك فتاجــر الحكايات لا يبتغــي زبوناً 
يقتني بضاعتــه من أجل منفعة لحظيــة، بل يرجو 
له منفعة طويلة الأمد، في إشــفائه من وساوســه 

بالقصص.
 ينصب المؤلف نفســه »تاجراً« علــى الرغم من 
أنه يقوم بدور آخــر، فهو يختصر الحياة في جملة 
من المشــاهد المكثفة، يحتجزها في إطار ضيق، مثل 
من يلتقط صورة بموبايل في شارع مزدحم. أو من 
يجمع صوراً مــن أجل أن يفردها فــي ألبوم عائلة 

متشعبة الأطراف. 
فالدخــول إلــى قصــص »تاجــر الحكايــات« 
يُشــبه القفز في ماء بارد، وعلــى القارئ أن يتعلم 
الســباحة، كي لا يذهب ضحية التيار، وأن يعرف 
متى يغطس رأســه ومتى يطل به إلى الخارج، لأنه 
ســوف يُصادف بانوراما هائلة من الشخوص، من 
بينها الأحياء والأموات، فالموت والحياة ليسا أكثر 
من دعابة في هذه القصص، لأن صاحبها يجعل من 

كل متحرك، أو ساكن موضوع حكي. 
والقــارئ يصيــر نفســه زبونــاً، أمــام تاجر 
الحكايــات، فبعض القصــص وردت مبتورة، غير 

مكتملة، ولعله خيار من الكاتب وليس ســهواً منه، 
كي يورط القارئ فــي العملية. لأن القصة لا تكتمل 
علــى يد كاتبها، بل يُشــاركه فيهــا قارئها. لا تبلغ 

ذروتها، إلا إذا تشاركا في صنعتها. 
والعلاقة بين الكاتب والقارئ، في هذا الســياق، 
ليســت تراتبية، إنهما يتبادلان الأدوار، كل واحد 
منهما ينتظر من الآخر أن يكمل شــقاً من الحكاية، 
كأننــا أمام »بازل« قصصي. يصيران شــريكين في 
تدويــن هذا الملخــص العام عن الحيــاة، المعنون 
»تاجر الحكايات« )الدار المصرية اللبنانية 2024(. 

مزج الأنماط الكتابية 

الملاحــظ فــي قصص »تاجــر الحكايــات« هو 
المزج بــين أكثر من نمط كتابي، نجد فيها المســرح، 

اليوميات والبورتريه. 
هذا المزج المتعمد بين الأنمــاط المختلفة بث فيها 
حيوية، وجعل تلقيها سلســاً، لكننــا لا نعلم على 
أي أســاس رتب المؤلــف قصصه، فيبــدو ترتيباً 
عشــوائياً، في بعض المرات، كمــا لا نعلم لماذا أصر 
على أن يرفق كل قصة مع رسمة، مع أن الرسومات 
في أحيان لا تطابق المعنى العام، ففي قصة بعنوان: 
»يوم اللحم« بطلها رجل بينما الرسمة تظهر امرأة 
)زوجتــه(. لكنها قصص امتلكت مــن التكثيف ما 
يؤهلها لأن تلامس مشاغل القارئ، إذا كان مُحبطاً 
فهي تســاعده على مضاعفة الإحباط فيشفى منه، 
إن كان منشرح البال فتزيد من رغبته في الابتسام. 
ويبقى أن نشــير إلى أن من غير المناسب أن نصف 
»تاجــر الحكايات« بالمجموعــة القصصية، لأنها لا 
تبدو تجميع حكايــات منفصلة، بل يبدو أنها كتبت 
بنفس واحد، بذل فيه جهدا متواصلا وغير منقطع، 
أو كتبت، منذ الوهلة الأولى، وفق غاية واحدة، هي 

كتاب جامع وليس مجرد تجميع. 

٭ كاتب جزائري
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■ هــذا كتــاب جديــد للكاتــب 
الــذي  المــاح،  إيهــاب  والمفكــر 
يضيف إلينا دائما كل جميل فارق 
فــي البحــث التاريخــي والفكــري 
والأدبي. لإيهاب الماح كتب رائعة 
مثــل »ســيرة الضميــر المصــري« 
و»طه حسين.. تجديد ذكرى عميد 

الأدب العربــي« و»تناولات قصص الحيوان في التــراث العربي« وغيرها، 
تقريبا قرأتها كلها وكتبت عن بعضها، وأســعدني غاية السعادة أن أقرأ له 
هذا الكتاب الجديد الصادر عن دار »ريشة« بعنوان »الشيخ حسن العطار« 

الذي يعد الكتاب الأول في سلسلة سيكتبها تحت عنوان »المجددون«. 
ما هو شــائع في التدوال عن الشيخ حســن العطار، لا يتجاوز كثيرا أنه 
شــيخ رفاعة الطهطاوي، وهو من رشــحه للبعثة إلى فرنسا في عهد محمد 
علي، أو تولي مشــيخة الأزهر ذات مرة، لكن هنا حديث متسع عن النهضة 
المصريــة وقضاياهــا، جعلــه مقدمــة للدخول إلى حســن العطار نفســه، 
ورحلته في الحياة حتى وفاته. ما أنجزه من أعمال وكتب، وتشغل الكتب 
مســاحة كبيرة تليق بالحديث عن المصلح والمجــدد العظيم. الجميع تقريبا 
يقفــون عند ما قام به رفاعة الطهطــاوي الرائد النهضوي بغير منازع، لكنه 
يــرى أنه ليس ممكنا قراءة ما قام به الطهطــاوي دون الوقوف عند محطة 
الشيخ حسن العطار، التي هي المحطة التأسيسية التي كانت إرهاصا قويا 
بضرورة التحديث والنهضة والإصاح والتجديد. الشــيخ حســن العطار 
هو الــذي أطلق الصيحة المدوية في أواخر القرن الثامن عشــر قبل الحملة 
الفرنســية »إن بادنــا لا بد أن تتغيــر أحوالها ويتجدد بهــا من المعارف ما 

ليس فيها« وهي المقولة التي صارت أيقونة للمجددين في ما بعد.
رحلــة رائعــة مع من ذكروا حســن العطار مــن المؤرخــين والمفكرين في 
كتبهــم، مثل محمد عبد الغني حســن، والمــؤرخ الأكاديمــي الأمريكي بيتر 
جران، وعمر الدســوقي، وما كتبه علي مبارك عنــه في »الخطط التوفيقة« 
وأحمــد تيمور باشــا، وعبد اللــه العزبــاوي وغيرهم الكثيــر. الحقيقة كم 
المراجــع التي اســتعان بها إيهاب الماح مذهل رغم حجــم الكتاب الصغير. 
يمهد إيهاب الماح للحديث عن الشــيخ حسن العطار، بسؤال مولد النهضة 
المصريــة.. متــى بدأت؟ وبحديث مفصــل عن اختاف المفكريــن في الأمر، 
فمنهم من اعتبرها مع الحملة الفرنسية، ومنهم من اعتبر الحملة الفرنسية 
عملية اســتعمارية أجهضت ما كان قد حدث من تطور وأفكار في النهضة. 
من أقطاب الفكر الأول لويس عوض وحســين فوزي ومحمد فؤاد شــكري 
وعبــد الرحمن الرافعــي، الذين رأوا الاحتــكاك بالغرب، ســواء عن طريق 
الحملــة الفرنســية أو مــع محمــد علــي وبعثاته إلــى أوروبا، هو أســاس 
النهضــة، بينما الاتجــاه الثاني يمثله بيتر جران وســمير أمين ونيللي حنا 
وغيرهــم، الذين يرون أن بوادر النهضة كانت مــن قبل في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر. حديث ضافٍ عن الاتجاهين وعن القرن الثامن عشر 
نفســه، الذي ولد فيه حسن العطار عام 1766 وعاش بدايات حياته المهمة. 
القرن الثامن عشــر قــرن مظلوم، لأننا اعتدنا أن نقيســه على النهضة التي 
بزغت في القرن التاســع عشــر، لكنه قياســا على الثاثة قرون التي قبله، 
فهو الأقل ســوءا، وكانت فيه بشائر النهضة التالية. حديث كبير عما ظهر 
فيه في ميادين مختلفة مثل الدراســات الرياضية الفلكية والشــعر والنثر 
واللغويات والدراســات الدينية وغيرهــا. وإذا كان قد حدث انقطاع وقتي 
عند مجيء الحملة الفرنســية، فســرعان ما عادت أشكال النهضة المختلفة 
مع إنجازات الفرنســيين، مثــل المجمع العلمي الذي زاره كثيــر من العلماء، 
ومثل المطبعــة التي اختلفوا حولها، لكنها لاقــت اهتماما من الكثيرين. كل 
ذلك بتفصيل وأســماء ومواقــف وآراء. يأتي محمد علي باشــا وما حدث 
فــي عهده مــن بعثات، لأنــه وهو الأمــي أدرك أن الدولة نفســها، هي التي 
يجــب أن تفتح أبواب النهضــة، فكان إلى جانب البعثــات، تكوين الجيش 
ودخول المصريين فيه، وما استتبع ذلك من نهضة في الزراعة والصناعة، 
ليكون الجيش مستقا في إمكاناته عن الخارج أو الدولة العثمانية، فضا 
عن إدراكه لمخاطر المشــروع الوهابي الذي بزغ في شــبه الجزيرة العربية، 

وضرورة تجنب آثاره السلبية. 
وســط هذا الحديث العام نعود إلى حســن العطار، يقســم إيهاب الماح 
حياتــه إلى ثاث مراحــل. الأولى منذ المياد عــام 1766 حتى جاء الحملة 
لفرنســية عــام 1801. الثانية من جــاء الحملة وســفره ورحاته المتعددة 
لتركيا والشــام، التي اســتغرقت أربعة عشــر عاما حتى عودته عام 1815. 
والثالثة والأخيرة اتصاله بدولة محمد علي حتى وفاته عام 1835. من أهم 
مامح المرحلة الأولى أنه من أصول مغربية. استوطن أسافه مصر، وكان 
والــده عطارا صغيرا له إلمــام بالعلم، رأى طموح ابنه للتعليم فســاعده في 
حفــظ القرآن، والتحق بالأزهر وصار مــن نوابغه، فأجازه الأزهر للتدريس 
والفتــوى، وكانــت له حلقة في الأزهــر يتحلق فيها حولــه العلماء لتحرره 
الفكري، ودعوته إلــى الأخذ بالعلوم الحديثة، فضا عــن اهتمامه بتنظيم 
أساليب تدريس النحو وغيره، ثم اتصاله بالحملة الفرنسية، بعد وصولها 
لمصر، وكيف كان يســتفيد منهم الفنون المســتعملة فــي بادهم، ويفيدهم 
بتعليمهــم العربية، حتى إنه بعــد خروج الحملة من مصر تــرك هو الباد، 
وقيل خوفا من اتهامات بالشبهات في التعامل مع الفرنسيين. في المرحلة 
الثانية 1802-1815 فترة اغترابه بين تركيا والشــام )ســوريا وفلسطين( 
زار دمشق لدراسة التصوف، وبصفة خاصة تراث محيي الدين بن عربي، 
وأنجــز مقالات كثيرة في علم الكام وغيره. في تركيا تمكن من إنهاء عمله 
الرئيسي في الطب »رحلة الأبدان في نزهة الأذهان« عام 1814 وتحدث فيه 
عن أهمية غرف التشــريح »التشــريح خانة« وغيرها. تأتي المرحلة الثالثة 
بعــد عودته 1815 حتى وفاته عــام 1835 وفيها اختــاره محمد علي ليكون 
رئيس مجلس المشورة الذي أنشأه محمد علي، وأشرف العطار على إنشاء 
المدارس، وكون في الأزهر ما ســماه »نواة تيار الإصاح في مصر« واختير 
شــيخا للأزهر عام 1830 حتى وفاتــه. كان رفاعة الطهطاوي تلميذه الأكثر 
نباهــة وذكاء، فأوحي العطار إليه بأهمية العلــوم العصرية، وقدمه لمحمد 
علي ليكون إمام البعثة المصرية إلى فرنســا عام 1826 وهو الذي أشار إليه 
أن يســجل مشــاهداته، فكانت في كتــاب »تخليص الإبريــز في تلخيص 

باريز«. 
ننتقــل في الكتاب الرائع إلى كتب الشــيخ حســن العطــار وطريقته في 
التأليف، هو شــاعر وكاتب ترك من القصائد المتفرقــات والأبيات القصار 
ما يشــهد بشــاعريته. أكثر كتبه كانت شروحا وحواشــي، مثل »حاشية 
العطــار علــى التذهيــب للخبيصــي« وهــو كتاب فــي المنطق، أو حاشــية 
العطار على »متن ســمرقند« وهو كتاب في الباغة، أو حاشيته على شرح 
الأزهريــة للشــيخ خالد الأزهري وغيرهــا، يتحدث عنهــا المؤلف بتفصيل. 
اختلــف المعاصــرون ومــن بعدهم على عــدد كتبه، فغير الحواشــي هناك 
رســائل علمية مثل رســالة في كيفية عمل الإســطرلاب، ورسالة في الطب 
والتشــريح وغيرها. آراء الكتاب في كتبــه، معاصرون له أو بعدهم. يُجمل 
إيهــاب الماح جهود العطار التجديدية فــي ثاثة ميادين. أولها الثورة على 
الجمود الفكــري، والدعوة إلى إصــاح الأزهر وإدخال العلــوم والمعارف 
في دراســاته. ثانيها الفكر والوعي بأزمة التخلف الحضاري والدعوة إلى 
الأخذ من علوم »الآخر« ومعارفه. ثالثها التجديد في الأدب واللغة وأشكال 
الكتابــة الفنية وغير الفنية. يتناول إيهــاب الماح بعد ذلك كل ميدان وحده 
موضحــا جهــود العطار وإســهاماته. أمــا تاميــذ العطار فلــم يقفوا عند 
رفاعة. منهم الشــيخ إبراهيم الدســوقي ومحمد عيــاد الطنطاوي ومحمد 
عمر التونســي وغيرهم، ولهم جهود محمودة في الترجمة في عصر محمد 
علي.. هذه مامح من الكتاب الذي ســتجد فيه تفاصيل رائعة عن كل ذلك، 

ومتعة المعرفة كما تعودنا في كتابات إيهاب الماح دائما. 

٭ كاتب مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

الشيخ حسن العطار
... الغائب من السيرة

»تاجر الحكايات« وزبائنه

سعيد خطيبي٭

صناعة الأنا في الرواية
■ كل شــيء فــي الوجــود المــادي والروحي له 
عاقة بنشــوء الأنا، فبعد ســنواتٍ عدة حين تتسع 
دائرة المعرفة لدى الإنســان ويحدق في نفســه في 
مــرآة ناقدة ســيجد أن أنــاه لم تتكون ولــم تأتِ من 
العــدم، بل هــي نتيجــة لقيــم متوارثــة وتصورات 
مجتمعية أثــرت فيه، بحكم البيئــة ومؤثراتٌ أخرى 
اكتســبها هــو بحكــم مهنتهِ فــي الحيــاة وعاقاته 
التواصلية، فالأنا أشــبه بكرة الثلج، كلما دحرجتها 
الأيــام اكتســبت حجمــاً، وهــي متأثرة بالـــ نحن، 

الضمير المعبر عن الجماعة. 
الصــورة المعلقة على الحائط، والموســيقى، التي 
يسمعها الآباء في حضرة الأبناء، لها دور في تكوين 
أنا أبنائهم، وجود قطعة ســاح يســبب العدوانية، 
التكلــم بصوتٍ عالٍ أو منخفــض، والإيماءات أيضاً 
أثناء الكام، هي نتيجة لمؤثرٍ ما، وهي شبيهة بقطعة 
أرضٍ تنبــت ما يزرع فيها. ارتــداء نوعية خاصة من 
المابــس له دلالــة، ربما تكون هــذهِ الأنــا الذكورية 
أنثوية إذا تربى الذكر في جــو عائلي غالبيته إناث، 
وربما تكــون الأنا الأنثويــة مســترجلة إذا ما تربت 
الأنثى في عائلة غالبيــة أفرادها من الذكور. ويمكن 
أن نقول إن هذه الأنا قطعــة مغناطيس تجذب إليها 

جميع أنواع المعادن!. 

صناعة أنا جديدة

لم يقرأ )رامون ميركادير ديل ريو 1913  ـ  1976( 
كتــاب »الثــورة المغــدورة« لـ)لييــف دافيودفيتش 
تروتســكي 1879  ـ  1940 ( كمــا اعترف هو صاحب 
الأســماء الكثيرة في الصفحات الأخيــرة من رواية 
)الرجل الــذي كان يحب الكاب، الصــادرة عن دار 
المدى، ترجمة بســام البزاز( وإنهُ لــو قرأها لما أقدم 
علــى قتل مؤلفه على حــد تعبيرهِ، حتــى إنهُ لم يكن 
يدري لماذا انتســب إلى الحزب الشيوعي، متسائاً 
هو نفســه عن الســبب، هل بســبب أمهِ كاريداد، أم 

بسبب روحهِ المتمردة؟. 
لكــن حين نتعمــق في قــراءة صفحــات الرواية 
نجــد أن الأم كانــت مســيطرة عليــه تمامــاً، بينمــا 
هــو منصــاع لها، وهي مــن دفعته إلى فعــل القتل، 
بمثابــة انتقــام، ورد فعــل منهــا علــى الكراهيــات 
والإهانــات، التي تلقتها وتعرضــت لها حين كانت 
زوجــة لرجــل برجوازي. كمــا إنه لأول مرة ســمع 
باســم تروتســكي مــن الفتــاة أفريكا، حــين كانت 
تلقي محاضرة حول الفكر السياسي وتطبيقهِ لدى 
جوزيف ســتالين، لذا لــم تكن الدوافع الأساســية 
لقتله )لييف دافيدوفيتش تروتســكي( قائد الثورة 
البلشفية سياسية، بل كانت محاولة لإثبات الذات؛ 
الذات الهشــة أمام الآخر المتمثل بأفريكا المغرم بها 
والمؤمنة المستشــهدة بأفكار كارل ماركس وإنجلز 

ولينين.
فالأنــا لــدى أفريــكا »أنــا الهيمنــة الناتجة 

عــن ســلطة مــا« إذ كانت تــرى فــي لينيين 
التجســيد الحي للمســتقبل، وكانت تلقبه 
بدليل البروليتاريــا العالمية. كاريداد كانت 
شــخصيتها قوية؛ إذ تمردت على زوجها 
وذهبــت  حســاباته،  بجــرد  المشــغول 
إلــى العالــم الســفلي.. تعاطــت الكحول 
والمخــدرات، ووجــدت الوفاء هنــاك؛ إذ 
كونــت أناها، التي تحب فــي ذلك العالم 
المنــزوي، وفيما بعد تركت البيت برفقة 
أبنائها، متخليــة عن زوجها. بينما كان 
رامــون ضعيــف الشــخصية بســبب 
أن الأم كانــت غائبة معظــم الأوقات، 
وبســبب الجــو الأســري المتشــرذم، 
فـــأناهُ جوفاء فارغة المضمون، وغير 
ناضجــة، أشــبه بدلــوٍ يُملأ حســب 
حاجــة الآخــر إليهــا، أو هــي لوحة 

إعانات!.
كان اســمهِ رامون ميركادير، ثم 

أدريانو، ثم رامون بافلوفيتش وفرانك جاكســون، 
ثم جاك مورنارد. كان يصنع له هويات واهتمامات 
ومهــن ومعلومات عامــة عــن الدولة، ينتمــي إليها 
حســب الجنســية، التي يحملها، وذلك يدل على أنه 
كان أشــبه بجهاز تلفاز يتم التحكم بهِ، فالمستشــار 
الذي اســتقبل رامون في الأراضي الســوفييتية في 
معســكر التأهيل قال له: »ليس عليك أن تفهم شيئاً، 
قلتُ لكَ إنّ ســتالين لديه أســبابه، أما نحــن فعلينا 
الطاعة.. بالمناسبة كم مرةٍ سمعت كلمة »طاعة« في 
هــذهِ الأيام؟ لا أدري، هذا مــا قاله رامون. فيرد عليه 
المستشــار: »ســتعاود ســماعها آلاف المرات، فهي 
أهم كلمة، وبعدها يأتي »الإخــاص« و»الكتمان«.. 
هذا هــو الثالوث المقدس الذي عليــك أن تحفره على 

جبهتك«.
بعد ذلك تم إدخاله إلى مختبر حزبي أيديولوجي 
لصناعــة أنا جديــدة للشــخص ذاتهِ.. أنا تناســب 
معاييــر العمل المطلوبة بدقة تفوق درجة الممتاز على 
ســلم التقدير، هذهِ الأنا هيأت داخلياً شخصا عارفاً 
بتاريــخ الحزب وعلــم النفس والسياســية الدولية 
والماركســية  ـ  اللينينية، والتحدث باللغة الفرنسية 
بطاقــة تامــة، والتفكيــر بهــا، والحلم بهــا أيضاً، 
إذا كان فرنســياً، والتخلــي عــن الإســبانية نهائياً، 
وخارجياً بدنيــاً تقنية البقاء على قيــد الحياة. هذهِ 
الأنــا الجديدة هي الأنا )الأداتيــة  ـ  الروبوتية ( لها 
تاريــخ إنتاج وتاريــخ انتهاء. الروايــة ذات أصوات 
ة وأقنعــة كثيــرة، جغرافيتهــا هــي جغرافياتٌ  عــدَّ
حقيقيــة، كأنــه عــرض مســرحي.. كل مــرة يدخل 
شــخص إلــى ســرد الحكايــة ويســتكمله، دون أن 
يســيء إلــى آليــة الســرد، إذ ترصد الرواية ســيرة 
القتيل تروتسكي، والقاتل رامون ميركادير دل ريو، 
وأحداث الحرب الأهلية الإســبانية، وتسلم ستالين 

مقاليد الحكم في روسيا!.

الأنا الموروثة

)قصة موت معلن( عنوان يعني أن هناك حدث / 
فعل تم الإعان عنهُ في وقتٍ سابق. هي رواية لكنها 
ليســت كما الروايــات، التــي اعتدنا قراءتهــا، إنها 
رواية بصيغة محضر أمني؛ لأن فكرتها تطلبت ذلك، 

لذا كتبت بلغة مجردة تماماً من الباغة التعبيرية.
»الشــرف لا يحتمل انتظاراً«؛ هــذا ما قالته والدة 

الفتاة برودينثيا خطيبة بابلو فيكاريو.
الفعل / الحدث جريمة شــرف في بيئــة دينية  ـ  
منطقــة الكاريبي، القاتــل هما »الأخــوان فيكاريو« 
والقتيل »ســنتياغو نصار« ابــن مهاجر عربي ومن 
أثريــاء المنطقة، متهمٌ بســلب عذرية الفتــاة أنخيا 
فيكاريــو، والعذريــة رمزٌ لطهــارة الفتــاة وعائلتها 
والمجتمع، إذ إنها أعيدت إلى منزل أهلها ســيراً على 
الأقدام، رغم أن زوجها »بيادو ســاد رومان » يملك 

صــوت محركها ســيارة؛ فعــل ذلك كــي لا يفضح 

مصيبتــه قبــل الأوان، لأنهــا لم تكن عــذراء بعد أن 
تزوجته، لكنهــا ألقت التهمة على ســنتياغو نصار 
شــفهيّا، دون أدلة تأكيدية، وهي نفسها فكرت في 
استعارة بيت باثيدا لينيرو والدة سنتياغو لإقامة 
زفافهــا فيــه، كون بيــت عائلتهــا صغير لا يتســع 
للحفلــة، وذلــك لأنــه رجل ثــريٌ، دلالــة رمزية من 
الكاتب ليوضح الأنا في التفاوت الطبقي، مستغلة 
هي ثــراءه ككنايــة عن القــوة ليكون المــال والجاه 
رادعــاً فــي غســل العــار، لكــن الكاتب يؤكــد أن لا 
شيء أقدس من الشرف، فمهما كان المندس وجب 
عقابه على فعلتهِ. بينما الأنا في شخصية التوأمين 
فيكاريو ترمــز إلى الأنا في الطبقــة العامة، كما إن 
اختيار الأخوين بدلًا من الواحد لتنفيذ جريمة قتل، 
إشارة إلى أن الأنا متوارثة من الأجداد إلى الأحفاد.

الملفــت للنظر في هذهِ الرواية )قصة موت معلن( 
لغابرييل غارسيا ماركيز، أدبية الأدب فيها، وتمهيد 
أجواء الاستدراك للقارئ، كي لا يضيع في متاهات 
الأحــداث، ذلك قبل أن يفضــي به الحدث إلى لحظة 

القتل وتشريح الجثة.

الأنا السببية

لــكل حركة محركهــا، ولكل علــة معلولها، ولكل 
فعل في الوجود دافعه وسببه، ولكل أنا سببها في 
الإقدام على خطوة مــا، إذ لا خطوة تأتي من العدم، 
فالمفعول نتيجة لفعل قمنا به لغاية في أنفسنا، ربما 
تكون الغاية جلب المال أو الشهرة أو دفاعاً عن فكرة 
مــا، لكننا نبرر الفعل ذاك دائماً كي لا يؤنبا ضميرنا 
مســتقباً، ليــس بالمعنــى البعيــد للكلمة فحســب، 
وإنما بالمعنى القريب أيضاً. إذاً هناك ســببٌ لجميع 

الأفعال في الحياة برمتها!.
لفيــدور  والعقــاب«  »الجريمــة  روايــة  فــي 
دستويفســكي لم تكــن ولادة فعل القتــل في نفس 
راســكولينكون، الشــخصية المحورية فــي الرواية، 
الطالــب الحقوقــي المنطوي علــى نفســهِ دائماً، من 
العــدم بــل مــن لحظــات كثيــرة مــرت فــي حياتهِ، 
أوجدت شــيئاً في دخيلته.. وكانت سببا في ولادة 
أنا جديدة؛ أنا تســتمد قوامهــا من ظروفه الحياتية 
الصعبة، هذهِ الأنا لها أســبابها للقيــام بفعلٍ ما أو 
قولٍ ما، ولحظة ذهابهِ بـأناه المولودة في نفسهِ إلى 
الخمارة، متعرفاً على أحدهم، ويدعى مارميادوف، 
وهو موظفٌ يلقي عليه التحية، ثم يملي عليه فصولًا 
مطولةٍ من حياتــهِ، التي أهانته كثيــرا، وإقامته في 
مســكن بائس وزوجته، التي انهالت عليه بالضرب 
لأنه ســكر بملبــغ كان يحملــه في جيبــه، وطرده لـ 
راســكولينكوف من بيتهم بعد أن رافقــه إليهِ، بهذهِ 
ة  الأنــا شــعر بالإهانة وهو يقرأ رســالة أمهِ شــاكيَّ
لــه معانــاة شــقيقته دونيــا المربيــة فــي منــزل آل 
سيفيدريجايلوف؛ إذ حاول السيد سفيدريجالوف 

اســتغالها  الحياتيــة مــراراً  ظروفهــا  بســبب 

الصعبة، كونها اســتلفت مبالغ مادية من أجلهِ هو، 
وما نتــج عن ذلك من أقاويل كثيرةً. إن الأم والأخت 
كذبتا عليه بأن المال المرسل إليه من أجل تعليمه كان 
نتيجة مدخرات ســابقة. هــو التمس التضحية التي 
تقدمها أمهِ وشقيقته من أجله، فإذ بها ستتزوج من 
رجل ثري، ســيكون ســندًا له في حياتهِ المستقبلية 
فيوظفــه لديه في مجاله الحقوقي. وبعد أن فرغ من 
قراءة الرســالة راح يفكر، لكنه اتخذ قراراً في نفسهِ 
»لن يتم هذا الزواج ما حييت، فليذهب السيد لوجين 
إلــى الجحيم«. وحمل ما ســردته أمهِ في الرســالة 
علــى محمل الشــك. هــذهِ الأنا رغم أنها تســكن في 
رجل هزيل الجســم، رث الثياب، إلا أنها تشــاجرت 
مــع رجل مســلح بالســوط ضخــم الجثة مــن أجل 
فتاة تعرضت لاســتغال، وهي لم تزل طفلة، كان 
يتبعها بينما هي تســير ثملة مترنحة في مشــيتها، 
كما أنه أعطاها عشــرين كوبيكاً. هذهِ الأنا عادت بهِ 
فــي الحلم إلى طفولته وبراءتهِ محتضناً الدابة التي 
انهال عليها صاحبها ميكولكا بالسوط ضرباً لأنها 
لم تســتطع جر العربــة بحمولتها البشــرية الثقيلة، 
كمــا أن المالك دعا الركاب إلى ضربها حتى تســير. 

هذه الأنا الجديدة حتى للحيوان تنتصر!.
هذهِ الأنا الجديدة فسرت ما تنوي القيام بهِ بأنه 
ليس جريمــة. هو قرر منذ البداية أن يســرق الفأس 
من مطبــخ ناستاســيا الخادمة رغم أنــه كان يملك 
مقصاً مطوياً في جيبهِ يســتعمل في الحدائق، لكنه 
كان غيــر واثــق من المقــص ومن اســتطاعته. دخل 
مطبخهــا، كانــت غائبة ولــم يكن الفــأس موجودًا، 
حدّث نفســه وهو يجتاز باب المنزل قائاً: » من أين 
جئتُ بهذهِ الفكرة؛ وهي أن ناستاســيا لا تكون في 
هــذهِ اللحظة غائبــة حتماً ؟ لماذا اتخــذت هذا القرار 
موقنــاً هذا اليقين كلــهُ ؟«. ارتعش راســكولينكوف 
أمام غرفــة البــوّاب الصغيرة، بابهــا كان مفتوحاً، 
حين لمــح شــيئاً يلمع فــي داخلها، تفحصهــا جيداً 
ونــادى بصوت منخفض ولم يســتجب لــه أحد فـ 
هبــط أدراج الغرفــة، وإذ ذلــك الشــيء الامــع هو 
الفأس، تناوله مباشــرة ووضعه فــي العلّاقة التي 
صنعها لــه خصيصاً في معطفهِ، يســنده من خال 
يده في الجيب أثناء رســمهِ لــه. بعدها خرج متجهاً 
إلى الشــارع ومشى بشــكل طبيعي إلى بيت اليونا 
ايفانوفنــا منتظرًا الوقت المناســب، ثــم طرق بابها 
عدت مــرات حتى فتحت لــه الباب، ودخــل قبل أن 
تسمح له، قائاً: جئت إليك بالرهن الذي حدثتك عنه 
في المرة السابقة، ناول الرهن للسيدة طالباً منها أن 
تتفحصــه؛ إنها علبة ســجائر مصنوعــة من الفضة 
كان قد ربطها بإحكام حتى تنشــغل اليونا بفتحها 
فيُخرج هو الفأس وينهال على رأسها، وفعاً انهال 
بالفأس علــى جمجمتها، بعدها أخــرج المفاتيح من 
جيب الجثة وسرق مالها والرهائن، 
ثــم ســمع خطــى تقتــرب وإذ هي 
اليزافيتا ايفانوفنا شقيقتها تدخل 
باب الشــقة فتجــد أختهــا طريحة 
الأرض وبجانبها بركــة من الدماء، 
فينهال راســكولينكوف عليها أيضاً 

بالفأس لتموت هي الأخرى.
شــخصية  فــي  الأنــا  إذاً 
الأنــا  هــي  القاتــل  راســكولينكوف 
الســببية، الأنــا التــي حثتــه على فعل 
القتل انتصارًا لـ الإنســان البائس. في 
هــذهِ الروايــة ــــ فيــدور مخائيلوفتش 
يصــور  بــل  يكتــب  لا  دوستويفســكي 
وقائــع الحادثة تصويرًا دقيقــاً؛ فالقلم 

هنا كما آلة التصوير..!

٭ كاتب سوري

نجيرفان رمضان٭
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منوعــاتمنوعــات

»شماريخ« علي جمعة... انتبه 
إنهم يخططون لارتكاب جريمة!

■ كان ينبغي أن نعلم أنهم يخططون لجريمة، فقد شهد الأسبوع الماضي منذ 
بدايته رشقة من الفتاوى التلفزيونية المثيرة، وفي أكثر من قناة وبرنامج، فكان 
من الطبيعي أن ننتبه إلى أنها عملية إلهاء لما هو آت، حيث انتهى هذا الأســبوع 
بزيادة في أسعار الوقود، بنسب تصل إلى 21 في المئة، وكانت الطامة الكبرى في 

ارتفاع أنبوبة الغاز من 75 إلى مئة جنيه!
ولأن أهل الحكم هم من يديرون المشــهد الإعلامي في المحروسة إدارة كاملة، 
فقد تعودنا على الترويج للأقوال المثيرة، مع الوضع في الحسبان أنهم يفتقدون 
للخيال ولملكة الابداع، لــذا تنقصهم القدرة على التجديــد، وكثير من الفتاوى 
المثيرة، قيلت من قبل للهدف ذاته، مثل عدم جواز خدمة المرأة لزوجها وأولادها، 
وأن الجنة ليســت حكراً على المســلمين، لكن الجديد هذه المــرة أنه ليس قولًا 
واحداً، ولكن أقوالًا عدة، والقائل ليس واحداً، ولكن عدة أشخاص، ومن المفتي 
السابق علي جمعة، إلى مطرب الموسم وكل موســم أحمد كريمة، إلى الهوامش 
مثل محمد أبو بكر، وسعاد صالح، الذي كنت أعتقد لغيابها أنها ماتت، فتبين أنها 
على قيد الحياة، وجاءت لتنشر قولًا شــاذاً أن التدخين في نهار رفض لا يفطر، 

لزوم الإثارة، وذلك في مهمة لفت الانتباه عن ما يخطط له أهل الحكم!

ما بين علي جمعة ومحمد رمضان
لم يعد أحد يقدم على مشــاهدة القنــوات التلفزيونيــة المصرية، رغم هذه 
الإثارة، فيتم الاكتفاء بمشــاهدة مقاطع الفيديو عبر السوشيال ميديا، ومن هنا 
فقد تتبعت أقوال نجوم الإثارة في الأســبوع الماضي، لرصد مصدر اطلاقها، وإذ 

عرف السبب فقد بطل العجب!
فعلي جمعة، مفتي الإثارة جيء به لهذا الســبب فــي برنامج من بابه يحمل 
اســم »نور الدين«، ليقدمه خلال الشــهر الفضيل، وهو يقدمه عبر قناة مملوكة 
لأهل الحكم هي »سي بي سي«، ورحم الله أياما كان بعض السذج يعتقدون أنها 
وجريدة »الوطن« ملك لرجل الأعمال محمد الأمين )مات في السجن(، ولم نعرف 
له أعمالًا، وعندما ظهر في المشــهد لأول مرة باعتباره رجل الإعلام القوي، كان 
الرد على ســؤال من أين له هذا بأنه عمل عشــرين سنة في إحدى دول الخليج، 
فكتبت أنه لو كان هناك يعمل أميراً في هذه المدة، فلن يمكنه أن يدخر للاستثمار 
في هذه الصناعة الثقيلة، وثبت أن شــكوكي فــي محلها، وأن الرجل كان ينوب 
عن جهات ما، استردت وديعتها، وســجنته وفضحته قبل السجن، ليموت في 
محبسه، ونشاهد عزاء له متواضعاً في مسقط رأسه في بني سويف )كانت هذه 
المرة الأولى التي نعرف مسقط رأســه(، وإذا بالسرادق خال من المعزين، بما لا 

يتفق مع طبيعة أهل القرى!
لــم يترك أهل الحكم ثغرة يمكن أن يقولوا من خلالها إن البرنامج لا يخصهم، 
وإنــه فكرة القائمين علــى إدارة القنــاة، فبرنامج علي جمعة من انتاج قســم 
البرامج في الشــركة المتحدة، وقد ظهر اسم المنتج تامر حسني، الذي يظهر على 
الأعمال الدرامية الخاصة بالمتحدة، حتى اعتقدت في البداية أنه نهاية لمسلسل، 
فأعدت البرنامج من بدايته لاكتشــف أنه منتج البرنامج، في زمن الندرة، حيث 
أنها »دولة على الضيق«، وعدد الأشــخاص الذين يتشــكل منهم النظام القائم، 
هم قلــة، فتوزع عليهم المغانم بالكوم، فأحدهم مذيــع، ورئيس تحرير لجريدة، 
ورئيس قطاع في المتحدة، ومشــرف على قناة تلفزيونية، وكذلك تامر مرسي، 
منتج للمسلسلات ولبرنامج للفتاوى، ربما لأننا في زمن »الكشكول«، وربما أنه 
لا فروق جوهرية بين البرنامج والمسلســل، وبين الفتــوى والدراما، وبين »نور 

الدين« و«الحشاشين«، وبين علي جمعة ومحمد رمضان!

»شماريخ« مسلسل الهواة
في كل يوم في برنامج يطلق علي جمعة شــماريخه الفقهية، في وقت تطارد 
فيه الشــرطة المحال التجارية التي تبيع هذه الشــماريخ ليعبــث بها الأطفال 
ويثيروا الذعر، وقد اســتخدمت هذه الشــماريخ في تصوير مسلسل »المعلم«، 
وكان نتيجة قيام الهواة على الأمر هو حريق شــب في الأستوديو فأجهز عليه، 
وألحــق أضراراً كبيرة بعدد من البنايات المجــاورة، فذهب رئيس الحكومة إلى 
هناك وتمدد وهو يعلن عن تعويض الحكومة لكل أسرة بخمسة عشر ألف جنيه، 
وهو رقم زهيد للغاية، بدلًا من أن تقوم الشركة المتحدة المنتجة للعمل بتعويض 

الأهالي تعويضاً حقيقياً وعادلًا!
علي جمعة انهمك في قضايا الاثارة الجنســية، عن »البكيني« وغيره، وهذه 
رشقة من الشماريخ، وفي رشقة أخرى أفتى أن الجنة ليست حكراً على المسلمين 
وحدهم، وأنه وارد أن يلغــي الله النار يوم القيامة ويدخل كل الناس الجنة في 
الآخرة، وهذا نســف لما هو معلوم من الدين بالضرورة عن وجود الجنة والنار، 
والثواب والعقاب، وأن من يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يرى، وإن من الذنوب ما لا يكفرها صيام أو صلاة، مثل الجريمة التي ارتكبت في 
»رابعة« و»النهضة«، وكان علي جمعة نفســه أحد المحرضين عليها، وهو يقول 
للحاضرين من أبناء القوات المســلحة »اضرب في المليان«، فهل ذهبت السكرة 
وحلت الفكرة، ومن ارتكبوا هذه المجازر الآن صاروا أكثر قلقاً من العذاب، فثبت 

فؤادهم بجواز إلغاء النار ليدخل الناس جمعيا الجنة.. القاتل والمقتول؟!
في »سي بي سي« قال علي جمعة إن الجنة ليست حكراً على المسلمين، فأوب 
معه أحمد كريمة في قناة »صدى البلد«، وقال القول نفسه، وهو أداء في الحقيقة 
يتفق مع روح المرحلــة، عندما يتم الحديث في أمور الديــن، وفي الآخرة، وفي 
التعامل مع الله ســبحانه وتعالى، بخفة. انظر إلى الزعيم الأوحد وهو يتحدث 
إلى الله، فيــرد عليه تعالى، على قاعدة »هات وخذ«، ويطلب من فتاة من ذوات 
الهمــم أن تطلب من ربنــا أن يأتوا به إلى الجنة ليكون معهــم، ثم يقول مطرب 
قناة »دي إم سي« المعروفة إعلامياً بقناة المخابرات، إنه اكتشف أمس فقط خط 
الاتصال بين السيسي والله، وأن سيادة الرئيس وحده من يعرف »الباسورد«، 

وكأنه تطبيق تليغرام. وما قدروا الله حق قدره!
من أربع ســنوات أفتى مطــرب »دي إم ســي« أن الجنة ليســت حكراً على 
المسلمين، وإعادة الأمر الآن في برامج ما يطلبه المستمعون من الأغاني العربية، 
كاشف عن فقر خيال من يديرون المشهد، وهو يمكن أن نراه في فتوى اليوم وكل 
يوم الخاصة بأن الزوجة ليســت مكلفة بخدمة الــزوج والأولاد، وهو ما قالته 
المتوفاة ســابقاً ســعاد صالح في برنامج تلفزيوني آخر، وكأننا أمام دين تنزل 
على المجلس القومي للمرأة، فمتى يكف القوم عن إثارة مثل هذه القضايا؟، ومن 

الداعي لإعادة انتاجها مع كل دورة برامجية؟!

الآراء الفقيهة الشاذة
نعلم أن بين الآراء الفقهية ما هو شــاذ، لا يُعمل أو يأخذ به، ولم يقف العقلاء 
أمامه لشــذوذه، وكانت أزمة جمال البنا أن جاءته الشــهرة فــي أرذل العمر، 
والمشكلة أنها لم تأتيه عندما كان يقدم أعمالًا جادة مثل كتابه العمدة عن الحركة 
النقابية، لكنها جاءته لتعزز جانب الخفة فيه، فكان يغوص في كتب الفقه ليأتي 
بما هو شاذ ليثير ضجيجاً حول نفسه، وعنه كتبت من قبل عن غواية الجماهير، 
لمن التحقوا بالكتابة الصحافية في عمر متأخر، وقد أثار الرجل ضجة في عموده 
في »المصري اليوم« قبل وفاته عن أن التدخين لا يفطر الصائم، وعندما نعلم أن 
إلزام القائمين على الصحيفة به كاتبــاً، جاء من الراعي الأمريكي، عندئذ تكون 

الرؤية قد اتضحت!
فقيدة العائلة سعاد صالح بعد كل هذه السنوات جاءت في برنامج تلفزيوني 
لتروج لهذا القول الشــاذ، بعد أن مكنتها بعض المواقع من انتحال صفة أستاذة 
الفقه المقارن بجامعــة الأزهر، مع أن تخصصها ليس الفقــه أو الإفتاء، بيد أنه 

أسبوع الإثارة ولفت الانتباه عن الجريمة التي يتم التخطيط لها!
ولأنه الديــن الجديد الــذي تنزل على المجلــس القومي للمــرأة، فإن آخراً 
هو محمد أبو بكر أفتــى على قناة »النهار«، أن الــزوج لا يدخل الجنة إلا برضا 
زوجتــه، حتى لو كان صالحاً، ولا نعرف مصير المتــزوج بأربع، إذا عرض أمره 
على الاســتفتاء، فكان الموقــف »اثنتان مقابل اثنتــين«، أي التعادل بين الرضا 

والغضب، فمن أين يأتي بالصوت المرجح؟!
وعلى القناة ذاتها التي ظهرت عليها ســعاد )عاشــت الأســامي(، ظهر آخر 
ليفتي أن مصر لن يدخلها المسيخ الدجال. يبدو أنه سيجد صعوبة في استخراج 

تأشيرة الدخول بسبب البيروقراطية!
لقد اكتملــت الصورة عندما اســتيقظنا بعد هذا )الموال( علــى خبر بزيادة 
أســعار الوقود، بما يعني زيادة جميع أسعار السلع الغذائية، في وقت كان يتم 

تبشيرنا فيه بالرخاء بعد مشروع رأس الحكمة!
ومن عادة النظــام بوضع اليد أن يتخذ مثل هذه الإجــراءات في نهاية يوم 

الخميس، وصباح الجمعة لأنه يوم عطلة رسمية، يفعل هذا والناس نيام!
لقد اتضحت الرؤية.

٭ صحافي من مصر

  سليم عزوز *

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

دورة استثنائية لمهرجان هيوستن السينمائي الفلسطيني
تكساس ـ »القدس العربي«:

كشف »مهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية« 
عن انطلاق دورته 17 في مدينة هيوستن في ولاية 
تكســاس الأمريكية في الفترة من 17 إلى 19 مايو/

آيار المقبل.
وتنقل هذه الدورة الاســتثنائية، والتي يشارك 
فيها 12 فيلماً بــين الطويل والقصير فــي كل فئاته 
الروائية منها والوثائقية، قصص بلاد وشعب ما زال 
يعيش تحت الاحتلال، فــي معاناة تبث على الهواء 
مباشــرة لأهل غزة في فلسطين المحتلة، خلال أفلام 
تحكي القضايــا، العادلة وحقوق الشــعب المحتلة 
أراضيه والذي يتعرض لحملة إبادة تشارك بها دول 

ديمقراطية كبرى بشكل مباشر وغير مباشر.
ويتحــدى منظمو المهرجان الظــروف الصعبة، 
معتبرين أن هذه الدورة تكتسب أهميتها من إعادة 
الاعتبار إلى فن الســينما بوصفه أداة لنقل معاناة 
الإنسان وصراعاته الداخلية والخارجية ضد آلات 

القهر، التي تقتل الأرواح وتفني الاجساد.
هيوســتن  مدينة  في  رايس  جامعــة  وتحتضن 
من  جمهــور  تســتقطب  التي  الأفــلام،  عــروض 

الأمريكيــين والعــرب، وســكان ولاية تكســاس 
والولايات الأخرى، وسط أجواء لا تخلو من رموز 

التضامن البصري، من جمهور المهرجان.
ويفرد المهرجان مســاحة واســعة للتواصل مع 
أجيال الشباب، سواء من المتطوعين أو المشاهدين 

أو ناقلي رسائله.
ويفتتح المهرجان الفيلم التســجيلي »باي باي 
الروائي  طبريا« للمخرجة لينا ســويلم والفيلــم 
القصير »المفتــاح« للمخرج راكان مياســي، بينما 
تختتم أيامه مع الفيلم الوثائقي »لد« للمخرج رامي 
يونس وســارة إيما، والفيلم القصير »برتقالة من 

يافا« للمخرج محمد المغني.
وتختصر الأفــلام القصيرة حكايــات مهمة في 
دقائق محــدودة، مثل الفيلــم التحريكي القصير 
الريماوي،  »حديقــة الحيوان« للمخــرج طــارق 
والفيلــم الروائــي القصير »حمزة أطارد شــبحا 
يطاردنــي« للمخرج ورد كيال بطولة كامل باشــا، 
معتز ملحيس وربى بلال، والفيلم الروائي القصير 
»مار مامــا« للمخرج مجدي العمــري، بطولة زياد 

بكري، ولانا أبو سرور.
وفي ســابقة هي الأولى من نوعها سيتم عرض 

الفيلــم الوثائقي القصير« محاولة نجاة«، الذي تم 
تصويره قبل مدة قصيرة في غزة، للمخرج بشــار 
البلبيســي، وهو عضو في فرقة الفنون الشــعبية 
)الفرســان( والــذي نقل مــا تعانيــه الفرقة من 

تحديات في حضرة القصف.
 كما يعرض أيضا أفلاما لمخرجين تركوا بصماتهم 
في عالم انتاج السينما الفلسطينية، والتي تتوزع 

العروض على باقي أيام المهرجان.
ويعرض الفيلــم الروائي الطويل »الأســتاذ« 
نابلســي  فرح  للمخرجة  خاصــة  أمســية  ضمن 
وبطولــة صالح بكــري، نبيل الراعــي، محمود 
بكــري وغيرهم، والــذي يتحدث عن الأســتاذ 
باسم وتلميذه، وقصة وجع تجمعهما في حضره 

التشريد والأسر وهدم البيوت.
ويتناول الفيلم الأردني قوانين معاناة المرأة، 
للمخرج أمجد الرشــيد وبطولة منى حوا، يمنى 
مروان، هيثم العمري والطفلة سيلينا الربابعة، 

كمــا يعــرض الفيلم الروائــي الطويــل »بيت في 
القدس« للمخرج مؤيد عليان ليحكي قصة أصحاب 
الحــق وأصحاب البيــت وهو مــن بطولة جوني 

هاريس، ما يلي لوك وشهرزاد مخول.

الى  يعرض  الوثائقي  الجانب  وفي 
جانــب الافتتاح والختام، فيلــم »الوعود الثلاث« 
للمخرج يوســف الســروجي، لينقل قصة ســهى 

ومواجهتها للموت طوال الوقت.

افتتاح مع عدنية شبلي وحوار »الكتابة مع أطياف المحو«

دار »النمر« ونشاطات بين كتابة ومسرح ومعرض صور لجنين
بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

تســتضيف دار النمــر للثقافــة والفنــون فــي بيــروت سلســلة 
محاضرات وورش عمل وندوات بعنوان »الماضي الحاضر: الكتابة 

عبر الأجيال« من تنظيم سارة مراد وريما رنتيسي. 
تكشف هذه السلسلة أعمالًا لكاتبات وفنانات وباحثات ابتكرن 
أساليب سردية لاستعادة الذاكرة الجماعية، والوقوف على ما نُبذ 

من إرث الماضي.
ففي 28 من الشــهر الجاري الساعة الســابعة مساء موعد لحوار 
بــن الكاتبتــن عدنية شــبلي وزينــة الحلبــي بعنــوان »الكتابة مع 

أطياف المحو«.
عدنية شــبلي كاتبة صــدرت لها روايات ومســرحيات وقصص 
قصيــرة ومقالات. حصلت روايتاها »مســاس« و»كلنــا بعيد بذات 
المقدار عن الحب« على جائزة القطان للكاتب الشــاب في فلســطن. 
ورُشــحت روايتها الأخيرة »تفصيل ثانوي« إلــى القائمة القصيرة 

لجائزة »الكتاب الوطني« عام 2020. وتم ترشيحها لجائزة »بوكر« 
الدولية عام 2021. عملت شبلي في التدريس والأبحاث في جامعات 

أوروبية وفي جامعة بيرزيت، فلسطن.
زينة حلبي، كاتبــة وأكاديمية ومحررة مختصّة بالأدب والثقافة 
المعاصرة. صدر لها كتاب عن تمثيل المثقّف في الأدب والسينما منذ 
تســعينيات القرن الماضي، إضافةً إلى نصوص وملفات وترجمات 
عــن الأدب والموســيقى والفنــون البصرية. تعمل حاليــاً باحثة في 
المعهــد الألمانــي للأبحــاث الشــرقية في بيــروت، ومحررة القســم 

العربي في »فَمْ: مجلة بيروت الأدبية والفنية«.
»الماضــي الحاضــر: الكتابــة عبر الأجيــال« على موعــد لقاء مع 
»فضاء: مؤسســة فنون المســرح العربي« التي تعــود بحلة جديدة، 
لتقديم نســخة من أمســياتها القصصية في المنمنمات الفلسطينية 
)قصــص فلســطينية( وذلك فــي 4 الشــهر المقبل الســاعة الثامنة 

والنصف مساء.
 وتعد هذه السلســلة جزءًا مــن الجهود الأرشــيفية التي تبذلها 
»فضاء«، حيث يتم الترحيب بمحترفي المســرح لمشــاركة رحلاتهم 
الشــخصية فــي عالم المســرح فــي لبنان. ســيتضمن هــذا الحدث 

المنتظر جلسة سرد قصص تسلط الضوء على الروايات والتجارب 
المتنوعة، لأجيال مختلفة من فناني المســرح الفلســطينين المقيمن 

في لبنان.
وفي 15 الشــهر المقبــل يفتتح معرض صور »جنــن: الأرض غير 
المحروقــة« للصحافية الفلســطينية شــذى حنايشــة، التي تصور 
آثــار التوغــلات الإســرائيلية بن الأعــوام 2022 و2024 فــي مدينة 
جنن ومخيمات اللاجئن الفلســطينين في شمال الضفة الغربية، 

تحديداً مخيم جنن بالإضافة إلى مخيمي طولكرم ونور شمس. 
شــذى حنايشة صحافية فلســطينية، تنحدر من قباطية بالقرب 
من مدينة جنن في الضفة الغربية المحتلة. تتمتع بخبرة كصحافية 
ميدانيــة وهي تغطي المنطقة منذ عــام 2015، مع التركيز على غارات 
قــوات الاحتلال الإســرائيلي في جنــن وأجزاء أخــرى من الضفة 
الغربيــة. في أيار/مايو 2022، أثناء قيامها بدورها كمراســلة لقناة 
»التــرا فلســطن«، نجت من إطلاق النــار الذي أدى إلى استشــهاد 
مراســلة »الجزيــرة« شــيرين أبــو عاقلة بشــكل مأســاوي. وهي 
حاليًا طالبة درجة الماجســتير في الدراسات الإعلامية في الجامعة 

الأمريكية في بيروت.

أيتن عامر تنهار في »رامز جاب من الآخر« بعد رؤية الثعابين
القاهرة ـ »القدس العربي«

وقعــت الفنانــة المصرية أيــتن عامر 
ضحية لحلقــة أمس مــن برنامج »رامز 
جاب من الآخــر«، الذي يقدمــه الفنان 

رامز جلال عبر قناة »أم بي سي مصر«.
وخــلال إحــدى مراحــل البرنامج، 
الفنانة  برفقــة  وهي  الفنانــة،  فوجئت 
سمية الخشاب بنوع من الزواحف يقوم 
رامز بإنزاله نحوهمــا لتدخل في حالة 

صراخ هستيري.
وأثار رامز جلال موضوع الخلاف بين 
الفســتان،  نفس  ارتداء  على  النجمتين 
وهو ما عقبــت عليه أيتن عامــر قائلة: 
»أصلا مــش صــح فنانة تلبــس نفس 
الفســتان بتاع فنانة ثانية، أنا لبســته 

بعدها وأنا مش عارفة«.
وخلال الحلقة، شعرت سمية الخشاب 

بصعوبة في التنفــس، وقالت: »أو ماي 
غاد، يا جماعة مفيش أوكسجين«، ليعلق 
رامز ســاخرا: »ســمية الخشــاب بنت 
المعلم عبده الخشــاب تقول أو ماي غاد، 

الإنكليزي اتقل قيمته يا جدعان«.
ويشــهد البرنامج، الذي يذاع يوميا 
عقــب أذان المغرب كالعــادة أجواء من 
تجاه  والإثــارة  والتشــويق  الرعــب 
الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال 
متباينة من جمهور ومُتابعي النجم رامز 
جلال في مصر والوطــن العربي، نظراً 
لما احتواه من مشــاهد تجمع بين الرعب 
والكوميديــا فــي الوقت ذاته بســبب 
المغامــرات الُمثيرة وغيــر المتوقعة التي 
فخ  في  وقعــوا  الذين  النجــوم  تواجه 

رامز.
وقع في فخ رامز هــذا العام عدد كبير 

من نجوم الفن والرياضة والإعلام.
ايتن عامر وسمية الخشاب 

مهرجان بيروت 
لسينما المرأة يكرّم يسرا

بيروت ـ »القدس العربي« 

كشــف مهرجان »بيروت الدولي لسينما المرأة« عن 
دورته الســابعة التي تقام تحت شعار »نساء من أجل 
القيادة« بن 14 و19 الشهر المقبل. وظهر في الصفحة 
الرســمية للحدث السينمائي برومو ترويجي، يكشف 

أنه سيشهد تكريم الفنانة المصرية يسرا. 
ويقام المهرجان برعاية وزيــر الإعلام زياد مكاري، 

بالتعاون مع شركة »صبّاح إخوان«. 
وتقــام فعاليــات المهرجان في »كازينــو لبنان« في 
جونية )شــمال بيروت(، وتحل يســرا ضيفة شــرف 
على افتتاح الحدث في 14 الشــهر المقبل، ليتمّ تكريمها 
علــى مجمل أعمالهــا الفنية ومســيرتها في الســينما 

والشاشة الصغيرة. 
كمــا يتضمن المهرجــان عــرض أكثر مــن 73 فيلماً 

متنوعاً بن القصير والطويل والوثائقي والروائي.
يذكــر أنّ المهرجــان يكرّم ســنوياً مجموعة نجمات 

بارزات على الساحة الفنية.

رمضان الجزائر: جدال وتوبة وصحوة ضمير لبعض التجار 
وبرامج تلفزيونية غير مناسبة لرمضان

■ الجزائــر ـ د ب أ: تبــدو الأجــواء هادئة في 
الجزائر بعــد انقضاء الأســبوع الأول من رمضان، 
فرغم بــطء النشــاط الاقتصادي المنتظــر، تعرف 
أســعار المواد ذات الاســتهلاك الواســع استقرارا 
واضحــا بعد صعود ناري في الأيام الأولى للشــهر 
الفضيل، وهو المشــهد الذي خفــف الضغط بعض 
الشيء على الســلطات الحكومية مقارنة بالأعوام 
السابقة، وحتى على العائلات ذات الدخل المتوسط. 
يتوالى رمضان ولا يتشــابه، هكــذا كان انطباع 
بعض الجزائريين، وهو ما أشــار إليه حسين، الذي 
تجاوز العقد الخامس والذي اعتاد التسوق في حي 
يوزريعة فــي أعالي العاصمة الجزائرية، عندما قال 
إنه لمس وفرة في منتجات الخضار والفواكه بأسعار 
معقولة نســبيا، مرجعا الأمر إلى »إيجابية الموسم 
التجار والباعة.  الزراعي، و»صحوة ضمير« بعض 
وضع أشــاد بــه مصطفى، أحــد كــوادر الإدارات 
الحكومية بولاية جيجل شــمالي البــلاد، مؤكدا أن 

رمضان هذا العام لا يشبه سابقيه.
حاولــت الحكومة من خلال خطوات اســتباقية 
ضبط الســوق، مــن ذلك قــرار اســتيراد كميات 
كبيرة من اللحوم الحمــراء والبيضاء، لكن الوضع 
لم يتغير إلــى النحــو المأمول تمامــا، حيث بقيت 
المؤشــرات خاصة بالنســبة للحــوم البيضاء في 
مســتويات مرتفعة، وضع لم يشجع الناس لا على 

المقاطعة ولا على العزوف. 
غياب الإبداع وضــع البرامج الرمضانية في عين 
الإعصار، مثلما جرت العادة، اســتحوذت البرامج 
الرمضانيــة التي تبثهــا التلفزيونــات الحكومية 
والخاصة على اهتمام قطاع واســع مــن العائلات 
الجزائرية، وأصبحــت مع مرور الزمــن أداة قوية 
لقيــاس اتجاهات الرأي العام حــول عديد القضايا 

الاجتماعية وحتى السياسية.
لكن وزير الاتصــال )الإعــلام(، الدكتور محمد 
لعقاب، النشــط جدا، لم يجد حرجا، في اســتدعاء 
مدراء هيئات التلفزيونات لإبــداء عدم رضاه على 
محتوى البعض منها كون يرامجها »تضمّنت لقطات 
غير مناســبة وغير متوافقة مع التقاليد الاجتماعية 
الجزائرية وحرمة الشهر الفضيل«، معترفا في نفس 
الوقت أن معظــم التلفزيونات »تجــاوزت الحدود 

المهنية والأخلاقية«.
لكن ممثل الحكومة لم ينتقــد فقط المحتوى رغم 
انه قــدّر انه يجوز انتقــاد المجتمع لكــن بالكيفية 
المناسبة«، معترفا ان »المسلسل أصبح هو من يقطع 
الإعلان وليس العكس«، في إشــارة إلى البحث عن 

الربح التجاري على حساب ذوق العام للمشاهد.
وإذا كان مسلسل » البراني« الذي يبثه تلفزيون 
» الشروق« اثار جدلا واســعا على مواقع التواصل 
الاجتماعي بســبب تضمنه لمشــاهد فُمهت على أنها 

التلفزيون  فــي  مســؤول  فإن  للمخــدرات،  تروج 
الحكومي تحفظ على ذكر اســمه كشف عن تحقيق 
مشــاهدة قياســية تمثلت في 40 مليون شــخص، 
لافتا أن مسلســلات » العربجي« و »انتقام الزمن«، 
و»حيــاة«، جعلت من شاشــته » تلفزيون العائلة« 
بامتياز يراعــي »ملامح الهوية الجزائرية، ويحاكي 
جزائرية  دراميــة  وبلمســة  الجزائــري،  الواقــع 

وعربية، وبجودة إنتاجية متميزة«.
لا يخلو شهر رمضان من النفحات الإيمانية في 
الجزائر وفي غيرها من الدول الإســلامية الاخرى، 
لكن اللافت هذه المرة هو الإقبال الكبير على بيوت 
الله لأداء صلاة التراويح، حيث ســجل مثلا جامع 
الجزائر الذي صنفته السلطات كثالث أكبر مسجد 
في العالم، توافــد عشــرات الآلاف يوميا محطما 
في كل مرة رقم قياســي جديد. وأمــام هذا الاقبال 
الجماهيــري، تخلى بعض الائمــة عن »تحفظهم« 
وراح بعضهــم ينتقــد بصــوت عــال البرامــج 
والمسلســلات التلفزيونية والحفلات التي تفســد 
علــى » المؤمنين« تقربهــم من الله في هذا الشــهر 

المبارك.
طيف » التوبة« في رمضان وصل مداه إلى المغني 
العالمي الجزائري الأصل »ســولكينغ«، الذي أطلق 
تصريحات مدوية عندما قال إن »الموسيقى حرام«، 

وإنه يفكر في اعتزال الغناء في يوم ما.

»سولكينغ«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 تعبئة سفينة بالقمح المعد للتصدير إلى غرب أوروبا في ميناء روستوف على الدون الروسي  

مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد المصري
 بعد تعويم مُراقَب لسعر صرف الجنيه 

■  القاهــرة - الأناضــول: تلقى الاقتصــاد المصري 
إشــارات إيجابية، بعد أسبوعين من قراره تعويم الجنيه 
بحيث يحدد العرض والطلب سعر صرف العملة المحلية، 

تحت رقابة البنك المركزي في البلاد.
وكانت قضيــة تعويم ســعر الصرف مطلباً رئيســيًا 
لـ«صنــدوق النقــد الدولي ضمــن برنامــج إصلاحات 
اقتصادية بدأته مصــر بالتفاهم مع الصنــدوق منذ عام 
2022، أفضى لتوســيع قرض مالي إلــى 8 مليارات دولار 

بدلًا من 3 مليارات كان متفقاً عليها سابقاً.
ومنــذ أول أيــام التعويم، بلغ ســعر صــرف الدولار 
الأمريكي 49.5 جنيــه، مقابل 31 جنيهاً عشــية قبل قرار 
تحرير ســعر الصرف، مما أســهم فــي إنهاءعلى معظم 

جيوب السوق 
السوق الموازية )السوداء( التي كانت ملاذاً للباحثين 
عن الدولار بعيدا عن القنوات الرسمية ولمالكي الدولارات 
الذين يبحثون عن أســعار أعلى من التي تدفعها البنوك 

الملتزمة بالسعر الرسمي.
 في فبراير/شــباط الماضي بلغ ســعر صــرف الدولار 
الأمريكــي في الســوق الموازية 70 جنيهــاً مقارنة مع 31 

جنيهاً في السوق الرسمية. 
وفي السادس من مارس/آذار الجاري بلغ سعر صرف 

الدولار في الســوق الموازية 52 جنيهاً، وسط تراجع حاد 
في إقبال الباحثين عن الدولار على هذه السوق.

وبالتالي يتوقع محللو أســواق المــال في مصر أن يتم 
القضاء نهائياً على الســوق الموازية بحلول مطلع الشهر 
المقبل، لتبقى السوق الرسمية هي المصدر الوحيد لتداول 

العملات.
ولطالما اعتبر البنك المركزي المصري الســوق الموازية 
كأحــد أكبر المخاطر على الاســتقرار النقدي في الســوق 

المحلية.
وكانت التذبذبات القوية في سعر صرف الجنيه خلال 
العامين الماضيين أول العوامل التي أدت إلى تراجع وتيرة 

تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
لكن حالياً تتجــه دول كالإمــارات وإيطاليا والاتحاد 
الأوروبــي  إلــى التوقيــع على مذكــرات تفاهــم لضخ 
استثمارات تفوق 160 مليار دولار خلال السنوات المقبلة 

داخل الاقتصاد المصري.
الرغبة  زيــادة  إشــارة  المصرية  الحكومة  والتقطــت 
الدولية فــي الاقتصاد المصــري بإعلانها إعــداد خطط 
لتطوير منطقة »رأس جميلة« الساحلية قرب منتجع شرم 
الشــيخ، بعد أيام من الإعلان عن مشروع »رأس الحكمة« 
مع الإمارات. ويوم الثلاثاء الماضــي قال مجلس الوزراء 

السعودي إن وزارة مالية المملكة ستبدأ حواراً مالياً رفيع 
المستوى مع الســلطات المصرية لتعزيز التعاون المشترك 
بــين البلدين. كذلك، قدمت شــركة »دانيللــي« الإيطالية 
ع صناعي متكامل  مقترحاً للحكومة المصرية لإنشــاء مُجَمَّ
لصناعــة منتجات الحديــد والصلب المتطــورة في مصر 

بقيمة استثمار 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن ينتج عن المشــروع قــدرة على تصدير 
منتجــات الحديد والصلــب للأســواق العالمية وخاصة 
الســوق الأوروبية، من خلال توفيــر 17 ألف فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة.
ويهدف المشــروع كذلك، إلى جذب المستثمرين لإنشاء 
مصنع لإنتــاج الهيدروجين الأخضر باســتثمارات تقدر 

بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
تعزيز الصادرات

يذكر ان أحد أبرز نتائج تعويم عملة أي دولة في اتجاه 
تهبيطها أنه يزيد من تنافسية صادراتها. 

وقبيــل التعــويم وبالتحديــد في عــام 2023، حققت 
الصادرات المصرية الســلعية والصناعيــة أداءاً لا بأس 
به رغم التطورات العالمية الســلبية وارتفاع مؤشــرات 
التضخم وتراجع الطلــب الخارجي على المنتجات نتيجة 

انخفاض القدرات الاستهلاكية في الأسواق.

مصر ترفع أسعار مجموعة واسعة
من منتجات الوقود

■  القاهــرة - رويترز: ذكرت الجريدة الرســمية أن 
مصر رفعت أســعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود 
أمس الجمعة، في إطــار تنفيذ تعهد قطعته على نفســها 
لـ«صندوق النقــد الدولي« قبل أكثر من عــام كجزء من 
اتفاق للحصول على دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفي خطاب نوايــا موقع في نوفمبر/تشــرين الثاني 
2022، قالــت مصر إنها ستســمح بارتفاع أســعار معظم 
منتجات الوقود بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاماً 

مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
كما تعهدت بتعويض التباطؤ فــي مثل هذه الزيادات 
خلال العام الســابق. لكنها رفعت الأســعار بعد ذلك مرة 

واحدة فقط، في مارس/آذار 2023.
وتعثر اتفاق صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب 
عدم مضي مصر فــي رفع الأســعار والتزامات أخرى من 
بينها الســماح لعملتها بالتحرك وفقاً لآليات السوق إلى 
جانب بيع أصول تملكها الدولــة وتقليص دور الحكومة 

في الاقتصاد.
ووسع »صندوق النقد الدولي« هذا الشهر اتفاق الدعم 
المالي إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب 
على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب الحرب 
في غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات 

الإصلاح بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة.
ولــم يجتمع المجلــس التنفيــذي لـ«صنــدوق النقد 

الدولي« بعد للموافقة على الاتفاق الجديد.
ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول القول إن 
لجنة تســعير الوقود قررت في ســاعة مبكرة من صباح 
أمس الجمعة زيادة أســعار البنزيــن بجنيه واحد )0.02 
دولار( للتر ليصبــح 11 جنيهاً للبنزين أوكتان80 و12.50 
جنيه للبنزين أوكتان92 و13.50 جنيه للبنزين أوكتان95.
ويقول »صندوق النقد الدولي« إن دعم أسعار البنزين 
يصب بشــكل رئيســي في صالح الأغنياء على حســاب 

الفقراء الذين لا يملك معظمهم سيارات.
ورفعت لجنة التســعير ســعر الســولار إلى عشــرة 
جنيهات من 8.25 جنيه، وســعر اسطوانة غاز الطهي إلى 

مئة جنيه من 75 جنيهاً.
وحددت اللجنة ســعر المازوت عنــد 7500 جنيه للطن 
لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أســعاره دون تغيير 
عند 1500 جنيه للطــن للصناعات الغذائية و2500 جنيه 
للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها 

من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
وســجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة في 

2023، إذ قفزت الأسعار 33.7 في المئة.

... وتوقع مذكرة تفاهم لإنشاء
منطقة صناعية لوجِستية تركية

■  القاهرة - د ب أ: أعلنت وزارة النقل المصرية، أمس 
الجمعة  عــن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأســاس 
لإنشــاء منطقة صناعية لوجِســتية تركية فــي المنطقة 
الاقتصادية بجرجوب قرب مرســى مطروح، شمال غربي 
البلاد. وذكرت الوزارة أن المشــروع يستهدف توفير أكثر 
من 20 ألف فرصة عمل وضخ أكثــر من 7 مليارات ر دولار 
استثمارات مباشرة بكافة مراحله، وفقا لما أوردته رئاسة 
مجلس الوزراء المصرية، على حسابها في موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.
وأشــار البيان إلــى أن المشــروع يأتي في إطار خطة 
الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لاســتغلال موقع 
ميناء جرجوب الاســتراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من 
خلال التحالف لتصميم و إنشاء و إدارة و تشغيل ميناء 
تجارى ومناطق حرة ولوجِستية و ربطها بشبكة السكك 
الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب 

ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.
ويأتي ذلك لزيادة حجم التجــارة مع الدول الأفريقية 
وتعظيــم دور مصــر تجاه أفريقيــا و كذا إنشــاء ظهير 
المضافة  القيمة  وصناعات  تكميلية  لصناعات  لوجِســتي 
للاســتغلال  البضائع  أنــواع  لكافة  التخزين  وأنشــطة 
المســاحة الهائلة الغير مســتغلة خلف المينــاء و جذب 
الاســتثمارات العالميــة لكافــة القطاعــات الاقتصادية 
)الصناعــة- الســياحة- لوجِســتيات - تكنولوجيــا 

المعلومات( وإقامة مراكز ســياحية عالمية كمدينة العلمين 
ورأس الحكمة لتشــجيع الأنشــطة الســياحية وزيادة 
نصيب مصر من تلك إلأنشــطة وجلب المزيد من الســفن 
السياحية وإنشــاء مجتمع عمراني متكامل ومطار خاص 

في المدينة.
وتنص مذكــرة التفاهم على تخصيص مدة 6 شــهور 
لعمل الدراســات و بــدء التنفيذ الفوري فــي إجراءات 
المشــروع والحصول علــى الموافقات اللازمــة، على أن 
يقوم التحالف خلال هذه الفترة بعمل دراســات جدوي 
للمشــروع بالتعاون مع شــركة المجموعة المصرية وذلك 
للبدء في إجراءات تدبير التمويــل وعرضها على إحدى 

المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء.
تشــغيل  البداية للمشــروع  نقطــه  وتعتبــر 
محطة متعددة الأغــراض ) حاويات،الصب الجاف، صب 
ســائل، بضائع عامة(، ومنطقة لوجِســتية متنوعه فور 
توقيع العقــد المخطط توقيعه قبل نهاية هــذا العام لبدء 

التشغيل أوائل عام 2026.
يأتي ذلك بعدما وقعت مصر في الشــهر الماضي اتفاقية 
شــراكة اســتثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة 
رأس الحكمة )شمال غرب(، في واحدة من أكبر الصفقات 
في تاريخ البلاد. وقــال رئيس الوزراء المصري، مصطفى 
مدبولي، إن المشروع ســيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا 

للدولة المصرية بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.

استقرار أسعار النفط مع تزايد احتمال التوصل إلى هدنة في غزة
■  لندن - رويترز: اســتقرت أســعار النفــط أمس الجمعة 
وحوم خــام القياس العالمي برنت فــوق 85 دولاراً للبرميل، مع 

اكتساب احتمال التوصل إلى هدنة في غزة مزيدا من الزخم.
القياســي العالمي  وانخفضت العقــود الآجلة لخــام برنت 
ســنتين إلى 85.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت 
غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوسيط( سنتاً واحداً إلى 81.08 دولار للبرميل.

وقال المحلل في »آي.جي«، توني سيكامور »وقف إطلاق النار 
سيســاعد في تهدئة المخاوف من احتمال امتداد الوضع في غزة 

على نطاق أكبر في المنطقة«.
وتابع »إضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا الحوثيين على التوقف 
والســماح لناقلات النفط بالمــرور عبر البحــر الأحمر، وهو ما 
ســيكون أيضاً تطــورا إيجابيا من حيث المســاعدة في تحقيق 

التوازن بين ديناميكيات العرض والطلب«.
وقــال وزير الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن أمس الأول 
إنه يعتقد أن المحادثات في قطــر يمكن أن تقود إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 

)حماس(.
والتقى بلينكن بوزراء خارجية عرب وبالرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي في القاهرة، فيما يركز مفاوضون في قطر على 

هدنة مدتها نحو ستة أسابيع.
في غضون ذلك شــنت روســيا أكبــر هجــوم بالصواريخ 
والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ 
بداية الحرب، وأصابت أكبر ســد في البلاد وتسببت في انقطاع 

الكهرباء في عدة مناطق، حسبما ذكرت كييف أمس الجمعة.
وشــنت أوكرانيا في الأســابيع القليلة الماضية سلســلة من 

الهجمات على البُنية التحتية للطاقة في روسيا. وأفادت تقارير 
بأن واشــنطن حثت كييف على التوقف عن قصف تلك المنشآت، 
محذرة من أن القصف قــد يثير ردود فعل انتقامية ويؤدي لرفع 

أسعار النفط عالمياً.
وفي الولايــات المتحدة، أكبر مســتهلك للنفط فــي العالم، 
انخفضت إمدادات منتجات البنزين، وهي مؤشــر على الطلب، 
إلى أقل من تســعة ملايين برميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، 

مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب على النفط الخام.
وفي الوقت نفســه ارتفع الدولار، الذي يتناســب عكسيا مع 
أســعار النفط، بعد أن أدى التخفيض المفاجئ من البنك الوطني 
السويسري )المركزي( لسعر الفائدة إلى تعزيز شهية المخاطرة. 
ويجعــل ارتفــاع الــدولار النفط الخــام أكثر تكلفة بالنســبة 

للمشترين حول العالم.

المركزي الليبي يتوقع عجزاً يتجاوز 7 مليارات دولار في ميزانية 2024
■  طرابلــس - د ب أ: توقع المصرف المركزي الليبي 
أن يكــون هناك عجز في ميزانية هــذا العام تقدر بـ45 

مليار دينار ليبي )7.2 مليار دولار(.
وأوضح في رســالة موجهة إلــى رئيس حكومة 
الوحــدة الوطنية المعترف بها دوليــاً، عبد الحميد 
الدبيبة، عن الوضــع الاقتصادي للدولة أن إجمالي 
الإنفــاق الحكومي المتوقع  لســنة 2024 قد يتجاوز 
165 مليار دينــار وحجم الإيرادات المتوقعة هو 120 
مليار دينار منها 5 مليارات إيرادات ســيادية و115 
مليار دينار إيــرادات نفطية وهــو تراجع ملحوظ 

لإيرادات النفط  مقارنة بما كان يتحقق في السنوات 
الماضية.

وتابع المصرف المركزي في بيانه أن العجز المتوقع في 
إيرادات النقد الأجنبي في ظل المعطيات القائمة حوالي 
11 مليــار دولار إذ تبلــغ الإيــرادات النفطية حســب 
تقديرات المؤسســة الوطنية للنفط حوالــي 25 مليار 
دولار خلال ســنه 2024 والمتاح منها للمصرف المركزي 
هو 16.5 مليــار فقط  بعد خصم بدل المحروقات والدعم 

الذي لا يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.
وقــال المصرف المركــزي إن كل البيانات الســابقة 

والعجز في النقد الأجنبي أجبر المركزي على اتخاذ عدة 
إجراءات لترشيد اســتخدامات النقد الأجنبي لتوفير 
إلى استخدام  الاحتياجات الأساسية للدولة واللجوء 

جزء من احتياطاته.
وختــم المصرف المركزي رســالته بــأن احتياطات 
النقديــة الليبية بالعملة الصعبــة تبلغ 84 مليار دولار 
والمتاح منها  للاســتخدام النقدي هــو 29 مليار دولار 
فقط، وهــذا الرقم لا يصمد أمــام احتياجات الاقتصاد 

الليبي. 
)الدولار يساوي 7.23 دينار ليبي(.

روسيا تحذر البنوك الغربية من عواقب كارثية
 في حال مصادرة واستخدام عوائد أصولها المجمدة

■  موســكو - رويترز: قــال الكرملين أمــس الجمعة إن 
الإدارات القانونيــة في البنــوك الغربية تتفهــم »العواقب 
الكارثية« التي ســتحدث إذا مضى الاتحــاد الأوروبي قدما 
في خطط لمصادرة واســتخدام توني سيكامور عوائد أصول 

روسية.
وذكرت مصادر بارزة في القطاع المصرفي أن بعض البنوك 
الغربية تمــارس ضغوطاً ضد مقترحــات الاتحاد الأوروبي 
لاســتخدام فوائد قيمتها مليارات اليورو من أصول روسية 

مجمدة خشية أن يؤدي ذلك إلى منازعات قضائية مكلفة.
واتفــق زعماء الاتحاد الأوروبي أمــس الأول على المضي 
قدمــاً في العمــل على خطة لاســتغلال ما يصــل إلى ثلاثة 
مليــارات يورو )3.24 مليار دولار( ســنوياً لتزويد أوكرانيا 
بالأســلحة في ظل محاولتهم دعم كييف في قتالها موســكو 
التي ســتظل مالكة للأصول المجمدة. وذكــر زعماء الاتحاد 

الأوروبي أن تلك الأموال ربما تُستغل في غضون عدة أشهر. 
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين 
»ســمعنا بيانات من بروكسل مفادها أن عائدات أصولنا غير 
مملوكة لأحد«. وأضاف »ليس الأمر كذلك. إنها تخص حائزي 

الأصول، مالكي الأصول«.
ووجه تحذيراً مســتتراً بعــض الشــيء رداً على تقرير 
لرويتــرز مفاده أن بعض البنوك تخشــى أن روســيا ربما 
تلاحقها قضائيا في وقت لاحق إذا اشــتركت في أي عمليات 

نقل للأموال إلى أوكرانيا.
وذكر بيســكوف »تتفهــم الإدارة القانونيــة في أي بنك 
العواقب الكارثية لأفعال مصادرة الأصول على كل من البنك 
والبلد ككل وعلى الاقتصاد الأوروبي«. وأضاف »إذا تحققت 
هذه القرارات، فســيكون لهذا عواقب شديدة الخطورة على 

من اتخذوها ونفذوها«.

المفوضية الأوروبية تقترح فرض رسوم جمركية »باهظة«
 على واردات الحبوب من روسيا لتجفيف مواردها المالية

■  بروكســل - أ ف ب: اقترحــت المفوضية الأوروبية 
في  بروكسل أمس الجمعة فرض رسوم جمركية »باهظة« 
على المنتجات الزراعية الروســية المستوردة إلى الاتحاد 
الأوروبــي والمعفاه منها راهناً بغية حرمان موســكو من 

عائدات مالية لتمويل حربها في أوكرانيا.
وقال المفوض المكلف التجارة فالديس دومبروفسكيس 
إن »هــذه الــواردات زادت بشــكل كبير في عــام 2023. 
وهذه الرســوم الجمركية الباهظة ســتجعلها غير قابلة 
للاســتمرار تجاريا« مما يمنعها من »زعزعة اســتقرار« 

السوق الأوروبية.
وأكد أن »ذلك سيساهم في وضع حد لتصدير الحبوب 
الأوكرانية المسروقة إلى الاتحاد الأوروبي )...( وتجفيف 
مصدر مهم للعائدات يســمح )لموســكو( بتمويل حربها« 

على أوكرانيا.
كما سيتم استهداف المنتجات الزراعية من بيلاروس، 
حليــف موســكو الوثيق. مــن ناحية اخــرى، فإن هذه 
الرسوم المرتفعة لن تطبق على عبور الحبوب والمنتجات 
الزراعية الاخرى في الاتحــاد الأوروبي إلى بلدان ثالثة، 
في أفريقيا أو الشرق الأوسط »حفاظا على الأمن الغذائي 

العالمي«.
والأسمدة غير مستهدفة أيضاً.

وحــذر الكرملين الجمعة الاتحــاد الأوروبي من فرض 
رسوم على الحبوب الروسية.

وقال المتحدث باســم الكرملين دميتري بيسكوف »إذا 
تّم تنفيذ هذه القرارات )المتعلقة بالأصول(، فستكون لها 

عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها«.
وصدرت روســيا 4.2 مليون طن من الحبوب والبذور 
الزيتيــة والمنتجات المشــتقة إلى الاتحــاد الأوروبي في 

2023، بقيمة 1.3 مليار يورو. بالنســبة للحبوب وحدها، 
اســتورد الاتحاد الأوروبي 1.5 مليون طن العام الماضي، 
مقابل 960 ألف طن عــام 2022، على خلفية زيادة الإنتاج 

الروسي الموسم الماضي.
وتشكل واردات الحبوب الروسية، وهي أقل حجما من 
الكميات الآتية من أوكرانيا، جزءاً صغيراً )حوالي %1( 

من السوق الأوروبية.
وبموجب قواعــد »منظمة التجارة العالمية«، فإن أغلب 
المنتجات الزراعية الروســية خصوصــا الحبوب )الذرة 
وعباد الشــمس والقمح العالي الجــودة...( تم إعفاؤها 

حتى الآن من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي.
وقال مســؤول أوروبــي »تم وضع التعرفــة الجديدة 
لتكــون مرتفعــة بما فيــه الكفايــة لتثبيط الــواردات. 
وســترتفع إلــى 95 يورو للطــن« بالنســبة للحبوب أو 
»رســوم بقيمة 50%« على المنتجــات الاخرى )الزيوت 
والخضروات ...(. كما تعتزم بروكسل تفعيل بند استثناء 
لضمان حرمان روسيا وبيلاروس »من حصص الحبوب 
في منظمة التجارة العالمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي 

والتي تقدم معاملة جمركية أفضل«.
ويأتــي الاقتراح وســط احتجاجــات للمزارعين في 
جميع أنحاء أوروبا. ولا بد من المصادقة على الاقتراح من 
جانب غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 
15 دولة تمثل 65% من ســكان الاتحاد الأوروبي، دونما 
حاجة إلى مصادقة النواب الأوروبيين. وهي عملية أسهل 
وأســرع من اعتماد حظر شــامل يســتلزم إجماع الدول 

السبع والعشرين.
يشــار إلى أن الوضــع الحالي للصــادرات الزراعية 
الروســية إلى الاتحاد الأوروبي يزعج كييــف. فقد قال 

الرئيس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي أمس الأول 
خلال مؤتمر بالفيديو مع الــدول الأعضاء الـ27 »نلاحظ 
للأسف أن وصول روسيا إلى السوق الزراعية الأوروبية 

ما زال غير محدود«.
وأضاف »عندما يتــم إلقاء الحبــوب الأوكرانية على 
الطرق )من جانب المزارعين البولنديين الســاخطين(، مع 
استمرار نقل منتجات روســية وبيلاروسية إلى أوروبا 
)...( هذا غير عادل«. ويســتعد الاتحــاد الأوروبي أيضاً 
لوضع ســقف على واردات الدواجن والبيض والســكر 
والذرة والشــوفان مــن أوكرانيا، المعفاة من الرســوم 
الجمركية منذ عام 2022، بسبب احتجاجات المزارعين في 

عدد من دول التحاد الأوروبي.
مــن جهتها تدعــو جمهورية التشــيك وبولندا ودول 
البلطيــق الثــلاث إلى فرض حظــر كامل علــى واردات 
الحبوب من روســيا وبيلاروس، وهو »واجب أخلاقي« 

على قولها.
وفي الشــهر الماضي حظرت لاتفيا اســتيراد المنتجات 

الغذائية من روسيا وبيلاروس.
ويشــعر مزارعو الحبوب الأوروبيــون خصوصا في 
العالمية  فرنســا، بالقلق لقيام روسيا بخفض الأســعار 
وإحداث خلــل في التــوازن التجــاري وخصوصاً بعد 

الارتفاع الحاد للإنتاج الزراعي الروسي العام الماضي.
وفــي ظل الصعوبات التي تواجههــا كييف في إيصال 
حبوبها وبذورها الزيتية إلى أســواقها التقليدية، أطلقت 
موســكو منذ عامين حملــة تجارية واســعة النطاق في 
أفريقيا والشرق الأوســط، ولا سيما من طريق التبرعات 
أو عمليات التسليم المدعومة التي حظيت بتغطية إعلامية 

كبيرة.

الاحترار سيدفع إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء 
■  باريــس - أ ف ب: أظهرت دراســة حديثــة أن الاحترار 
المناخــي وموجات الحر ســتؤدي إلى ارتفاع في أســعار المواد 
الغذائية بشكل أكبر في السنوات المقبلة، وستكون دول الجنوب 

الفقيرة الأكثر تضرراً منه.
ويختلــف التأثير حســب المواســم والمناطق. لكــنّ ارتفاع 
درجات الحــرارة المتوقع لعام 2035 ســيؤدي إلــى زيادة في 
أسعار المواد الغذائية بمعدل 1.49 نقطة مئوية سنوياً في أفضل 
السيناريوهات، وفق حسابات معدي الدراسة التي نشرتها يوم 
الخميس مجلة »كَميونيكيشــنز إيرث أند إنفايرُمِنت« الصادرة 

عن دار »سبرينغر نيتشر«.
وفي أسوأ السيناريوهات، ستكون الزيادة بنسبة 1.79 نقطة 
مئوية، وســيكون التأثير على التضخــم الإجمالي 0.76 و0.91 

نقطة مئوية على التوالي.
وأوضح ماكســيميليان كوتز، المشــارك في إعداد الدراسة، 
لوكالة فرانــس برس أنه من خلال مقارنة الأســعار التاريخية 
وبيانات الطقس مــن 121 دولة بين عامي 1991 و2020، »وجدنا 
أدلــة قوية علــى أن درجات الحــرارة المرتفعــة، خصوصاً في 
الصيف وفي المناطق الحارة، تُســبب زيادات في أســعار المواد 

الغذائية«.

ثم أجرى الباحثون مــن جامعة بوتســدام والبنك المركزي 
الأوروبي عملية اســتقراء لهذه البيانات بنــاءاً على الظروف 

المناخية المستقبلية المتوقعة بين عامي 2035 و2060.
وقال ماكســيميليان كوتــز إن هذه الظــروف المتوقعة »من 
المرجح أن تؤدي إلى زيادات في تضخم أسعار الغذاء والتضخم 
الإجمالي في جميع أنحاء العالم، خصوصــاً في المناطق الأكثر 

دفئا بالفعل، مثل نصف الكرة الجنوبي«.
وستكون أفريقيا وأمريكا الجنوبية القارتين الأكثر تضرراً.

وأشــار كوتز إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة 
الشمالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار »خصوصاً في الصيف«.

ومع ذلك، لــم يجد الباحثــون تأثيراً كبيــراً للاحترار على 
المكونات الأخرى لنفقات الأسرة، باستثناء أسعار الكهرباء.

وأشــار ماكســيميليان كوتز إلى أن هذا الأمر »يتسق« تماماً 
مع الدراســات التي تظهر أن »الزراعة حساســة بشكل خاص 

لتأثيرات المناخ«.
كما ركّز معدّو الدراسة بشــكل أكثر تحديداً على تأثير موجة 
ح أنها تســببت  الحر في أوروبا في صيف عام 2022، والتي يُرجَّ
في ارتفاع تضخم أســعار الغذاء بنســبة 0.67 نقطة مئوية، مع 

تأثير أكبر في جنوب أوروبا.

الأمم المتحدة: ندرة المياه قد تؤجج الصراعات في العالم
■  بروكسل - د ب أ: حذرت الأمم المتحدة من أن تزايد ندرة 

المياه يمكن أن يؤجج الصراعات في جميع أنحاء العالم. 
  وجاء فــي تقرير صدر عــن منظمة الأمم المتحــدة للتربية 
والعلم والثقافة »اليونســكو« أمس الأول بمناســبة يوم المياه 
العالمي، أن 2.2 مليار شخص على مستوى العالم لا يستطيعون 
الحصول على مياه الشرب الُمدارَة بشكل آمن، ويفتقر 3.2 مليار 

شخص إلى خدمات الصرف الصحي الُمدارَة بأمان.
وقالت رئيســة »اليونســكو«، أودري أزولاي، إن واحداً من 
كل شــخصين في جميع أنحاء العالم يعاني من نُدرة المياه لعدة 

أشهر في العام.
وتابعــت أنه »في بعض أجزاء العالــم، أصبحت ندرة المياه 
هــي القاعدة، وليســت الاســتثناء«. وأضافــت »نحن نعرف 
عواقب مثــل هذا الوضع: فنقص المياه لا يؤجج نيران التوترات 
الجيوسياســية فحســب، بل يشــكل أيضاً تهديــداً للحقوق 

الأساســية ككل، على ســبيل المثــال من خــلال تقويض وضع 
الفتيات والنساء بشكل كبير«.

وقالت أزولاي إن الوصول إلى الميــاه والحفاظ على الموارد 
المائية يمثلان »تحديات أساسية« للمجتمعات.

ر التقريــر أن تكلفة تحقيق حصول الجميــع على مياه  وقــدَّ
الشــرب الآمنة والصــرف الصحــي والنظافة فــي 140 دولة 
منخفضة ومتوسطة الدخل ســتبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار 
فــي الفترة من 2016 إلى 2030، أو ما يقدر بنحو 114 مليار دولار 

سنوياً.
وينشــر التقرير سنوياً بمناســبة يوم المياه العالمي، والذي 

يركز هذا العام على موضوع »المياه من أجل الرخاء والسلام«.
وقالت أزولاي »إن موضــوع يوم المياه العالمي لعام 2024 هو 
بالتالي دعوة للعمل - لإدارة المياه بشــكل مســتدام، وإعادة 

التواصل مع كوكبنا، وفي نهاية المطاف، بناء السلام«.
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بولندا تسحق استونيا وتصطدم بويلز... وأوكرانيا تعود في الوقت القاتل
■ عواصــم - أ ف ب: اصطــدم طمــوح بولنــدا ببلــوغ 
نهائيــات كأس أوروبا للمرة الخامســة تواليــاً بويلز، بعد 
بلوغهما نهائي المســار الأول من الملحــق بفوزهما الكبيرين 

بين جماهيرهما على إستونيا 5-1 وفنلندا 4-1 توالياً.
وعجز روبرت ليفاندوســكي ورفاقه عن الحصول على 
إحدى بطاقتي المجموعة الخامســة المؤهلتين مباشــرة الى 
نهائيــات ألمانيــا 2024، لكنهم نالــوا فرصة ثانيــة لمحاولة 
التأهــل للمــرة الخامســة تواليــاً مــن بوابــة دوري الأمم 
الأوروبيــة، على غرار ويلــز الطامحة للتأهــل الثالث توالياً 
والتي حلــت ثالثة في المجموعة الرابعــة. ويلتقي المنتخبان 

الثلاثاء في كارديف من أجل بطاقة النهائيات.
وفي وارســو، تخطت بولندا ضيفتها إســتونيا بسهولة 
وأرجأت حلــم الأخيرة ببلــوغ البطولة الكبــرى الأولى في 
تاريخها. وبعدما وضعها بشيميســلاف فرانكوســكي في 
المقدمة عقب تمريــرة بينية متقنة من ياكوب بيوتروســكي 
)22(، وجدت بولندا نفسها في وضع مريح بعدما اضطرت 
ضيفتها لإكمال اللقاء بعشــرة لاعبين نتيجة طرد ماكسيم 
باسكوتســي بالانــذار الثاني )27(. لكــن أصحاب الأرض 
لم يســتغلوا التفوق العــددي، وبقيت النتيجــة على حالها 
حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يعززها بيوتر زيلينسكي 
في مســتهل الثانــي بكرة رأســية )50(، ثم حســم ياكوب 
بيوتروســكي الفــوز الى حد كبيــر بهدف ثالث بتســديدة 
جميلــة مــن خــارج المنطقــة )70(. وبعــد هدفــين آخريــن 
لــكارول ميتس )73 خطأ في مرماه( والبديل سيباســتيان 
شيمانسكي )76(، سجلت إســتونيا هدفاً شرفياً بواسطة 

مارتن فيتكال )78(.
وفــي كارديف، وبغياب قائدهــا آرون رامزي للإصابة، 
حققت ويلز انتصاراً كبيراً أيضاً على ضيفتها فنلندا خلال 
لقــاء تقدمت فيه منــذ الدقيقــة الثالثة عبــر ديفيد بروكس 
بعدمــا تابــع تســديدة زميله هاري ويلســون التــي صدها 
الحــارس لــوكاس هراديتســكي. وعــززت ويلــز بالهدف 
الثانــي عبر نيكــو ويليامز من ركلــة حــرة )38(، لكن تيمو 
بوكي أعاد فنلندا الى اللقاء قبيل نهاية الشوط الأول بهدفه 
الدولــي الأربعين في 119 مباراة بعد تمريرة بينية من جويل 
بوهيانبالــو )45(. وفي بداية الشــوط الثانــي أعاد برينان 
جونســون الفارق الى هدفين إثــر ركلة حرة نفذها بروكس 
)47(، قبل أن يحســم البديل دانيال جيمس النتيجة نهائياً 
بهــدف رابــع )86(. ويخــوض الفائز من هذا المســار رحلة 
شــاقة في نهائيات ألمانيــا، إذ يلعب في المجموعــة الرابعة 

■ برلــن - أ ف ب: أثار قــرار الاتحاد الالماني 
لكرة القدم بالتخلي عن شريكه التاريخي شركة 
الرياضية  والألبسة  للمعدات  المصنعة  "أديداس" 
لصالح شــركة "نايكــي" الأمريكية ســخطًا في 
البلاد، حتى أن وزير الاقتصاد الألماني اســتنكر 

الافتقار إلى "الوطنية".
وردّ الوزير ونائب المستشــار روبرت هابيك، 
حســب بيان صــدر الجمعة عن وزارتــه، قائلًا: 
"لا أســتطيع أن أتخيــل القميــص الألماني بدون 
الخطــوط الثلاثــة" لعلامة "أديــداس" الألمانية. 
وأضــاف الناشــط البيئي: "أديداس والأســود 
والأحمر والأصفــر، ألوان العلــم الألماني، كانت 
دائماً لا يمكن فصلها بالنسبة لي، باعتبارها جزءا 

من الهوية الألمانية". وتابع منتقدا هذه الخطوة: 
"كنت سأقدر المزيد من الوطنية".

الصحة  وزيــر  أعرب  متصل،  ســياق  وضمن 
خيبة  عن  لاوترباخ  كارل  الديمقراطي  الاشتراكي 
أملــه، وقال عبر حســابه على موقــع "اكس" إن 
اختيار شركة أمريكية لتجهيز "دي مانشافت" هو 
"خطأ"، معرباً عن أســفه لأن "التجارة تدمر جزءا 
من الوطــن والتقاليد". وأحــدث الاتحاد الألماني 
للعبة، زلزالا كروياً عقب إعلانه توقيع عقد شراكة 
مــع العملاق الأمريكــي "نايكي" للفتــرة 2027-

2034، منهيــاً أكثر من 70 عاما من الولاء لشــركة 
"أديــداس". وأوضح الاتحاد أن شــركة "نايكي" 

قدّمت "أفضل عرض اقتصادي على الإطلاق".

وشــكّلت نهاية هذه العلاقــة التاريخية صدمة 
هائلة بالنســبة للعلامة التجاريــة ذات الخطوط 
الثلاثة التي ارتبط تاريخها بملحمة "دي مانشافت" 
منذ عام 1954 والتي تعد المورد التاريخي للمعدات 
لها. وقال موريتز شــتاينمان )25 عاما( وهو طالب 
ومشــجع لكرة القدم في فرانكفــورت "لا يصدق، 
المنتخب الوطني تابع لشــركة أديداس، ومن غير 
المفهوم أن نتمكن من اختيــار عملاق أمريكي" بدلا 
منها. وإلى جانب عقــده مع "نايكي"، أعلن الاتحاد 
الألمانــي أيضاً عــن اتفاقية مع منصــة "تيك توك" 
التي طورتها الشــركة الصينية "باتدانس" والتي 
ســتصبح "الشريك الترفيهي الرســمي" للمنتخب 

الوطني للرجال.

دوري أمم الكونكاكاف

الولايات المتحدة والمكسيك تتأهلان إلى النهائي

■ ساو باولو - أ ف ب: يعول مدرب منتخب البرازيل 
الجديد دوريفال جونيور على ضخّ الحياة في شــراين 
أبطال العالم خمس مرات بعد سلســلة غيابات لافتة في 
تشــكيلة السيليســاو وعقب نتائج متذبذبة في الفترة 

الاخيرة دبّت الشك في نفوس المشجعن.
واضطر دوريفــال إلى إدخال تعديــلات كثيرة على 
تشكيلة منتخب بلاده بســبب الغيابات وسيكون أمام 
اختبارين جديــن عندما يخوض وديتــن ضد انكلترا 
اليــوم في "ويمبلي"، ثمّ إســبانيا الثلاثــاء في مدريد. 
غياب  في  الصعبتــن  مباراتيه  السيليســاو  ويخوض 
حارسي مرماه الأساسين إيدرسون )مانشستر سيتي( 
وأليسون بيكر )ليفربول(، وقطب دفاعه وباريس سان 
جيرمان ماركينيوس، ولاعب وســط مانشستر يونايتد 
كازيميرو بســبب الاصابة، ناهيك عن اســتمرار غياب 
نجمه نيمار، أفضــل هداف في تاريــخ المنتخب والذي 
تبقى عودته إلى الملاعب غير مؤكدة منذ إصابته القوية 

في الركبة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.
وسيتعن على المدرب الجديد الذي عُيّن في كانون 
الثاني/يناير الماضي بدلا من فيرناندو دينيز، التعامل 
مع هذه الغيابات حتى يبدأ بنجاح مشــروع "الإعادة 
التدريجية" للسيليســاو إلى الســكة الصحيحة على 
أمل التتويج بنجمة مونديالية سادسة تستعصي عليه 
منذ 2002. واســتلم دوريفال منتخبا خسر آخر ثلاث 
مباريات في تصفيات أمريــكا الجنوبية لكأس العالم 
2026 حيــث يحتل المركز الســادس من اصل عشــرة 
منتخبات، متقدمــا بفارق نقطتن عن المركز الســابع 
بعد ست مراحل، علمّا انّ اصحاب المراكز الستة الاولى 
يتأهلون مباشــرة الى كأس العالم. ويحتاج المنتخب 
البرازيلي مع مدربه الجديد الى رفع مســتواه بأقصى 
سرعة ممكنة، في أفق خوضه غمار كوبا أميركا المقررة 
بــن 20 حزيران/يونيــو و14 تموز/يوليو المقبلن في 

الولايات المتحدة.
ولا يخفى على أحــد انّ المهمة لن تكون ســهلة على 
المدرب البالغ 61 عاما والذي لم يكن الخيار الاول للاتحاد 
البرازيلــي. وكان البرازيليون يضعون ثقلهم لاســناد 
المهمة الى المدرب الخبير الايطالي كارلو أنشــيلوتي في 
حزيران/يونيو المقبل، الا انّ الاخير عاد وجدّد عقده مع 
ريال مدريد. وخلال الفترة الانتقالية الســابقة، أوكلت 
مهمة الاشراف على السيليساو العام الماضي إلى رامون 
مينيزيــز مدرب منتخب ما دون 20 عامــا، ثم إلى دينيز 
الذي جمع بــن تدريب المنتخب الوطنــي مؤقتا ونادي 
فلوميننســي. ويمني البرازيليون النفس في أن يؤدي 

 ريتيغي مهاجم المنتخب الإيطالي تألق في المباراة الودية 

ملحق كأس أوروبا 

قرار الاتحاد الألماني بالتخلي عن »أديداس« يثير سخط الحكومة

لاعبو المنتخب البرازيلي خلال حصة تدريبية استعدادا للقاء إنكلترا اليوم

البرازيل تبحث عن نفس جديد بقيادة دوريفال جونيور 

بجانب فرنسا وصيفة بطلة العالم وهولندا والنمسا.
وفــي المســار الثانــي، بــدت البوســنة في طريقهــا الى 
النهائــي بعدما تقدمت على ضيفتهــا أوكرانيا بهدف عمار 
ديديتش بمســاعدة ميكولا ماتفيينكو الــذي تحولت الكرة 

منه الى شــباك فريقــه )56(، وذلك حتــى الدقيقة 85 حين 
أدرك البديل رومان ياريمشوك التعادل بعرضية من يوخيم 
كونوبليــا، قبل أن تتحقق الصدمة بهــدف الفوز للضيوف 
عبــر أرتيم دوبفيك برأســية بعــد عرضية من ياريمشــوك 

الــذي فــرض نفســه نجــم اللقــاء بامتيــاز )88(. وتلتقي 
أوكرانيا في النهائي على "أرضها" في فروكلاف البولندية 
نتيجــة الغزو الروســي للبلاد مع آيســلندا التي فازت على 
"مضيفها" الكيان الصهيوني في بودابســت بسبب الحرب 

علــى غزة، بأربعة أهداف لألبرت غودموندســون )39 و42 
و87( وأرنــور تراوستاســون )42( مقابــل هــدف لإيران 
زاهافــي )31 من ركلة جــزاء(. وأكمل الكيــان الصهيوني 
اللقاء بعشــرة لاعبين بعد طرد روي ريفيفو )73( وأهدرت 
أيضاً ركلة جزاء عبر زاهافي )80(. ويلعب المتأهل عن هذا 
المسار في المجموعة الخامســة بجانب بلجيكا وسلوفاكيا 

ورومانيا.
وأبقــت اليونــان، بطلــة 2004 التــي حلــت ثالثــة فــي 
المجموعــة الثانية من التصفيــات خلف فرنســا وهولندا، 
علــى أملهــا بالعودة الــى النهائيــات لأول مــرة منذ 2012 
ببلوغها نهائي المســار الثالث بفوزهــا الكبير على ضيفتها 
كازخســتان 5-0. وحســم فريــق المــدرب الأوروغوانــي 
غوســتافو بوييت النتيجــة في الشــوط الأول بتقدمه في 
أثينــا برباعية نظيفة لأناســتازيوس باكاســيتاس )9 من 
ركلة جزاء( وديميتريس بليكاس برأســية )15( وفوتيس 
يوانيديس إثر هجمة مرتدة )37( وديميتريوس كوربيليس 
برأســية عقــب ركنيــة )40(، قبــل أن يضيــف ألكســندر 
ماروشــكين الخامس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في 
نهايــة اللقــاء )87(. وتلتقي اليونان الثلاثاء في تبليســي 
مع مضيفتها جورجيــا، الطامحة إلى التأهــل لأول بطولة 
كبرى منذ الاستقلال بعد انحلال عقد الاتحاد السوفياتي 
بداية التســعينات والتي بلغت النهائي بفــوز مثير للجدل 
علــى ضيفتهــا لوكســمبورغ 2-0. وبعدما أنهى الشــوط 
الأول متقدماً بهدف ســجله بودو زيفزيفادزه في الدقيقة 
40 بتمريرة من ليفان شــينغيليا، وجد المنتخب الذي يدربه 
الفرنســي ويلي ســانيول نفســه علــى المســافة ذاتها من 
ضيفــه الذي أدرك التعادل في الدقيقة 53 بتســديدة رائعة 
لجيرسون رودريغيز ارتدت من القائم الأيسر الى الشباك. 
لكــن حكم "الفار" تدخل ليس بســبب مخالفــة في الهدف، 
بل بســبب حادثة حصلت قبله على مشارف منطقة جزاء 
الضيوف، معتبراً أن ماكسيم شانو يستحق الطرد بسبب 
خطــأ ارتكبه على جورج ميكاوتــادزه. وبذلك، ألغى الحكم 
هــدف رودريغيــز لكنه لــم يلغِ الانــذار الذي تلقــاه الأخير 
بســبب المبالغة فــي احتفاله. وبعد دقائــق معدودة، وجه 
زيفزيفــادزه الضربة القاضيــة لآمال لوكســمبورغ ببلوغ 
النهائيــات الكبرى الأولــى في تاريخها بتســجيله الهدف 
الثاني أيضاً، وذلك بعد عرضية من شــينغيليا أيضاً )63(. 
ويتأهل الفائز من هذا المسار للعب في المجموعة السادسة 

بجانب البرتغال بطلة 2016 وتركيا وتشيكيا.

ويليامز )3( مدافع ويلز يحتفل بتسجيل الهدف الثاني في مرمى فنلندا  

■ تكســاس - أ ف ب: بلغت الولايات المتحدة والمكســيك المباراة 
النهائية لــدوري أمم الكونكاكاف بفوز الاولــى على جمايكا 3-1 بعد 

التمديد، والثانية على بنما 3-0 في نصف نهائي النسخة الثالثة.
وفي هيوستن، كانت جمايكا قاب قوسن أو أدنى من تجريد الولايات 
المتحدة من لقب النسختن الاولى والثانية، عندما تقدمت عليها بهدف 
مبكر سجله المدافع غريغ لي بعد 30 ثانية، وحافظت على تقدمها حتى 
الدقيقة السادســة من الوقت بدل الضائع عندما سجل مواطنها المدافع 
كاري بورك هدف التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه، علما أن 

الحكم احتسب أربع دقائق فقط وقتا بدل ضائع.
ولجــأ المنتخبان الى التمديــد حيث فرض البديــل المهاجم حاجي 

رايت نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتن 96 و109 اثر 
تمريرتن حاسمتن من جيوفاني رينا. واستدعي رايت المنتشي ببلوغ 
نصف نهائي كأس الاتحــاد الإنكليزي مع كوفنتري الأحد، في اللحظة 
الأخيرة الى تشكيلة الولايات المتحدة بعد انسحاب جوش سيرجنت. 
ودخل رايت بديلًا في الدقيقة 63 مكان لاعب وسط يوفنتوس تيموثي 

وياه.
وفــي الثانية فــي دالاس، لم تجد المكســيك أي صعوبة في تخطي 
عقبة بنما وتغلبت عليها بثلاثية نظيفة تناوب على تســجيلها إدسون 
ألفاريــز )40( وخوليــان كينونيس )43( ولاعب وســط أيــك أثينا 

اليوناني أوربيلن بينيدا )67(. وتقام المباراة النهائية الأحد.

مباريات ودية 

تعين دوريفال جونيور إلى استعادة بعض الاستقرار، 
الا انّ المدرب السابق لناديي فلامنغو وساو باولو طلب 
الأحد من المشجعن "القليل من الصبر حتى نجد طريقة 

للحصول على أفضل النتائج".
اللافــت انّ ثمانيــة فقــط مــن اللاعبــن الذين تم 
استدعاؤهم خاضوا كأس العالم مرة واحدة على الأقل، 
وأحد عشــر منهم لم يلعبوا دقيقــة واحدة مع المنتخب 
الاول، مثل المدافع الشــاب لوكاس بيرالــدو البالغ من 
العمر 20 عامــا والذي يحقّق بدايــة واعدة مع باريس 
ســان جيرمان. وســبق لبيرالدو اللعب تحت إشراف 
دوريفــال جونيــور في ســاو باولو، أســوة بلوكاس 
باكيتا، رودريغو أو أندرياس بيريرا. وتبرز خصوصية 

أخرى في المجموعة المختارة لمواجهة إسبانيا وإنكلترا: 
9 لاعبن من أصــل 26 يلعبون في الــدوري البرازيلي، 
وهــو عدد أكبر بكثيــر من المعتاد. وقال لاعب الوســط 
الأسطوري الســابق زيكو الثلاثاء خلال تدشن تمثال 
شــمعي له في ريو دي جانيــرو "البرازيــل في وضع 
سيئ. لذلك لدى دوريفال كل الحق في إجراء تغييرات". 
وأضاف: "لقد فضل اســتدعاء لاعبــن يعرفهم وحقق 

معهم سابقا نتائج جيدة".
كلّ ذلك يفتح النقاش حول مســتوى المواهب المتاحة 
حاليا في البرازيــل والذي لا يبدو انه يقارب ما انتجته 
الكــرة البرازيلية علــى مدار التاريخ، حتــى في مراكز 
كانت "تعــجُّ بالمواهب". وكتب لويس كــورو في عمود 

بصحيفة "فوليا دي ســاو باولو" اليومية: "من المحزن 
أن نرى أنــه بعد كافو، وجورجينيو ومايكون وروبرتو 
كارلوس ومارســيلو والعديد من الآخرين، لم يعد لدى 
البرازيل أي ظهير جيد لفترة طويلــة". وخلافا لدينيز 
الــذي حاول فرض أســلوب لعب فلوميننســي المتألق 
داخل السيليســاو، يميل دوريفال نحــو البراغماتية. 
واعتــرف المدرب الجديد: "علينا أن نضع نظاماً نشــعر 
فيه بالراحة. هذا هو التحدي الكبير الذي يواجهنا. لأن 

لدينا القليل من الوقت".
 وســتكون انكلترا، وصيفة أوروبا، وإسبانيا، بطلة 
دوري الامم الاوروبية، منافستن من العيار الثقيل لبدء 

هذه الحقبة الجديدة للمنتخب البرازيلي.

ريتيغي يقود إيطاليا
 إلى فوز صعب على فنزويلا

■ فورت لودرديل - أ ف ب: أنقذ مهاجم جنوى ماتيو ريتيغي منتخب بلاده 
إيطاليــا، بطل أوروبا، من تعــادل مخيب أمام فنزويلا بتســجيله ثنائية الفوز 

2-1 في مباراة ودية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا.
وحصلــت فنزويــلا علــى فرصة ذهبيــة للتقدم فــي الدقيقة الثانيــة عندما 
اقتنصــت ركلة جــزاء اثر عرقلة مدافــع تورينو أليســاندرو بونجورنو لمهاجم 
باشوكا المكسيكي ســالومون راندون داخل المنطقة فانبرى لها الأخير بنفسه 
لكن حارس باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما تصدى لها )3(. وعانى 
رجال المدرب لوتشــانو سباليتي بعد ذلك حتى نجح ريتيغي في منحهم التقدم 
مســتغلا خطأ فادحا لحــارس المرمى الفنزويلــي رافايل رومو فــي إبعاد كرة 
قطعهــا لاعب وســط يوفنتوس أندريا كامبياســو ومررها الــى مهاجم جنوى 
الــذي تابعها داخــل المرمى )40(. لكن فرحته لم تدم ســوى ثلاث دقائق حيث 
أدركت فنزويلا التعادل ســريعا مستفيدة من قرار سيئ لدوناروما الذي راوغ 
رونــدون وحاول تمرير الكرة الى لاعب وســط فيورنتينا جاكومو بونافينتورا 
لكــن مهاجم قادش الاســباني داروين ماشــيس ضغط عليــه وخطفها قبل أن 

يودعها المرمى الخالي.
وتألــق دوناروما في الشــوط الثانــي بتصديه لتســديدتين لروندون )60( 
وخونــدر كاديس )64(، قبل أن يتمكن ريتيغي من تســجيله هدفه الشــخصي 
الثاني والفوز لإيطاليا اثر تمريرة من لاعب وسط أرسنال الانكليزي جورجينيو 

)80(. ورفع ريتيغي غلته الى أربعة أهداف في خمس مباريات دولية.
وأقيمت المباراة أمام 18 ألف متفرج في ملعب إنتر ميامي ونجمه الارجنتيني 
ليونيل ميســي، بينهم لاعب كرة المضرب الإيطالي يانيك ســينر، الفائز ببطولة 
أســتراليا المفتوحة، أولــى البطولات الاربع الكبــرى، في كانــون الثاني/يناير 
الماضي. وتخوض إيطاليا التي تســتعد لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا 
في الفتــرة بين 14 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليــو المقبلين، مباراة ودية ثانية 
في الولايات المتحدة وستكون ضد الاكوادور الاحد في نيويورك. وحجز أبطال 
أوروبا الذين غابوا عن النســختين الاخيرتين للمونديال في روسيا 2018 وقطر 
2022، بطاقتهم الى العرس القاري 2024 بصعوبة وسيلعبون في النهائيات في 

المجموعة الثانية الى جانب ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا.

■ لندن - د ب أ: تحوم الشكوك بشأن مشاركة 
النجمــن المخضرمــن هــاري كاين وجــوردان 
هندرســون مع منتخب إنكلترا في مباراته الودية 
أمام نظيــره البرازيلي، عقب غيابهما عن التدريب 

الجماعي للفريق عشية اللقاء.
ســاوثغيت  غاريث  المــدرب  فريــق  ويكثــف 
اســتعداداته قبل المشاركة في نهائيات كأس الأمم 
الأوروبية )يــورو 2024(، المقررة فــي ألمانيا هذا 
الصيــف، للتتويج باللقب القــاري المرموق للمرة 
الأولــى. ويلعــب المنتخــب الإنكليــزي، وصيف 
النســخة الماضيــة لأمم أوروبــا )يــورو 2020(، 
مع منتخبــي البرازيل وبلجيكا وديــا على ملعب 
"ويمبلي" العريق فــي العاصمة البريطانية لندن، 
خلال فتــرة التوقف الدولــي الحالية. وأصبحت 
جاهزية قائد منتخب إنكلترا هــاري كاين وكذلك 

هندرسون، الذي ينوبه في ارتداء شارة القيادة، 
محل شك قبل لقاء الفريق ضد البرازيل اليوم، بعد 
أن تدربا بعيدا عن المجموعة الرئيسية في "سانت 

جورج بارك" صباح أمس.
وكشــفت تقاريــر أن الثنائي خضــع لتدريب 
منفــرد مرة أخرى، حيث يســعى كايــن للتعافي 
من إصابة تعرض لها في كاحــل القادم خلال فوز 
فريقه بايرن ميونيخ 2/5 على دارمشتات ببطولة 
الــدوري الألماني )بوندســليغا(، الأحــد الماضي. 
وعمل ساوثغيت مع قائمة منتخب إنكلترا، المكونة 
من 23 لاعبا، قبل الســفر إلى لندن، بعد اســتبعاد 
بوكايو ســاكا من الفريق بداعــي الإصابة. وأبلغ 
ساكا مسؤولي الفريق بإصابته، ليعود إلى فريقه 
أرسنال الإنكليزي الخميس، في ظل عدم تمكنه من 

المشاركة في التدريبات.

■ غيماريش )البرتغال( - أ ف ب: تغلبت البرتغال 
على ضيفتها الســويد 5-2 في مبــاراة ودية أقيمت في 
غيماريش ضمن اســتعداداتها لخــوض نهائيات كأس 
أوروبــا الصيــف المقبل، رغــم الغيابــات الكثيرة في 

صفوفها.
المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز  وخاض فريق 
اللقاء بغياب نجم النصر الســعودي كريســتيانو 
رونالدو وســبعة لاعبن آخرين، علــى أن يكونوا 
متاحن لخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا 
الثلاثــاء في ليوبليانــا. واللاعبــون الآخرون هم 
دالو )مانشســتر يونايتد(، جواو فيليكس  ديوغو 
وجــواو كانســيلو )برشــلونة(، دانيلــو بيريرا 
وفيتينيا )باريس ســان جيرمان(، أوتافيو )النصر 
الســعودي(، وروبن نيفيش )الهلال الســعودي(. 

وأشــارت تقارير الى أن مارتينيز أراد اراحة هؤلاء 
اللاعبن نظراً لضغط المباريــات التي خاضوها في 

الاونة الاخيرة ضمن انديتهم.
ورغم الغيابات، حســم أبطــال أوروبــا 2016 اللقاء في 
شــوطه الأول بعدما تقدموا بثلاثية نظيفــة عبر رافايل لياو 
)24( وماتيوس نونيش )33( وبرونو فرنانديش )45(، قبل 
إضافة هدفن آخرين في الشوط الثاني بواسطة بروما )57( 
وغونسالو راموش )61(. وكان هدفا السويد من نصيب نجم 
الدوري البرتغالي لهذا الموســم بألوان ســبورتينغ فيكتور 
غيوكيريــس )58( وغوســتاف نيلســون )90(. ويخوض 
البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية اخرى استعدادا  المنتخب 
لكأس اوروبــا المقررة من 14 حزيران/يونيــو الى 14 تموز/

يوليو المقبلن فــي المانيا، ضد فنلنــدا وكرواتيا وجمهورية 
ايرلندا في 4 و8 و11 حزيران/توالياً.

الإصابة تهدد مشاركة
 كاين وهندرسون مع إنكلترا

البرتغال تهزم السويد بخماسية
 رغم الغيابات في صفوفها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الخامسة والثلاثون العدد 11294 السبت 23 آذار )مارس( 2024 - 13 رمضان 1445 هـ Volume 35 - Issue 11294 Saturday 23 March 2024

1919 Sports رياضــةرياضــة

فرايبورغ الألماني يعيّن 
قائده السابق شوستر 
مدربا بدلا من شترايخ

■ برلين - أ ف ب: عيّن فرايبورغ قائده السابق 
يوليان شوســتر البالغ 38 عامــاً مدربا له بدلا من 
ســلفه التاريخي كريستيان شترايخ حسب ما أفاد 
النادي صاحب المركز التاســع في الدوري الالماني. 
وأعلن شــترايخ )58 عاماً( الذي أمضــى 13 عاماً 
في تدريب فرايبــورغ مغادرته النــادي في نهاية 
الموســم بعدما وصل إليه في كانون الثاني/يناير 
2012. وقرر فرايبورغ اعتماد سياسة الاستمرارية 
مع شوســتر الذي ارتدى قميصــه بين عامي 2008 
و2018، خــاض خلالهــا 242 مباراة، وســجل 21 
هدفاً. كما ارتدى شوستر شارة القيادة في بدايات 
شــترايخ مع فرايبــورغ قبل أن ينتقــل إلى العمل 
الإداري فــي 2018، ضامنــاً التواصــل بــين مركز 
التدريب وفرق الشــباب والمجموعــة الاحترافية. 
ولا يملك شوستر اي خبرة على الصعيد التدريبي 
حيث لم يســبق له أن أشرف على فريق، كما حصل 

على شهادة التدريب هذا العام. 

ليستر متهم بمخالفات 
مزعومة لقواعد الإنفاق 

■ لنــدن - رويتــرز: أحالت رابطــة الدوري 
الإنكليزي نادي ليســتر إلى لجنة مستقلة بسبب 
مخالفــة مزعومــة لقواعــد الإنفاق فــي الدوري 
خلال موســم 2023/2022. وقالــت رابطة الدوري 
الإنكليــزي في بيان إن ليســتر، الــذي هبط إلى 
الدرجة الثانيــة في نهاية الموســم الماضي، أخفق 
في تقديم حســاباته المالية بعد التدقيق. وأضافت 
الرابطــة: "الإجراءات ســتتم وفقا لجــدول زمني 
ستحدده اللجنة المســتقلة". ويحتل ليستر المركز 
الثانــي فــي دوري الدرجة الثانية، متســاويا في 
النقاط مــع المتصدر ليــدز يونايتد، في ســعيهما 

للعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز. 

ساكا يغادر معسكر إنكلترا 
بسبب الإصابة

لنــدن - رويترز: أعلن منتخــب إنكلترا إصابة 
المهاجم بوكايو ســاكا ليغادر معسكر الفريق الذي 
يخوض مباراتين وديتين استعدادا لبطولة أوروبا 
2024. وقال منتخب إنكلترا في بيان: "جاء مهاجم 
أرســنال إلى ســانت جورج بارك )مقر المنتخب( 
وهو يعاني من إصابة ولم يتمكن من المشــاركة في 
التدريبــات". وأضاف البيان أن ســاكا عاد لناديه 
لمواصلــة عملية إعــادة التأهيل بدون اســتدعاء 
إنكلترا  وتســتضيف  غيابه.  لتعويــض  لاعب  أي 
منافســتها البرازيــل اليوم قبل مواجهــة بلجيكا 
الوديتــان على ملعب  المباراتان  الثلاثاء. وتقــام 

"ويمبلي". 

لويس إنريكي لا يستبعد 
التدريب في إنكلترا

■ باريــس - أ ف ب: قــال المدرب الإســباني 
لباريس ســان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي 
لويــس أنريكي إنــه لا يســتبعد التدريــب يوما 
ما في الــدوري الإنكليــزي الممتاز، حتــى لو كان 
"ملتزما بشــكل كامل" في الوقت الحالي مع النادي 
الباريسي. وأكد أنريكي في معرض رده على سؤال 
لأحد مســتخدمي الإنترنت، خلال جلســة أسئلة 
وأجوبــة على منصة البث المباشــر "تويتش"، عما 
إذا كان مهتما بالتجربة فــي الدوري الممتاز، "نعم. 
لقد تواصلت مع فريقين إنكليزيــين قبل انضمامي 
إلى باريس ســان جيرمان. اختــرت عدم الذهاب 
لكن ذلك كان مفيــدا". وأضاف المدرب الإســباني 
الذي وصل باريــس الصيف الماضــي: "أنا ملتزم 
بشكل كامل مع ســان جيرمان. أواصل تعلم اللغة 
الفرنســية وآمل أن أتحدث بها قريبا، حتى لو كان 

الأمر صعبا".

إنييستا مطالب بـ3.79 
مليون دولار ضرائب 

متأخرة في اليابان
■ إســطنبول - الأناضــول: طالبت ســلطات 
الضرائــب اليابانيــة اللاعب الإســباني أندريس 
إنييســتا بدفع 580 مليون يــن ياباني )نحو 3.79 
مليــون دولار( لعدم إعلانه بشــكل صحيح دخله 
خلال إقامتــه في البــلاد. وأفادت هيئــة الإذاعة 
والتلفزيون الرســمية اليابانية، أن إنييســتا هو 
واحد مــن ثلاثة أجانــب لعبوا مع فــرق يابانية، 
وتطالبهــم مصلحــة الضرائب اليابانيــة بمبالغ 
مختلفة لعدم امتثالهم بشــكل صحيح لالتزاماتهم 
الضريبيــة. وقرر مكتــب الضرائــب الإقليمي في 
أوساكا، أن إنييســتا لم يعلن عن نحو 860 مليون 
ين )حوالــي 5.63 مليون دولار( حصل عليها أثناء 
توقيع عقده مع فيســيل كوبي، الــذي لعب له بين 
هذه  وتنبــع   .2023 ويوليــو   2018 يوليو/تمــوز 
المشــكلة من القواعد الضريبية فــي اليابان والتي 
بموجبها يتم تقسيم الرياضيين المحترفين الأجانب 
إلــى فئات مقيمة وغيــر مقيمة. ويتــم التعامل مع 
الرياضيين الذين تســتمر عقودهم لمدة أقل من عام 
وغير مصحوبين بأفراد أســرهم فــي اليابان على 
أنهم غير مقيمون مع أعباء ضريبية أخف، أما أولئك 
الذين لا يســتوفون الشــروط فيعتبرون مقيمين 

وعليهم تقديم إقرار ضريبي.

تشرين والفتوة والوحدة 
وحطين إلى نصف نهائي

 كأس سوريا
■ دمشق - أ ف ب: تأهلت فرق تشرين والفتوة 
والوحدة وحطين إلى نصف نهائي كأس ســوريا. 
وفاز تشرين حامل اللقب على نادي شهبا 5-صفر 
لأحمد حاتم )32 و54( ومحمد بــري )64( وأنيس 
قاســم )74( وعماد الحموي )89(، والوحدة على 
الوثبة بثلاثة أهداف ليوســف محمد )36( والمالي 
ســيكو تراوري )65( وفراس كريم )90+5( مقابل 
هدف لبهاء قــاروط )62(. وتأهــل الفتوة بتغلبه 
على الطليعة 2-صفر سجلهما عبدالرحمن الحسين 
)62( ومصطفــى جنيد )87(، وحطــين بفوزه على 
اهلي حلب 3-1. وفــرض الايفواري ديكو إبراهيم 
نفســه نجما بتســجيله "هاتريك" في الدقائق 12 
و73 و87، فيما ســجل زكريا عزيزة الهدف الوحيد 

للأهلي في الدقيقة 57.

رادار الملاعب

■ عواصم - أ ف ب: خطت قطر والسعودية والامارات والعراق 
واستراليا واليابان خطوة كبيرة نحو الدور الثالث من التصفيات 
الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بتحقيق 

كل منها فوزاً ثالثاً توالياً في الجولة الثالثة.
ورفعت المنتخبات الستة رصيدها الى تسع نقاط وهي مرشحة 
الى تعزيزها بثلاث أخرى عندما تخوض الثلاثاء الجولة الرابعة. 
ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التســع إلى الدور الثالث من 
تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، 
وفي الوقت عينــه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آســيا 
2027 في الســعودية، علماً ان آســيا تتمثل بثمانية منتخبات مع 

احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.
واستهلت قطر حقبتها من دون قائدها حسن الهيدوس المعتزل 
دوليا، بفوز كبير على جارتهــا الكويت 3-0 وابتعدت في صدارة 
المجموعة الأولى. ويدين بطل النســختين الأخيرتين لكأس آســيا 
2019 و2023 بالفوز الى نجمه أكرم عفيف الذي ســجل هدفين )47 
و67( وكان وراء الهدف الثالث الذي ســجله البديل أحمد الراوي 
)51(. ورفع "العنابي" رصيده الى النقطة التاســعة في الصدارة، 
فيمــا تجمد رصيد الكويت عنــد ثلاث وتراجع الــى المركز الثالث 

بفارق نقطة خلف الهند التي تعادلت مع أفغانستان سلبا.
وقاد سالم الدوسري المنتخب الســعودي الى فوز صعب على 
ضيفه الطاجيكســتاني 1-0 ضمن المجموعة الســابعة بتسجيله 
الهدف الوحيد في الدقيقة 23، رافعاً رصيد بلاده الى تســع نقاط 
في الصدارة بفارق خمس أمام طاجيكســتان والاردن الفائز على 
مضيفته باكســتان 3-0. وبدأ المنتخب الســعودي اللقاء بضغط 
كبير لافتتــاح التســجيل وكاد ســعود عبدالحميــد يفعلها بعد 
مراوغته لأكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة أبعدها أحد المدافعين من 
باب المرمى )14(. ونجح الدوسري في ترجمة ضغط رجال المدرب 
الايطالي روبرتو مانشــيني في الدقيقة 23 بعــد أن راوغ أكثر من 

لاعب وسدد الكرة داخل المرمى.
وفي المجموعة ذاتها، قاد مهاجم مونبلييه الفرنســي موســى 
التعمــري منتخب الأردن إلــى فوز أوّل، بتســجيله ثنائية خلال 
انتصاره الســهل على مضيفــه الباكســتاني 3-0. وكان الأردن 
بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة حقق أفضل نتيجة بتاريخه 
في كأس آسيا، عندما حلّ وصيفاً لقطر المضيفة مطلع السنة، لكنه 
لم يتأهل إلى كأس العالم. وسجّل التعمري )2 و86( وعلي علوان 
)9 من ركلة جزاء( أهداف الأردن الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط.
وحقــق المنتخــب العراقي فــوزا صعبا ومتأخــراً على ضيفه 
الفيلبينــي 1-0 على اســتاد "البصرة الدولــي" بحضور 65 ألف 
متفرج ضمن المجموعة السادسة. وسجل مهند علي الهدف الوحيد 
في الدقيقة 84. ورفع العراق رصيده الى تســع نقاط في الصدارة 
بفارق خمس أمام مطاردته المباشــرة إندونيسيا التي تغلبت على 
فيتنــام 1-0 وانتزعت منها المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، فيما 

تجمد رصيد الفيلبين عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
وفي الثامنة، قطعت الامارات شــوطا كبيرا نحو الدور الثالث 
بفوزها الصعب على ضيفها اليمن 2-1 في ابوظبي. وســجل علي 
صالح )24 من ركلة جزاء( وســلطان عادل )72( هدفي الإمارات، 
وعبداللــه ادريــس )70 خطأ في مرمــاه( هدف اليمــن. ورفعت 
الامــارات رصيدها في الصــدارة الى 9 نقاط، وبقــي اليمن ثالثا 
وله 3 نقاط. وفي المجموعة ذاتهــا، حقق البحرين فوزا كبيرا على 
مضيفته نيبال بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها مهدي فيصل 
الحميدان )2( وســيد مهدي باقر )9( وعلي جعفــر مدن )4+45( 
وابراهيم مبارك الختال )87( واســماعيل عبد اللطيف )90+6 من 

ركلة جزاء(.
وارتقى المنتخب الفلســطيني إلى المركــز الثاني في المجموعة 
التاسعة خلف استراليا المتصدرة، بعد اكتساحه نظيره البنغالي 

تصفيات مونديال 2026

قطر والسعودية والإمارات والعراق واستراليا واليابان على مشارف الدور الثالث... وفوز كبير لـ»الفدائي«

عدي الدباغ )يسار( أصبح الهداف التاريخي لفلسطين عقب ثلاثيته في مرمى بنغلاديش 

بخماســية نظيفة على اســتاد "جابر الأحمد الدولي" في الكويت 
المعتمد ملعبا بيتيا لـ"الفدائي"، وبحضور جماهيري حاشد. وبعد 
بلوغه ثمن نهائي النســخة الماضية لكأس آســيا للمرة الأولى في 
تاريخه، لم يجد "الفدائي" المصنف 97 عالمياً أي صعوبة في تجاوز 
نظيره البنغالي )183(، بعدما تســيد المباراة منذ بدايتها مترجماً 
سيطرته بتسجيل خماسية تقاســمها الثنائي المتألق عدي الدباغ 
)42، 53 و76( وشــهاب القنبــر )45+2 و49(. وأصبح الدباغ )25 
عاماً(، المحترف في صفوف شارلروا البلجيكي، الهداف التاريخي 
للمنتخب الفلسطيني برصيد 15 هدفاً متجاوزاً الهداف السابق فهد 

العتال )14(، المساعد الحالي للمدرب التونسي مكرم دبوب.
واســتغل المنتخب الفلســطيني )4 نقاط( خســارة منافســه 
الرئيــس على وصافة المجموعــة منتخب لبنــان )نقطتان( الذي 
خسر بثنائية نظيفة في ســيدني أمام استراليا )9 نقاط(. ويمتلك 
المنتخب الفلســطيني الذي حقــق فوزه الســادس تاريخياً على 
بنغلادش مقابل تعادل وحيــد، فرصة لتجديد فوزه على المنتخب 
الجنوب آســيوي عندما يحل ضيفاً عليه في استاد باشوندارا في 

دكا ضمن الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل.
وســقطت ســوريا في فخ التعادل على أرض ميانمار المغمورة 
1-1 في مجموعة ثانية اقتربت فيهــا اليابان من التأهل، بعد فوز 
ثالث توالياً على ضيفتها كوريا الشمالية 1-0 بهدف آو تاناكا )2(. 
وبعد تأخرها بهدف ســو مو كياو )35(، ردّت ســوريا عبر البديل 
علاء الدالي )71(، لترفع رصيدها إلى أربع نقاط، بفارق خمس عن 
اليابان المتصدرة التي بات مصير مباراتها المقبلة على أرض كوريا 
الشــمالية الثلاثاء في مهبّ الريح، بعد تعبير الأخيرة عدم قدرتها 

على استضافتها.
وسجّل ســون هيونغ-مين هدفاً، لكن كوريا الجنوبية سقطت 
بفخ التعادل أمام ضيفتهــا تايلند 1-1، في أوّل مباراة لـ"محاربي 
تايغوك"بعد إقالة المدرب الألماني يورغن كلينســمان اثر الاخفاق 
في كأس آسيا الأخيرة، والشــجار بين سون ولاعب باريس سان 
جيرمان الشــاب لي كانغ-إن الذي أدى إلــى خلع في اصبع نجم 
توتنهام عشــية الخســارة أمام الأردن 0-2 في نصــف النهائي. 
وســجّل لتايلند ســوفانات مويانتا )62( خلافاً لمجريات اللعب، 

بعدما افتتح ســون التســجيل في الدقيقة 42 من مســافة قريبة. 
ورفعــت كوريــا الجنوبية رصيدها إلى ســبع نقــاط في صدارة 
المجموعة الثالثة، بفــارق ثلاث عن تايلند والصــين التي أهدرت 

تقدمها بهدفين على مضيفتها سنغافورة قبل تعادلهما 2-2.
واســتعادت عمان توازنها بفوزها علــى ضيفتها ماليزيا 0-2 
في مســقط في المجموعة الرابعة ســجلهما عصام الصبحي )58( 
ومحسن الغســاني )88(. وعوضت عمان خسارتها امام مضيفتها 
قرغيزســتان 0-1 فــي الجولة الثانيــة وحققت فوزهــا الثاني، 
رافعة رصيدها الى ســت نقاط ومنتزعة الصدارة بفارق الاهداف 
مــن ضيفتها التي منيت بالخســارة الاولى بعــد فوزين متتاليين 
وتراجعــت الى المركــز الثالث. وأكرمــت ايران وفــادة ضيفتها 
تركمنستان بخماسية نظيفة في طهران ضمن المجموعة الخامسة. 
وهــو الفوز الثاني لإيران فــي التصفيات وجاء بعــد تعادلها مع 
مضيفتها أوزبكســتان 2-2 في الجولــة الثانية، فعززت صدارتها 
بسبع نقاط بفارق الاهداف أمام الأخيرة التي تغلبت على مضيفتها 

هونغ كونغ 0-2.

عودة مخيبة لنيشيكوري وفوزنياكي تودّع من الدور الثاني
■ ميامي - أ ف ب: لم تتكلل عودة الياباني كي نيشيكوري 
المصنف رابعاً عالميا ســابقا بعد غياب دام لفترة طويلة بسبب 
الإصابة بالنجاح اذ انتهى مشــواره في الــدور الأول لدورة 
ميامي لماســترز الألف نقطة للتنس بخسارته أمام النمساوي 

سيباستيان أوفنير 3-6 و6-4.
وغاب نيشيكوري )34 عاما( عن دورات "ايه تي بي" خلال 
معظم فترات العامين الماضيين، حيث تعود مشــاركته الأخيرة 
إلى أتلانتا في تموز/يوليو الماضي. وعانى نيشــيكوري الذي 
شــارك ببطاقة دعوة فــي ميامي للظهور بمســتوى جيد أمام 
المصنــف الـ 40 عالميــا، وقال "أعتقد أنني كنت أتدرب بشــكل 
جيد، ولعبت بشــكل أفضل بكثير. كنت أشــعر بالإيقاع وكنت 
أشــعر بالكرة بشــكل جيد خلال التمارين ولكن خلال المباراة 

كان الأمر مختلفا".
وفاز المخضرم الفرنســي غايــل مونفيــس بصعوبة على 
الصربــي دوشــان لايوفيتــش 7-6 )7-5( و6-4. وقال ابن 
الـ37 عاماً: "كانــت مباراة رائعة، لعب بشــكل جيد وما زلت 
ألعب من أجل هذه اللحظات وهذه التحديات. أشعر أن النار لا 
تزال موجودة". وقلب البريطاني دان إيفانز تأخره بمجموعة 
أمام الإيطالي لورينزو ســونيغو إلى فوز مستحق 1-6 و3-6 

و4-6.
ولدى الســيدات، كانت الدنماركية كارولين فوزنياكي على 
بُعد نقطة للفــوز بمباراتها في الدور الثانــي أمام الأوكرانية 
أنهيلينــا كالينينا بمجموعتين، إلّا أن الأخيــرة قلبت الطاولة 
علــى منافســتها لتخــرج فائــزة 5-7 و7-5 و6-4. وكانت 
فوزنياكي العائدة إلى المنافســات العام الماضي بعد غياب دام 
ثلاث ســنوات أنجبت خلالها طفلين، وصلت إلى ربع النهائي 
في إنديــان ويلز الأســبوع الماضي. وعانت الكازاخســتانية 
إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة أمام الدنماركية كلارا توســون 

قبل أن تفوز 3-6 و7-5 و4-6.
واضطــرت ريباكينا، المتوجــة بلقبي بريزبــن وأبوظبي 
بالإضافة إلى وصولهــا إلى نهائي دورة الدوحــة هذا العام، 
للتغيب عن إنديان ويلز جــراء تعرضها لوعكة صحية وقالت 

إنها لا تزال تشق طريقها للعودة إلى أفضل مستوى لها.
وبلغت اليونانية ماريا ساكّاري، وصيفة بطلة دورة إنديان 
ويلز، الدور الثالث بفوزها السهل على الصينية يوان يو 2-6 

دورة ميامي للتنس 

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: قــاد داميان ليــلارد عودة 
ميلووكي باكــس أمام بروكلــن نيتس بتســجيله 30 نقطة، 
منها 13 في الربع الأخير، كما ســرق كرتين في الوقت الحاسم 
ليخرج فريقه فائزا 115-108، ضمن دوري الســلة الامريكي 

للمحترفين.
ولم يكتفِ ليلارد بالتألق على الصعيد الهجومي بل أضاف 
إلى رصيده 12 تمريرة حاســمة، في حين سجل زميله العملاق 
اليونانــي يانيس أنتيتوكونمبــو العائد مــن اصابة حرمته 
المشــاركة في مباراتين، 21 نقطة إلــى 9 متابعات و5 تمريرات 

حاسمة، وساهما في تناســي باكس خيبة خسارته في اليوم 
الســابق أمام بوســطن ســيلتيكس متصدر المنطقة الشرقية 
وصاحب أفضل ســجل فــي "أن بي أيه" والــذي ضمن تأهله 
إلى الأدوار الإقصائيــة. ولعب ليلارد دورا حاســما هجوميا 
ودفاعيــا، حيث مع تعادل الكفة بــين الفريقين 96-96 قبل أقل 
من خمس دقائــق على النهاية، ســرق الكرة مــن أمام لاعب 
نتــس كام توماس وقاد هجمة ســريعة انتهــت برمية ثلاثية 
لأنتيتوكونمبــو. وبينما كان ميلووكــي متقدما 103-101 قبل 
1:41 دقيقــة، انقضّى ليلارد مجدداً لســرقة الكرة ووجد هذه 

المرة ماليك بيزلي الذي ترجم مجهــود زميله برمية من خارج 
القوس، ليعود ليلارد ويسجل ثلاثية جديدة قبل 1:11 دقيقة، 
ثم يمنــح فريقه التقدم بفارق 10 نقاط قبل 41 ثانية على نهاية 

المباراة.
وواصــل دنفر ناغيتس، حامل اللقــب، تقديم عروضه القوية 
بفوزه على ضيفه نيويورك نيكس 113-100، وقدّم الســلوفيني 
لوكا دونتشــيتش ومافريكس عرضاً رائعاً فــي الفوز على يوتا 
جــاز 113-97 فــي دالاس. ونجح مايكل بورتــر جونيور في 13 
رمية من أصل 16 ليســجل 31 نقطة لحامل اللقب، فيما تألق أيضاً 

زميله الصربــي نيكولا يوكيتــش بتحقيقه الـــ "تريبل-دابل" 
)عشــر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية( للمرة الـ22 هذا الموسم 
مــع 30 نقطة و14 متابعة و11 تمريرة حاســمة. ويقارع ناغيتس 
الــذي حقق فوزه الثالث عشــر مقابل هزيمتين منــذ العودة من 
اســتراحة مباراة "أول ستار" )كل النجوم(، ويحتل المركز الثاني 
في المنطقة الغربية )49 فوزا مقابل 21 هزيمة( أوكلاهوما ســيتي 
ثاندر المتصدر )48-20( في الســباق على المركز الأول. وثأر دنفر 
لخسارته المذّلة بفارق 38 نقطة أمام نيكس في "ماديسون سكوير 

غاردن" في كانون الثاني/يناير.

ليلارد يقود عودة باكس أمام نيتس

و6-2. وتغلبت ساكّاري على النحس الذي يلازمها في ميامي 
حيث خسرت مباراتها الافتتاحية في العامين الماضيين، بتغلبها 
على يوان في ســاعة واحــدة و19 دقيقــة. ووصلت اللاعبة 
الصينية ابنة الـ 25 عاما إلى ميامي منتشية باحرازها باكورة 

ألقابها في الفردي في "دبليو تي ايه" في أوستن، لتعود وتبلغ 
ربع نهائــي دورة إنديان ويلز للألف. وبذلــت اللاتفية يلينا 
أوســتابينكو، المصنفة تاسعة وبطلة فرنســا المفتوحة 2017، 
قصارى جهدها للفوز على الألمانية لورا ســيغموند الصاعدة 

مــن التصفيــات 7-6 )3/7( و6-4. وواجهت البيلاروســية 
فيكتوريا أزارينــكا، الفائزة في ميامي ثلاث مرات أعوام 2009 
و2011 و2016، مقاومة قوية من الأمريكية بيتون ستيرنز قبل 

أن تحسم المباراة 7-5 و3-6 و4-6.

الياباني نيشيكوري أخفق في الفوز خلال عودته إلى المنافسات

■ كوالالمبــور - أ ف ب: أعلــن الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم أمس اقامــة المباراة بــين اليابان وكوريا الشــمالية 
المقررة الثلاثاء ضمن التصفيات الآســيوية المزدوجة لكأس 
العالم 2026 وكأس آســيا 2027، على أرض محايدة بدلا من 

بيونغيانغ.
وكشف الســكرتير العام للاتحاد القاري وندسور جون 
"من حيــث المبدأ، تقع على عاتق الفريق المضيف مســؤولية 
تحديد الأرض المحايدة، وإلا فســيكون الأمر متروكا للاتحاد 
الآســيوي". وأكدّ اقامة المباراة في موعدها بدون أي تعديل، 
لكنه لم يكشــف الاســباب الكامنــة وراء نقل المبــاراة من 
بيونغيانغ. لكن وكالة "كيودو" اليابانية أشــارت سابقاً إلى 

أن كوريا الشــمالية لن تســمح باقامة المبــاراة على أرضها 
بسبب مخاوف حول تفشي عدوى بكتيرية في اليابان.

وكانت كوريا الشــمالية عبّرت الخميس عن عدم قدرتها 
على استضافة المباراة المرتقبة، وقال رئيس الاتحاد الياباني 
للعبة انّ مســؤولي الاتحاد الكوري الشمالي أبلغوه خلال 
المواجهة التــي جمعت البلدين في الجولة الثالثة للتصفيات 
وانتهت بفوز اليابان 1-0، أنّ المباراة المقررة الثلاثاء ضمن 
الجولة الرابعــة، لا يمكن ان تقام في بيونغيانغ. وقال كوزو 
تاشــيما في طوكيو إن الجانب الكوري الشمالي "أبلغنا أن 
المباراة لا يمكن أن تقام فــي بيونغيانغ. لقد طلبوا منا خلال 
الشــوط الأول عما إذا كان بإمكاننا تنظيم المباراة المقبلة في 

اليابان". وتابع: "قلت لهم انّ الامر يحصل بشكل فجائي ولا 
اســتطيع ان أعطيهم موافقة فورية". وأردف: "قلت لهم اننا 
ســنحتاج من يومين الى ثلاثة لابلاغهم جوابنا. قلت لهم انّ 
الامر صعب". ولم يتواجه البلدان في كوريا الشــمالية منذ 

.2011
وفــي وقت ســابق من هــذا الأســبوع، حــذّرت وزارة 
الخارجية اليابانية المشــجعين من محاولة السفر إلى كوريا 
الشمالية لحضور المباراة. وقالت الوزارة على موقع "اكس": 
"تطلب وزارة الخارجية اليابانية بشــدة مــن عامة الناس 
الامتنــاع" عن حضور المبــاراة المقررة فــي 26 آذار/مارس. 
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية )أن أتش كاي( أن 

14 مسؤولًا حكومياً سيرافقون المنتخب الياباني في المباراة 
بالإضافة إلى عدد صغير من وســائل الإعلام. وكانت مباراة 
منتخب الســيدات بين المنتخبين المؤهلة الى اولمبياد باريس 
نُقلــت من العاصمة الكورية الشــمالية إلــى أرض محايدة 
في الســعودية الشــهر الماضي بطلب من الاتحــاد الياباني 
الى نظيره الآســيوي، وذلك بســبب الافتقار إلى الشفافية 
حيال الأمور التشــغيلية وندرة الرحلات الجوية. وتأثرت 
العلاقات بين البلدين بســبب قضايا من بينها التعويضات 
عن الاحتلال الياباني القاسي لشــبه الجزيرة الكورية بين 
عامــي 1910 و1945 وأخيراً إطلاق بيونغيانغ صواريخ على 

الأراضي اليابانية.

إقامة مباراة كوريا الشمالية واليابان على أرض محايدة

دوري السلة الأمريكي 
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إلى إسرائيل: العالم يفقد صبره 
 

أسرة التحرير
 

لا يــزال المخطوفــون في أيــدي حماس، 
وعــدد القتلــى في غــزة يبلغ نحــو 32 ألفاً 
حســب وزارة الصحــة في غــزة، والجوع 
ســيكون الأخطــر في شــمال القطــاع في 
الأســابيع القادمة، وفق خبــراء. الصديقة 
الأقرب لإسرائيل، الولايات المتحدة، تبلور 
مشروع قرار لمجلس الأمن في الأمم المتحدة 

يدعو لـ »وقف نار فوري من ســتة أسابيع، 
إلى جانب تحرير كل المخطوفين«. العلاقات 
بين إســرائيل والولايات المتحــدة تتدهور، 

والتوتر مع الرئيس بايدن يتصاعد.
لــم يعد لأحد فــي الإدارة ثقــة بنتنياهو. 
مســتقبل إســرائيل يرتبط بنهايــة حكمه، 
ناهيــك عن أنهــم لا يأبهون بــه: بايدن قرر 
إنزال مســاعدات إنســانية من الجو وبناء 
رصيف بحري في غزة، ويعارض حملة في 

رفــح. بالتوازي، يدعو زعيــم الديمقراطيين 
في مجلس الشــيوخ، تشــاك شــومير، إلى 
انتخابــات جديــدة فــي إســرائيل ويعلــن 
بأن نتنياهو عائق للســلام، وائتلافه يضر 

بإسرائيل.
يتصاعــد انتقــاد العمليــة الإســرائيلية 
بغزة في أوســاط أصدقاء آخريــن أيضاً؛ 
وزيــرة الخارجيــة الكندية ملانــي جوني، 
قالت إن دولتها ســتوقف توريد إرساليات 

السلاح إلى إســرائيل. يمكن تشخيص أثر 
الدومينــو بالعقوبــات التــي فرضــت ضد 
مستوطنين عنيفين. فبعد الولايات المتحدة 
وبريطانيــا وفرنســا، قــرر وزراء خارجية 
الاتحــاد الأوروبي أيضــاً العمل بالشــكل 
ذاتــه. هي خطــوة مهمة وحيوية سترســم 

حدود الشرعية لإسرائيل.
لأول مــرة منــذ 1966 تعــرف إســرائيل 
كديمقراطيــة انتخابية فقط وفقــاً لمقياس 

المهمــة  المقاييــس  مــن  وهــو   ،V-dem
فــي العالــم لفحص طبيعــة النظــام، الذي 
يصنف دول العالم وفقــاً لأربعة أصناف: 
حكم مطلق مغلق، وحكــم مطلق انتخابي، 
وديمقراطــي  انتخابــي،  وديمقراطــي 
ليبرالــي. تصنيف إســرائيل يشــير إلى أن 
حــق الاقتراع محفوظ فيهــا، لكنه لا يحفظ 
الالتزام بالمســاواة وحقوق الأقلية وحرية 

التعبير أو حكم القانون.

مؤشــرات مقلقــة جــداً؛ فالديمقراطيــة 
الإســرائيلية تفــرغ مــن المحتــوى. الحكــم 
يفقــد  والعالــم  بالواقــع،  الصلــة  يفقــد 
الصبر. الطريق الوحيــد لتغيير الاتجاه هو 
تعظيــم قوة الاحتجــاج، والمطالبــة بإعادة 
المخطوفين، ووقــف الحــرب والتوجه إلى 

الانتخابات.

هآرتس 22/3/2024

العشائر ترد و»ميناء بايدن« يجبر مصر على »بلع ريقها«... وتل أبيب في تدوينة »العصابات تسرق وإسرائيل تحمي« 
 تسفي برئيل

»العائلات والحمائل في غزة تنفــي التقارير التي تفيد 
بأنها اجتمعت مع جهة دولية معينة. ونؤكد أننا مستعدون 
للجلوس مع المؤسســات الدولية غير المرتبطة بالحكومات 
الخاضعــة لرعاية الفصائــل، لكن مع التــي تعمل في ظل 
مصدر الصلاحيات الفلســطينية، الذي هو م.ت.ف، الممثلة 
الوحيدة للشــعب الفلسطيني... اتصل الاحتلال هاتفياً مع 
عدد من الشــخصيات من أبناء العائــلات الكبيرة وقوبل 
طلبه بالرفض. نرحب بموقف العائــلات بأن م.ت.ف هي 
الممثل الحصري للشــعب الفلســطيني، وأن غــزة جزء لا 
يتجزأ من فلســطين. ونحذر كل من سيتعاون مع الاحتلال 
بهدف إثــارة الفتنة والفوضى وإحداث انقســام جغرافي 
وفصل القطاع عن فلســطين. ونطالب حماس بالتوقف عن 
إلقاء تهمة التكفير والخيانة. شــعبنا لــم يعد يتحمل هذه 
الأفكار الغريبة التي تحاول حماس نشرها بواسطة وسائل 

إعلامها المسمومة«.
كانت هذه لغــة البيان الملتوي ومتعــدد الوجوه الذي 
نشــره »تحالــف العائــلات والحمائــل فــي المحافظات 
الجنوبية« فــي الأســبوع الماضي. يتضح بــأن العائلات 
الكبيرة غير مستعدة للتعاون مع حماس، ولا مع إسرائيل 
أيضاً. وربما توافق على العمل مع السلطة الفلسطينية، لكن 
هل ستوافق الســلطة على هذا التحالف، في حين أن خلافاً 
داخل م.ت.ف نفســها يثور حول ســلوك محمود عباس، 

لتعيينه محمد مصطفى رئيساً للحكومة؟
هذا البيــان الاســتثنائي لتحالف العائلات نشــر قبل 
فترة قصيرة من نشــر نبأ في الشبكات الاجتماعية في غزة 
مصدره تقارير إســرائيلية تفيد بأن حمــاس قتلت مختار 
عائلة دغمش، الحاج صالح عاشــور، للاشتباه بأنه أجرى 
اتصالات مع جهات إســرائيلية، وكتحذيــر لكل العائلات 
الكبيرة في غزة كي لا تتجرأ على التعاون مع إســرائيل أو 
مع جهات مرتبطة بها في قضية إدارة المساعدات الإنسانية 
وإنشاء أجهزة مدنية تستبدل أجهزة حماس. عائلة دغمش 

تنفي مسؤولية حماس عن عملية القتل. وقالت إن عاشور 
وعــدداً من أبناء عائلته قتلوا في قصف إســرائيلي في 16 
تشرين الثاني أثناء وجودهم في مسجد العائلة. العاصفة 
التي ثارت حول قتل مختار عائلة كبيرة في غزة، تدل على 
التوتــر الكبير الذي يتطــور في القطاع عقب منشــورات 
عن نية إســرائيل نقل الســيطرة على توزيع المســاعدات 
الإنســانية، وبعد ذلــك معالجــة البنى التحتيــة المدنية 
لرجال أعمال فلسطينيين، ورؤساء عائلات كبيرة وجهات 
فلســطينية أخرى غير مرتبطة بالســلطة الفلســطينية، 

وبالطبع ليس بحماس.
ليس الغزيون وحدهم غــزة المنزعجين مما يبدو كخطة 
لـ »اليــوم التالي« التــي وضعتها إســرائيل، بل إن مصر 
أيضاً قلقة من هذه الخطة. حســب تقرير في موقع »القدس 
العربي« اتصلت شخصيات مصرية رفيعة مع رؤساء عدد 
من العائلات الكبيرة في غــزة لإقناعهم بـ »صد محاولات 
إســرائيل التي تســتهدف تنســيق ترتيبات مســتقبلية 
بشــكل فردي مع العائلات في غزة«. وأشارت المصادر بأن 
مصر »بلعت ريقهــا« ولم ترد علناً علــى الخطة الأمريكية 
لإنشــاء ميناء مؤقت في غــزة، لكن غضــب القاهرة كبير 
إزاء احتمالية أن يشــكل الميناء المؤقت التفافة على سيطرة 
مصر على معبر رفح ومن خلاله على ســلوك حماس، وفي 
المســتقبل على أي جهة فلســطينية تدير غــزة. لكن مصر 
التي خضعت للشــروط التي وضعتها إسرائيل والولايات 
المتحدة لعبور المســاعدات الإنســانية إلى غزة ولم تفتح 
معبــر رفح، لا يمكنها أن تعارض أي عملية تهدف إلى زيادة 
حجم المساعدات. لكن عندما بدأت إسرائيل في وضع خطط 
تتعلق بإدارة قطاع غزة بواســطة العائلات المحلية، يمكن 
لمصر أن تقف على أعقاب أرجلها إزاء ما قد يسحب السيطرة 

على القطاع من يدها.
إن نية تشــغيل عائلات أو رجال أعمال محليين كبديل 
عن حماس، ربما تولد انطباعاً وكأن الأمر يتعلق بجســم 
تمثيلي، مدني محايد، من ناحية سياســية، وبالأســاس 
معارض شــديد لحماس. الحقيقة بعيــدة قليلًا عن ذلك. 

»تحالف العشــائر والعائلات« تشــكل فــي العام 2012 
بمبادرة من محمود عباس كي ينشــغل بحــل النزاعات 
المحليــة، ويســتخدم كامتــداد غير رســمي للســلطة 
الفلســطينية بعد أقالت قامت حماس موظفي السلطة في 
2007. اعتبر عباس هذا التحالــف، الذي انضم إليه 850 
ممثلًا عن العشــائر والعائلات الكبيرة في غزة كـ »سلاح 
اجتماعي لـــ م.ت. ف في غزة« الذين إضافة إلى علاجهم 
للنزاع المحلية، أسســوا لجــان مصالحة لإنهــاء النزاع 
الدموي الــذي اندلع في حزيران 2007 عندما ســيطرت 

حماس على قطاع غزة.
وقالت الســلطة في حينــه إن عباس أمــر بتخصيص 
ميزانيات ســخية لتحالف العشــائر، في حين قال رؤساء 
التحالف بأنهم لم يحصلوا على أي دولار من الســلطة منذ 
2012، وأن كل نفقاتهــم دفعوها مــن جيوبهم. لكن عباس 
قرر في 2019 حل هذا التحالف وأوقف دعمه بسبب علاقته 
الوثيقة مــع خصمه اللــدود محمد دحــلان، الذي يطرح 
نفسه الآن كمرشــح لإدارة الجهاز المدني في غزة بدعم من 
الإمارات. لكن قرار عباس لم يؤثــر وبحق على التحالف، 
واســتمر في العمل من خلال كونه ذراع مساعدة مدنية في 
ســلطة حماس، بعد أن نجحت في تفكيك معظم المليشيات 
العائلية المســلحة واعتقلت مئات من رؤســاء العشــائر، 
وفي الوقت نفسه، منحهم صلاحيات مدنية، رسمية وغير 
رسمية، أوجدت لهم مصادر دخل جيدة. واستخدمت بعض 
هذه العائلات الأنفاق التجارية والعسكرية، وجبت رسوم 
عبور وتصدير واستيراد بضائع من القطاع واليه، وكل ذلك 

تحت رعاية حماس وإشرافها.
هذا التعــاون عانى من ارتفاعــات وانخفاضات عنيفة 
عندما أسس رؤساء العائلات لأنفسهم مليشيات مسلحة، 
أصبحت جزءاً من »اللجان الشــعبية« بل وتحدوا ســلطة 
حماس، بالأســاس في كل ما يتعلق بالسيطرة على مصادر 
المداخل. لكن لم يحدث هدوء حتى داخل العائلات نفســها. 
مثلًا، أســس ممتاز دغمش في 2006 تنظيماً باســم »جيش 
الإسلام« الذي انضم بعد ذلك للقاعدة وحارب ضد حماس 

في القطاع. شــخص رفيع آخر في عائلة دغمش هو زكريا 
دغمش، الذي عمل على رأس »اللجان الشــعبية« وتعاون 

مع حماس لفترة طويلة.

علاقة متواصلة

في العام 2010 »اشتكى« قائد تنظيم محلي باسم »كتائب 
الناصر صلاح الدين« جســم صغير فصل نفســه عن لجان 
المقاومة الشــعبية، اشــتكى من ســلوك زكريا دغمش. وفي 
الرســالة التي أرســلها إلى خالد مشــعل، الذي كان رئيس 
المكتب السياسي لحماس، توســل إليه كي يعزل دغمش من 
منصبه، الذي حسب قوله »ســرق التنظيم ودمره لمصالحه 
الشــخصية«. وكتب صائغو الرســالة بأنهم يتوجهون إلى 
مشعل عبر وسائل الإعلام بعد أن فشلوا في تحقيق المصالحة 
مع دغمش بواســطة زعماء حماس في القطــاع. وكتبوا بأن 
هذه الرســالة نشــرت في موقع »فراس« الفلسطيني، لأننا 
»لا نملــك أي وســيلة للوقوف ضد الاحتلال، لأن أبو قاســم 
)دغمــش( منعنا من إطــلاق حتى لو رصاصــة واحدة على 
العدو الصهيوني منذ ســنة، ويجمع أسلحتنا ويهدد بإغلاق 
الذراع العســكري للجان. في عمليــة »الرصاص المصبوب« 
جلسنا في البيوت كالنســاء ولم نقاوم. والآن سمعنا أن أبو 
القاسم يطلب منكم الأموال عن أضرار الحرب في غزة«. كُتاب 
الرســالة قالوا أيضاً إن دغمش يحصل على 30 ألف دولار في 

الشهر من قيادة حماس، وأنه وحده يتولى توزيعها.
هذه العلاقــة بين حمــاس واللجان لم تنقطــع حتى في 
الحرب الحالية. في الأســابيع الأخيرة، نشــرت تقارير في 
غزة تفيد بأنه وفقــاً لطلب حماس، تقوم اللجان الشــعبية 
والمليشــيات العائلية بحماية قوافل المساعدات الداخلة إلى 
القطاع، لأن رجال شــرطة حماس يخشون لك خوفاً من هذه 
العصابــات. لكن يصعــب وضع حدود بين مجال نشــاطات 
اللجان الشعبية التابعة للعائلات الكبيرة وبين العصابات، 
التي تم منها أعضاء محسوبين على هذه العشائر والعائلات. 
ليســت قوافل الغذاء وحدها التي تتعر للسرقة، فثنة سرقة 

للبيوت المتروكــة التي أصبحت فرعاً لكســب المــال. يقول 
السكان إنهم يشــاهدون أثاثهم وأدواتهم المنزلية معروضة 
للبيع في أســواق مرتجلة. والمســؤولون عن هــذا البيع هم 
بائعون من أبناء العائلات المعروفة. هذه المليشيات العائلية 
التي ترافق الشــاحنات تؤجــر المخازن والمبانــي لمنظمات 
الإغاثة مقابل مبالغ مرتفعة، إضافة إلى الأجزاء التي تأخذها 

لنفسها وتبيعها للسكان بسعر مرتفع جداً.
تتحدث إســرائيل عن نية تجنيد »رجــال أعمال« لإدارة 
منظومة المســاعدات المدنية، لكن هؤلاء هم نفس الأشخاص 
الذين يديرون أجهزة السلب الآن. تدرك إسرائيل وواشنطن 

الفوضى الكبيرة التي ترافق مشروع المساعدات.
اقتراح إغراق القطاع بالسلع لتحويل السرقة إلى أمر غير 
مجد أو لفض الأسعار، أمر يشبه الخيال. ما دامت المليشيات 
الشــعبية والعصابــات المســلحة أو الأقويــاء هــم الذين 
يسيطرون على الشارع ويســيطرون على المخازن ووسائل 
النقل، فكثرة البضائع تعني ربحــاً كثيراً للمافيا المحلية، أي 
العائلات الكبيــرة و«رجال الأعمال« الذيــن أصبحوا فجأة 
الأمل الكبير الذي سيحرر إســرائيل من التعاون مع السلطة 

الفلسطينية.
في غزة، بالمناسبة، يقولون إن عصابات الجريمة لا يمكن 
أن تتشــكل لولا أنها تخــدم مصالح إســرائيل. »العصابات 
تسرق وإسرائيل تحميها« كتب في أحد الحسابات في »اكس« 
)تويتر سابقاً(. المشكلة أنه كلما استمر هذا الوضع، لن تعثر 
إسرائيل على جهة حقيقية مســؤولة، لا توافق فقط، بل ولا 
يمكنها مواجهة القوات المسلحة؛ لأنه حتى لو وافقت السلطة 
على الدخــول إلى غزة فســتحتاج إلى قوة شــرطة كبيرة 
مسلحة بشــكل جيد ومدربة وماهرة للبدء في فرض النظام. 
في هذه الفترة، إسرائيل التي تخاف من إعادة ترسخ حماس 
وتعمــل على تصفية قدراتها المدنية وليس فقط العســكرية، 
تخلق في غزة واقع فوضى لسلطة عصابات مسلحة، التي قد 

تصبح تهديداً أخطر من حماس.
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بين السياسي وأتباع »الخطة الإلهية«: هل تقف إسرائيل على شفا حرب أهلية؟
شاؤول ارئيلي

تعيش إســرائيل في صراع داخلي منذ حرب 
الأيام الســتة، بين الذين اعتبــروا المناطق المحتلة 
وديعة لتســوية النزاع مع العالــم العربي، وبين 
القوميين المســيحانيين المتطرفــين الذين اعتبروا 
الانتصــار فــي الحــرب خطوة فــي الطريــق إلى 

الخلاص.
مظاهر الصــراع تفاقمت مع مرور الوقت كلما 
أعادت إسرائيل مناطق في إطار اتفاقات السلام 
مع مصر والأردن، خصوصاً في اتفاقات أوسلو 
مع م.ت.ف. مستقبل الانقلاب النظامي وأحداث 
7 أكتوبــر هــي التــي ستحســم إذا كان المجتمع 
الإســرائيلي ســيخطو الخطوة الأخيرة ويدخل 
إلــى حرب أهليــة عنيفة. لإدراك ذلــك، يجب فهم 
كيــف يعتبــر كل طرف هــذه الأحداث فــي إطار 
عقيدتــه الأساســية، وفــي ســياق إقامــة دولة 

إسرائيل، جوهرها ووجودها.
»غــوش  لأعضــاء  المســيحانية  الأســطورة 
إيمونيــم« علــى أجيالهــم، من مدرســة الحاخام 
كوك والحاخام أبراهام إسحق هكوهين )هرايا( 
والحاخام تســفي يهودا هكوهين، هي أسطورة 
مميــزة، لا تنبع مــن عمق المشــكلة واليأس الذي 
يولــده التــوق إلــى مســتقبل أفضــل مــع قدوم 
المســيح، بل مــن رؤية معاكســة. ليس الشــعور 
بالفشــل هو الذي يحركها، بل الشــعور بالنجاح 
والتحقــق قبيل الخلاص. حســب هــذه الرؤية، 
فإن هناك أوقاتــاً تنبت فيها بذور الخلاص أمام 
أعيننا، الأمر الذي يسمى »علامات نهاية المنفى«: 
مثلًا، وعد بلفور، وقرار التقسيم، والانتصار في 
حرب الاســتقلال وحرب الأيام الســتة، كل ذلك 
يظهر أن الله قرر تخليص شــعب إســرائيل ويعد 

بالخلاص.
عندما ســئل الحاخام العسكري الأول شلوم 
غوريــن فــي حينه، كيــف يــرى دولة إســرائيل 
تندمــج في حلــم الخلاص المســيحاني لشــعب 
إســرائيل، أجاب: »الشريعة تنفي إمكانية وضع 
مؤقــت في العمليــة التاريخيــة، وتعترف بثلاث 
فترات فقــط: الأولى، من احتــلال البلاد على يد 
يهوشــع بن نــون وحتى دمــار الهيــكل. الثانية، 
فترة الشتات. والثالثة، الفترة المسيحانية. أؤمن 
بأننا الآن في بداية هذه الفترة، وبأننا ســنحظى 
برؤيــة إقامــة الهيــكل« )»يديعــوت احرونوت« 

.)1965/4/16
الإلهيــة  الخطــة  تشــخيص  علــى  القــدرة 
و«علامات نهاية المنفــى« لا يتمتع بها إلا أعضاء 
هذه المجموعة. كما فســر الحاخام تسفي يهودا 
هكوهين التصويــت في الأمم المتحــدة على قرار 
التقســيم: »من شــارك في جلســة الأمم المتحدة 
عندمــا قــرروا إقامة دولــة إســرائيل، وكانت له 
عيــون حقيقيــة، رأى من هــو الرئيــس الحقيقي 
في تلــك الجلســة. لم يكــن تريجفيلــي، مندوب 
الســويد الــذي جلس هنــاك حامــلًا المطرقة، بل 
الله هو من كان يجلس هناك، وقرر: الأرجنتين – 
نعم. بوليفيا – لا. البرازيــل امتنعت. في النهاية 
إجمالي الأصوات – نعــم )موقع الكلية »أضواء 

إسرائيل«(.
إن علامــات نهاية المنفى هي المراحل التي تدل 
على نجــاح ما دامت مســتمرة في الظهــور. هذا 
نجــاح محظور وقفه. لماذا؟ لأنه حســب تفســير 
الحاخام، فالإنجــازات التاريخية وحدها، حتى 
النجــاح المطلق، هي حجر الفحــص الواضح في 
كل مرحلــة لصــدق المســيرة المســيحانية. كتب 

الحاخام شمطوف ايفن غاؤون في القرن الرابع 
عشــر: »لن يتضــح ذلــك إلا بالنجــاح« كما كتب 

الرمبام.
مــا هو النجاح؟ هو كما وصفــه حنان بورات: 
»ليــس تجميــع الشــتات وقيــام الدولــة وأمنها 
سوى مدماك أول. أمامنا أهداف كبيرة هي جزء 
لا يتجزأ من الصهيونية، على رأسها إقامة مملكة 
كهنة وأمة مقدســة، وإعادة الهدوء إلى صهيون 
وإقامــة مملكة داود وبناء الهيــكل، كنقطة بداية 

لإصلاح العالم«.
على خلفيــة هذه الرؤية، يمكــن فهم الانقلاب 
النظامــي ومحاولة التشــريع لحكومــة نتنياهو 
الحاليــة، التــي يديرها ســموتريتش وبــن غفير 
وأعضاء أحزاب الائتلاف. هذه اســتهدفت إزالة 
العقبــات من الطريق إلى ســيادة يهودية في كل 
أرض إســرائيل: خصي السلطة القضائية وعلى 
رأســها المحكمة العليا، وشــل قدرتها على العمل 
ضد قــرارات الحكومة، حتى لــو كانت مناقضة 
الأســاس  وقوانــين  الاســتقلال  وثيقــة  لقيــم 
والقانون الدولي؛ وإزالة الشــروط التي ستمكن 
المعارضة من استبدال الائتلاف في الانتخابات؛ 
وكــم أفواه وســائل الإعلام المســتقلة والمنتقدة، 
والســيطرة عليها حتى تجنيدها بالكامل؛ وقمع 

من يقفون ضد سياسة الحكومة وما شابه.
 7 لـــ  المســيحانيون  يعطيــه  الــذي  التفســير 
أكتوبر يشــبه تفســير الكارثة. الحاخام تســفي 
يهــودا يشــرح بــأن الكارثــة جــزء مــن الخطــة 
الإلهية. وله تفســير يعارض تفسير الحاخام من 
ســتاتمر والحاخام يوئيل تايتلبويم الذي اعتبر 
الصهيونيــة الحديثة ســبباً فــي الكارثــة، لأنها 
خرقت الثلاثة أيمان التي حلّف بها الله الشــعب 
اليهــودي عند خروجــه إلى المنفى، على رأســها 
»لا تتســلق الجــدار« الذي يعني تحريم تســريع 
النهايــة وواجــب انتظار قــدوم المســيح بهدوء. 
تفسير الحاخام تسفي يهودا للكارثة يعتمد على 
الغمــارة التي تضيف يمين إضافيــة: »عدم إبعاد 
النهايــة« أي يجــب الامتنــاع عن القيــام بأفعال 
تؤدي إلى ابتعاد الخلاص. بناء على ذلك، حدثت 
الكارثــة لأنه في الوقت الذي فتحــت فيه العناية 
الســامية الباب وأظهرت بأن الله يريد أن نذهب 
إلى أرض إســرائيل، لم يهاجــر اليهود »في فترة 
الانتداب« وبذلك خالفوا القسم الإلهي وعوقبوا: 
»شعب إسرائيل تم أخذه وقطع من أعماق المنفى 
إلى دولة إســرائيل. سفك دماء الستة ملايين هو 
قطع فعلي للجســد الوطني. كل الشــعب تعرض 
لجراحة ســماوية على يد المفســدين، ليمحو الله 

اسمهم« )الحاخام هراتسيا، »أرض الظباء«(.
لكــن هناك مقابلًا للمعاقبين على صورة عودة 
إلى مســار الخلاص الذي هو قلب هدف الشعب 
اليهودي كمــا يواصل الحاخام هرتســي يهودا 
ويشــرح: »مــن خلال هــذا القطــع الوحشــي... 
يتبين موضوع حياتنا، إحياء الأمة والبلاد«. من 
الواضــح أنه إذا زل شــعب إســرائيل مرة أخرى 
ولم يستغل »حقيقة« أن الله قاده إلى النصر في 
حرب الأيام الســتة واحتلال كل البلاد، وأوقف 
أعمال الاستيطان وفرض السيادة اليهودية على 

كل البلاد، فسيحل به عقاب لا يمكن تحمله«.
بهذه الروحية تم تفســير المذبحــة التي نفذت 
ضد سكان النقب الغربي في 7 أكتوبر. فقد كتب 
البروفيسور يوئيل اليتسور بعد أسبوع على ذاك 
السبت اللعين في موقع »سيروغيم« بأن المذبحة 
التــي نفذتها حماس هي جــزء من الخطة الإلهية 
للإسرائيليين الذين يجلبون الكوارث على شعب 

إســرائيل ويفشلون الخطة الإلهية. وقد ربط بين 
المذبحــة، والعلمانيــة وعــدم الدفع قدمــاً بفكرة 
»أرض إســرائيل الكاملــة« أي أن الله اســتخدم 
حماس كما اســتخدم النازيين من أجل المس بمن 

يرفضون التعاون مع خطته.
وقد اســتكمل ذلــك وزير المالية ســموتريتش 
فــي   »11 »كان  مــع  مقابلــة  فــي  قــال  عندمــا 
2023/1/1: »ربما كان يجب علينا أن نحصل على 
هذه الضربة القاســية والمؤلمة كي نتذكر أنفسنا 
للحظــة«. أي أن هــذا حــدث كي يتذكر الشــعب 
اليهــودي هدفه في المســيرة المســيحانية. وثمة 
علامــة تحذير هنــا: الاســتخدام الإلهي بحماس 
لمهاجمة إســرائيل، هــو الذي مكن إســرائيل من 
إصــلاح »الخطأ« الموجــود في خطــة الانفصال 
التي شوشــت علــى الخطــة الإلهية، ومــن أجل 

إعادة احتلال قطاع غزة.
ولاستكمال الإصلاح، كما يكثر المسيحانيون 
القول مؤخراً، يجب اســتئناف استيطان اليهود 
في قطاع غزة وإجلاء ســكانه وضمه لإسرائيل. 
ســيكون هذا إنجازاً له أهمية تاريخية، وســيبرر 
العــدد الكبير مــن القتلــى في صفــوف الجيش 
الإسرائيلي. وكما قالت الوزيرة أوريت ستروك: 
»العــودة إلــى قطاع غــزة ســتنطوي علــى عدد 
كبير من الضحايا، لكــن الحديث يدور في نهاية 
المطــاف عــن جــزء مــن أرض إســرائيل. وهــذا 
ســيحدث عندما ينضج شــعب إســرائيل لذلك، 
للأســف الشــديد، هــذا ســيكلف ثمنــاً دموياً« 

)القناة 7، 2023/3/21(.
علــى  الحــرب  فــي  المســيحانيون  ويــرى 
غــزة فرصــة لتصعيــد الإرهــاب اليهــودي ضد 
الفلســطينيين فــي الضفــة لوصــول الأمــر إلى 
مواجهة شاملة، التي ســيتم في نهايتها إقصاء 
الســلطة الفلســطينية ويقف الفلســطينيون في 
الضفة الغربية وغزة أمام الخيارات الثلاثة التي 
تشــملها خطة الحســم التي أطلقها سموتريتش 
في 2017: »مــن يريد الهرب فليهــرب، ومن يريد 
التســليم فليســلم، ومن يريــد المحاربــة فليفعل 

ذلك«.
من هنا، فإن عودة ســيناء لمصر ونقل مناطق 
أ و ب للســلطة الفلســطينية وخطــة الانفصــال 
وإخــلاء البؤر الاســتيطانية غيــر القانونية، كل 
ذلك علامات معاكسة لـ »نهاية المنفى«. وهي تدل 
علــى أن نهاية العملية ليســت النجاح في »وراثة 
البلاد«. لذلك، قالت ستروك في المقابلة إن عودة 

المســتوطنين إلى »حومش« التي تم إخلاؤها في 
عمليــة الانفصال هــي »نقطة أرخميــدس« التي 
يبدأ الإصلاح منها لخطأ الانفصال والانسحاب 
بشــكل عام. »دولة إســرائيل تصعــد مرة أخرى 
إلــى الطريق الصحيحــة للتقدم، بــدلًا من طريق 
الانســحاب التي كانت سابقاً. أي أن الحرب في 
غزة هي اســتمرار لعملية الإصــلاح التي تقودها 
الحكومــة الحالية بكل ثمــن. بالنســبة لها، فإن 
أحــداث 7 أكتوبــر واحتــلال القطــاع، دليل على 
ذلك. في المقابل، الجمهور العلماني اليهودي في 
إسرائيل يعتبر أحداثاً مثل تصريح بلفور، علامة 
على الطريق في إقامة والحفاظ على وجود دولة 
للشــعب اليهودي في وطنــه، مع الاســتناد إلى 
مبررات سياسية وتاريخية وقانونية وأخلاقية، 
حتــى لــو كان بعضها يختلــف عن التــي رافقت 
إقامــة دول قوميــة أخــرى بعد الحــرب العالمية 
الأولــى. هذا الجمهــور يعتبــر إســرائيل »الملجأ 
الآمن« للشعب اليهودي، الذي يعيش على خلفية 
قيم وثيقة الاستقلال، وعلى رأسها الديمقراطية 

والمساواة والعضوية في المجتمع الدولي.
»الآبــاء  رؤيــة  فــي  بــدأ  الــذي  الحلــم  هــذا 
المؤسســين« للدولــة ســيكف عــن الوجــود إذا 
نجــح الانقــلاب النظامــي. قــد يوجــد الآن فقط 
فــي الانفصال السياســي عن الفلســطينيين في 
إطار فكرة الدولتين. بنــاء على ذلك، فإن أحداث 
7 أكتوبــر تعتبر ثمناً كان يمكن منــع دفعه، وهو 
ثمــرة فجة لسياســة نتنياهــو وأحــلام أعضاء 
تشــير  الحقيقــة،  فــي  المســيحانية.  حكومتــه 
الاســتطلاعات إلى انخفاض تأييد حل الدولتين 
في المجتمع اليهودي، لكن ما زال هناك أغلبية في 

المجتمع تؤيد الانفصال عن الفلسطينيين.
هذه الرؤية تحظى بالدعــم الكبير من المجتمع 
الدولــي. عقب الثمن الباهــظ والزائد الذي جبته 
أحــداث 7 أكتوبر والحرب في غزة من إســرائيل 
وإزاء دمــار قطاع غزة مع أكثر من 100 ألف قتيل 
ومصاب وتصعيد إقليمي، أدرك المجتمع الدولي 
بأن عليه لعب دور نشط أكثر من أجل تطبيق حل 
الدولتين. هكذا مثــلاً أعلن وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبــي جوزيــف بوريــل، عندما قــال إن حل 
الدولتــين يجب فرضه علــى الطرفين من الخارج 

.)1/13(
التقسيم الأيديولوجي إلى جمهورين يدل على 
أن مفاهيم »اليمين« و«اليســار« لم تعد ذات صلة 
بالمنظومة السياسية والمجتمع في إسرائيل. وقد 
تكون كطرفين في تسلسل واحد، يقوم على حلم 
مشــترك – لكن هذين الجمهورين في إسرائيل لا 
حلم مشتركاً بينهما. مناحين بيغن، اليميني، كان 
يطمــح إلى تطبيــق حلم أرض إســرائيل الكاملة. 
لكنه التزم فــي 1972 بحلم »الآباء المؤسســين«: 
»الصهيونيــة... هــذه هــي أسســها فــي أرض 
إســرائيل، التي لا ينازعنــا في حقنا أحــد فيها، 
ســتكون أغلبية يهودية وأقلية عربية ومســاواة 
في الحقــوق للجميع. لــم ولن ننحــرف عن هذه 

العقيدة التي تنطوي عليها عدالة قضيتنا«.
علــى حكومــة إســرائيل تبني أقوال إســحق 
رابين، »ضــد رؤيتهم الأساســية، التــي تناقض 
أســاس الديمقراطيــة فــي إســرائيل، كان يجب 
النضال أيديولوجياً كي يكشف المعنى الحقيقي 
لموقف »غــوش إيمونيم« وطــرق عملها، ويؤدي 
إلــى عمليــة اتفاق دائم مــع الفلســطينيين« )من 

خلال سجل الخدمة(.
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3 أشهر في »غوانتنامو إسرائيل«... عميرة: 
قالوا »بدأ العرض«... فغابت كلمات درويش 

جدعون ليفي وأليكس ليباك

تحرر منــذر عميرة مــن غوانتنامو، اعتقل 
عــدة مرات من قبل، لكن ما مر به في الســجن 
الإســرائيلي في فترة الحرب لا يشــبه ما كان 
عرفه. أحد الأصدقاء قال له إن الأشهر الثلاثة 
الأخيرة التي كان معتقلًا فيها تســاوي عشــر 
ســنوات في السجن. الشــهادة المفصلة التي 
قدمهــا لنا عميــرة في هذا الأســبوع في بيته 
في مخيم عايدة للاجئــين في بيت لحم، كانت 
صادمة؛ لقــد تطرق إلــى أدق التفاصيل دون 
أي حساســية، إلى أن رغبنا في إنهاء أقواله. 
لــم يكن بالإمــكان تحمــل هذه الأمــور، لكن 
يبــدو أن عميرة انتظر الفرصــة للتحدث عما 
مر به. لقد حدثنا عن قصــة جهنم التي مر بها 
بلغة إنجليزية طليقة، دمج فيها لغة الســجن 
بالعبرية. انطلقــت منه الأوصاف تباعاً، رعب 
تلو رعب وإهانة تلو إهانــة، وعبر عنها بلغة 
الجسد وهو يركع على الأرض مرة تلو الأخرى، 
وفي ثلاثة أشــهر فقد 33 كغم من وزنه. في هذا 

الأسبوع كان يبدو قوياً، جسدياً ونفسياً.
صورتان كبيرتان معلقتان في بيت عميرة، 
الأولى لناصر أبو ســرور، صديقه الأسير منذ 
32 سنة بتهمة قتل عميل لـ«الشاباك« والأخرى 
لنفســه يوم إطلاق ســراحه قبل أســبوعين. 
تصعب ملاحظة التشــابه بين محدثنا ومظهره 
في الصــورة. عمره 53 ســنة، متــزوج وأب 
لخمسة أولاد، ولد وترعرع في مخيم اللاجئين 
هذا الذي يعيش فيه أحفاد 27 قرية فلسطينية 
مدمرة. وهو الذي رســم مفتاح العودة الكبير 
المعلق علــى بوابة المخيم وكتــب عليه »ليس 
للبيع«. عميرة ناشــط سياسي يؤمن بالنضال 
غير العنيف، حتــى بعد القتل فــي غزة، أكد؛ 
ابــن حركة فتح ويعمل في وزارة الاســتيطان 
والجدار في الســلطة الفلسطينية، وهو خريج 

كلية علم الاجتماع في جامعة بيت لحم.
في 18 كانون الأول 2023، الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل... ضجة كبيرة، نظر عميرة 
شقيقه  يضربون  الجنود  وشــاهد  النافذة  من 
الأصغر كريم )40 ســنة( وهــو المدير الإداري 
لقسم القلب في مستشــفى »الجمعية العربية« 
في بيت لحم. الجنود جــروا كريم إلى الطابق 
الثاني، إلى شــقة منذر، هناك رموه في وسط 
الصالون. وقال عميرة إن شــقيقه فقد وعيه، 

فهو غير معتاد على مثل هذا العنف.
جنــود كثيــرون كانوا فــي الغرفــة، ربما 
عشــرة. ابنة عميرة، يمنى، وقفــت خلفه. قال 
هل  عميرة.  قلب  فارتعــب  »خذوها«  الضابط: 
جــاءوا لاعتقال ابنته الطالبــة ابنة الـ 18؟ ما 
ذنبها؟ بعد ذلك، كبــل الجنود ابنيه محمد )13 
ســنة( وغسان )22 ســنة(. كان محمد يرتدي 
قميصــاً عليه خارطة فلســطين، فمزق الجنود 
القميــص. الأب لا يعرف ما الذي يحدث. التقط 
الجنود صــورة لعميرة وأرســلوها إلى جهة 
ما. »هذا كل شــيء« قالوا بعد ذلــك. ثم قيدوا 
عميــرة واقتادوه إلى موقع عســكري. وهناك 
رموه أرضاً وبدأ الجنود بركله، حســب قوله. 
بعد ســاعة، أعادوه إلى البيــت. كانت عيناه 
معصوبتين، ســمع يمنى وهي تصرخ »أحبك«. 
وهي لحظة سترافقه في الأشهر الثلاثة القادمة 

في السجن.
بعد أن أخذه الجنود في السيارة رموه على 
أرضية الســيارة وركلوه وداســوا عليه دون 
توقف. بعد نصف ســاعة، وصلــوا إلى قاعدة 

عسكرية وتركوه في الخارج في ليلة من ليالي 
كانون الأول. تحدث الجنود عن غزة، وقال له 
أحدهم »اليوم سنحقق حلمك. هل ترغب في أن 
تكون شــهيداً، سنرسلك إلى غزة«. كان عميرة 
يرتجف، خاف أن ينفذ الجنود غايتهم، وتخيل 
موته فــي غزة. »أريــد العيش لا المــوت« قال 

واصفاً سير الأحداث.
معســكر  في  نفســه  وجد  الصبــاح،  فــي 
»عتصيــون«. »بــدأ العــرض« قــال الجنود. 
أدخلوه إلى مكتب، وفكــوا القيود التي تركت 
آثــاراً زرقاء على يديــه، ثم طلبــوا منه خلع 
ملابســه، وعندما وصل إلى الملابس الداخلية، 
رفض خلعهــا. ركلــه الجنود فســقط أرضاً. 
»فجــأة، أدركت ماذا يعنــي الاغتصاب، وماذا 
تعريتي  أرادوا  الجنســي.  التحــرش  يعنــي 
وتصويري«. وقف عاريــاً وأمره الجنود بفتح 
رجله، وشعر بإهانة لم يشعر مثلها. شعر أنهم 
سينشرون الأفلام التي صوروها، وفي النهاية 

أخذوه إلى الزنزانة.
وجبة المســاء تضمنت قطعتي جبنة وخبز. 
ووجبة الغداء في اليوم التالي أزعجته تماماً. 
وضع الجنود أربعة صحــون في زوايا الغرفة 
الأربع، وطلبوا من المعتقلــين الثمانية الركوع 
والأكل من هذه الصحون بأيديهم. كان المشــهد 
مشــهد قطط الشــوارع. والطعام عصيدة غير 
قابلة للأكل. حســب قوله، ربما كان خليطاً من 
بقايا طعام الجنود. ســأل عن شــيء أبيض. 

فقالوا بيضة. لم يأكل عميرة.
فــي اليوم التالي، نقلوه إلى ســجن عوفر، 
حيــث التحقيــق معه حــول منشــورات قال 
الجنود إنــه رفعها، لكنه نفى ذلــك. »لا يوجد 
على صفحتي في فيسبوك شيء يؤيد العنف« 
قال. المنشــورات تضمنت التماهــي مع مصير 
ســكان غزة. »مبروك، قال لي المحقق. ستذهب 
إلى الاعتقــال الإداري« هكذا حكــم عليه مدة 
أربعة أشــهر ســجناً دون محاكمة. وحســب 
معرفتــه، دون أدلة أيضاً. »كنــت في عوفر من 
قبل، لكن الأمر لم يكن هكــذا«. خليط بين أيام 
حرب مســموح فيها التنكيل بالفلسطينيين في 
كل مكان وبين مصلحة سجون تابعة لبن غفير. 
قرر عميرة عدم معارضة أي شيء بعد ذلك، كي 

يبقى على قيد الحياة.
وقال المتحدث بلســان مصلحة الســجون 
للصحيفــة هذا الأســبوع، رداً علــى ذلك: »لا 
نعرف عــن الادعــاءات المذكــورة. وهي غير 
صحيحــة، حســب معرفتنا. فــي حالة تقديم 
شكوى منظمة، سيفحصها الضباط المعنيون«.

المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي:   وقال 
»تم اعتقال المشبوه بتهمة التحريض والنشاط 
فــي منظمة معاديــة في 18 كانــون الأول. في 
جلســة المحكمة العســكرية التي ناقشت طلب 
النيابــة العســكرية تمديــد اعتقالــه، طرح 
المشبوه ادعاءات ضد سلوك الجنود معه أثناء 

الاعتقال. ما زالت الادعاءات قيد الفحص«.
بعد ثلاثة أشــهر تم إطلاق سراحه، أي قبل 
شهر من الوقت المحدد. في بيته، قال لنا في هذا 
الأســبوع: »كتب محمود درويش بأن الأسرى 
أمل الشعب الفلسطيني«. لم يعد هذا صحيحاً؛ 
هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها الأسرى 
الانتحــار، المرة الأولى التي شــعرت فيها بأن 
باب الزنزانة باب القبر. الســجن الإسرائيلي 

مقبرة للأحياء. 
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بنيامين نتنياهو
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فَس الطّويل: قيمة حضارية غائبة النَّ
د. كمال القصير ٭

ا، لشــرح  ربّما لا يكون هذا التعبير صحيحًا ووافيًا لغويًّ
معنى التحلّي بالاســتماتة، والإصرار إلى حدّ الجنون، في 
فَس الطّويل" قيمة  الفعل لدى الأفراد والشــعوب. لكــنّ "النَّ
أساســية في بنــاء الحضــارات، وذلك بســبب مــا يولّده 
الضغط الإنســاني المتزايد على حركــة التاريخ، من تغيير 

في مساره نحو وجهة معيّنة.
أمّا اســتعمال المفاهيم الغارقة فــي التجريد، فهو يحرم 
العالــم الإســامي مــن الأدوات الأكثر وضوحًــا، في بناء 

الوعي بمعنى امتاك الحضارة. 
ونحتاج في المقابل أن نقترح أدوات مفهومة وصريحة، 
تخــصّ إعــادة توجيــه ســلوكنا وحاجاتنــا الشــعورية 
والنفســية كمســلمين. ومــن أهمّ هــذه المفاتيح، مــا أُطلق 
فَس الطّويل" في أنشــطتنا  عليــه في هذا المقام، امتاك "النَّ
اليومية، وسياساتنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 

مفاهيم النّهضة والتقدّم

إنّ مفاهيــم النّهضــة والتقــدّم واليقظــة، هــي مجــرّد 
نتائــج لمســارات طويلة مــن الاســتماتة. كمــا أنّ تصوّرنا 
لكون الإنســان هو أســاس بنــاء الحضارة، رغــم أهميّته، 
فيــه من العمــوم ما يجعلنا أقــلّ دقة في بيان مــا نحتاجه 
فَس الطّويل"  بشــكل عملي. فليكن إذن تحليلنا لمســألة "النَّ

تشخيصًا مباشرًا وواضحًا.
لســنا في حاجة إلى العودة كثيرًا إلى التاريخ، لنتعرّف 
على مشــكاتنا الحضارية الحالية. ويكفينا في هذا المقام 

أن نعرف أنّ سقوط الخافة الإسامية، لم يكن ليؤّثر على 
المنجزات الحضارية الضّخمة، التي قام بها المسلمون.

 لقد ظلّت مشــكات السياســة والحكــم موجودة طيلة 
التاريخ الإسامي، لكنّها لم تُحل دون تشكّل بناء حضاري 
لدينــا. وبمعنى أوضح فإنّ لحظات الانكســار السياســي 
العديــدة فــي تاريخنــا، أهــون وأقــلّ قيمــة وتأثيــرًا، من 
لحظات الانكســار النفسي والشــعوري في سلوك الأفراد 

والمجتمعات المسلمة.
فَس الطّويل" في الوعي  وإذا أردنا أن نحلّل مشــكلة "النَّ
الإسامي، فإنّنا سوف نواجه تجلياتها بدءا من الممارسة 

الفردية، وصولًا إلى الذهنية العامّة. 
إنّ المشــاريع الثقافيــة الكثيــرة المعطّلــة فــي المنطقــة، 
وصــف صحيح لحالــة غياب الاســتماتة لدينــا. ولا يكاد 
يقوم مشــروع ثقافــي واعد، ويــؤدّي وظيفتــه التنويرية 
بشــكل جيّد، حتى يتوقّف أو ينهار لأسباب عديدة، بعد أن 
استنزف الجهود والأموال والوقت والطموحات والنّوايا 

الطيّبة لأصحابه. 

إجهاض المشاريع الثقافية

لقــد نقضنا غــزلا كثيرا من المشــاريع الثقافيــة من بعد 
قوّة. وتحوّلت أكثر المشاريع الفكرية والثقافية في المنطقة 
د ذكريات وتاريخ جميل،  في المائة عام الأخيرة، إلى مجــرّ
تصيبنا بســببها الحســرة على ضياع ذلك الجهــد الرائع. 
وذلك بســبب ضعف مقــدرة الوعــي الإســامي المعاصر 
علــى الاســتماتة في تأســيس المنجــزات والاحتفــاظ بها 

وتحصينها.

لا تختلف الذهنيّة السياســية في المنطقــة، عن الذهنيّة 
الثقافيــة. فلــم يمــض علــى بعــض الهزائــم العســكرية 
للمســلمين في مواجهة خصومهم سوى عقود قليلة، حتى 
ســارعت السياســة والسياســيون إلى البحــث عن أقصر 
الطّرق للرّاحة، وأســهلها للتعايش والتطبيع مع الأوضاع 
المختلّــة غير الصحيحــة. إنّ النّفَس الطّويل ســوف يصنع 
فَس القصير سوف يلد  القنبلة النووية في إيران، كما أنّ النَّ

كلّ الهزائم والتراجعات في العالم السنّي.
إنّ أخطــر مــا يواجــه المشــاريع الثقافية والسياســية، هو 
ارتهانها إلى التقلّبات. لكنّ الشــعوب الأكثر اســتماتة، لا تهتمّ 
كثيرًا بعامــل الزمن من أجــل تحقيق أهدافهــا، وربّما تقضي 
مئات الســنين بحثًا عــن أحامهــا دون توقّف. علينــا إذن أن 
ننظر إلى الزمن الذي استغرقه تحوّل كبير، مثل تحرير القدس 
في عهد صاح الدين الأيوبي. فقد فنيت في ســبيل ذلك أســر 

ا. سياسية وقادة كبار، كانوا أصحاب نَفَس طويل جدًّ

تاريخ الاستماتة

أمّــا محــاولات فتــح القســطنطينية، فقــد بــدأت منــذ 
بدايــة العهد الأموي، فــي خافة معاوية بن أبي ســفيان. 
ت خال العهد العبَاســي، إلــى أن تّم لها النجاح  واســتمرَّ
في العهد العثماني، انطاقًا مــن نبوءة آمن بها الكثيرون، 
وسعوا وراء تحقيقها، لما يقارب ثمانية قرون. وبلغ إصرار 
معاوية على فتح القســطنطينية، أن أرسل حملتين، الأولى 

عام 49 هـ، وأخرى عام 54 هـ. 
ونهض إلى فتحها سليمان بن عبد الملك عام 99 هـ. وفي 
عهــد الدولــة العثمانية حاصرهــا السّــلطان بايزيد الأول 

ومــراد الثاني ولــم ينجحا في ذلك، ليفتحهــا لاحقًا محمّد 
الثاني. لقد كان مسار الفتوحات الإسامية عامّة، تجسيدًا 

فَس الحضاري الطّويل. كبيرًا للنَّ
إنّ فقــدان خاصيــة الاســتماتة، يعنــي فقــدان إحــدى 
خصائــص ومتطلّبات بناء الحضــارة أو اســتئنافها. أمّا 
البحث عن الأشكال السياســية فقط، فليس من الصواب، 
إذا لم يقترن بالبحث عن أســباب عجز الناس عن مواصلة 

أعمالهم بإصرار.
فَس القصير أحد الأسباب التي جعلت الكثير  ويُعتبر النَّ
من الإساميين يتراجعون في مجال الدعوة، بعد هزيمتهم 
السياســية. ولم يتمكّن الكثيرون من إعادة تشغيل محرّك 
الدّعوة، التي أصبحت متطلّباتها وأساليبها وخطابها بالغ 
الثّقــل على النفــوس. وذلك بعد مغامرة سياســية دنيوية 
محــدودة، أبعدت الكثيريــن عن عالم الدّعوة. لقد شــعروا 
بأنّ الفشــل في السياســة فشــل في الدّعوة، التي لم تكن 

ملجأ لإعادة البناء من جديد.
فَــس الطّويــل" بمفهــوم" الَجلَــد"  يرتبــط مفهــوم " النَّ
والتجلّد، الذي يعني الاســتماتة والمصابــرة على الامتناع 
عن الفعل، أو الإصرار على القيام به. وإذا كانت الاستعاذة 
لا تكــون إلّا من الأمــور العظيمة، فإنّ عمر بــن الخطّاب قد 
اســتعاذ بالله من عجز الثقة وجَلَــد الفاجر. ومّما يؤكّد أنّ 
المقصــود من عجــز الثّقة، هــو قِصر نَفَســه وضعف همّته 
واســتماتته، هو المقابلة بين الَجلَد والعجز في مقولة عمر، 

حيث جعل الصّفتان متناقضتين. 
لقــد كان عمر من بُناة الــدول الكبرى فــي التاريخ، ولم 
فَس فــي الأفراد  يكــن يناســبه عجــز الثقــات، وقِصــر النَّ
والمجموعــات التي تشــتغل معــه. ومن الأخطاء الشــائعة 

حصر مقولة عمر وتقييدها، بحال فساد الفاجر أو إفساده 
في العالم. والحاصل أنّ معنى جَلَد الفاجر، يشــمل أعماله 
الجيّــدة في إقامــة الصنائــع والدول والحضــارات، التي 
يتفــوّق بها على المســلمين الضعفــاء، ويتغلّــب عليهم في 

العلوم والتقنيات الحديثة. 
وبسبب قِصر نظر الكثيرين، فإنّهم يتركون كلمة" جَلَد" 
ويتمسّــكون بكلمة" الفاجر"، فيضيع معنى ومقصد مقولة 
عمر. إنّ الكثير من الدّعاة يفسّرون خطأ معنى جلد الفاجر، 
بكونه يســتميت في نشــر عقائــده الفاســدة. والحاصل 
أنّ جَلَــد الفاجر أعــمّ من تلك الأمثلــة البســيطة، فهو جَلْد 
فــي الرياضيات والفيزيــاء والرياضة والسياســة والفن 
والاقتصــاد. كما أنّ عجز الثقة، هو عجــز في كلّ الميادين، 
ولا يُقصد به تكاســله عن الدّعوة فحسب. وبكلمة جامعة، 

فإنّ استعاذة عمر معنى ديني ومدني وحضاري.
 إنّ أكثر مبادئ وتفاصيل الإسام تحتاج أثناء التعامل 
فَس الطّويل. وحتى تلــك التفاصيل الصّغيرة  معهــا إلى النَّ
مثــل إماطــة الأذى عن الطريــق، لا يمكن للفرد الاســتمرار 
فــي القيام بها، إلّا إذا توفّر على خاصية الاســتماتة. وهي 
خاصيــة تبقى حاضرة فــي الوعي إلــى اللّحظــة الكونية 
الأخيرة، التي يزرع برغمها الإنســان تلك الفســيلة، موقنًا 
أنّهــا لن تنبت في أرض قــد ألقت ما فيهــا وتخلّت. أمّا في 
السنّة فإنّ أحبّ العمل إلى الله هو " أَدومُه"، وإن كان قليلًا، 
وفي هــذا إعاء لمعنى الــدّوام وقيمته. ويدخــل في العمل 
جميع أنشــطة الإنســان في الحياة، فا تتحقّق الاستدامة 

في العمل، إلّا على قاعدة الاستماتة.

٭ كاتب مغربي

تعقيباً على مقال مروة صلاح متولي: الموسيقى والغناء في موريتانيا
ضفاف نهر النيل

تشــكر الدكتورة مروة على هــذا الطواف/ الرحلة 
المغاربيــة للتعريف ببعض المجالات / الشــخصيات 

الثقافية الفنية والغنائية في بلدان المغرب الكبير.
 كــم هــي رائعــة هــذه الإطالة مــن ضفــاف نهر 
النيــل الخالد على بعض نجوم الأغنيــة المغاربية في 
الجزائر وتونــس وموريتانيا بالإضافة إلى البحوث 
والمقالات المتعددة والجميلة حول الموسيقى والغناء 
في المغرب والتي سبق أن أتحفتنا دكتورتنا العزيزة 

بها. 
تحياتي فــي هذا الشــهر المبــارك لك وللخــال العزيز 
ودعواتي مع الشعب الفلسطيني الذي يقاوم وحيدا الآلة 

العسكرية الصهيونية الخبيثة.

هيثم
الموعد مع ليبيا

شــكرا جزيا أســتاذي العزيــز. الموعد مــع ليبيا 

الأســبوع المقبل إن شــاء اللــه ويســعدني أن الفكرة 
أعجبت حضرتك. لك مني ومن ســيادة اللواء أطيب 
الســام، رمضــان كــريم نشــاركك الدعــوات لأهل 

فلسطين، ربنا ينجدهم.
مروة صلاح متولي

قبائل بني حسان
أصل قبائل بني حســان من جعفــر بن أبي طالب 
! موريتانيا )شــقيط( مشهورة بالشــعر والشعراء، 

ولهذا فالموسيقى ليست غريبة عليهم !

الكروي داود - النرويج

الموضوع الفني
حــروف أرق مــن شــعرة الــرأس تحت ظــل هذا 
الموضــوع الفني الموســيقي الغنائي، لكــن إذا أذنتم 

لنا وكذلــك الكاتبــة المحترمة، وهي كالعــادة تدخل 
عالم الموســيقى والغناء القديم الحديث، فتخرج منه 

أسماء بل أقول نغمات.
 شكرا لكم ولها هذه المرة ترحل بنا قريبا من بلدنا 
لكي تعرفنا عن بعض نغمات البلد العربي الموسيقية.
 موريتانيــا أخدت نصيبها من الموســيقى والغناء 
والشــعر العامــي والفصيــح، بــين قوســين أقــول 
لسيدتي استمعي لبراهيم العلمي ثم اكتبي عنه فهو 

متميز في أغانيه.

حمد - المملكة المغربية

الشعب الجميل
شــكرا مروة على الوقــوف في هــذه المحطة.. 
موريتانيــا.. بــاد شــنقيط.. الجميلة والشــعب 

الجميل..
ربمــا القراء من المشــرق لا يعرفــون الكثير عن 
موســيقى موريتانيــا.. وإيقاعاتهــا.. لكــن نحن 

أهل المغــرب متعودون على ســماع هذا النوع من 
الموســيقى .. لقرب المســافة.. ولأن ألــوان الغناء 

نفسها.
فــي  المغــرب  جنــوب  موجــودة  والموســيقى 

الصحراء المغربية..
فكرت في أغنيــة واتتني فكــرة.. تعبر على أن 
الوطن العربــي كله يفكر في فلســطين.. القضية 
.. قضيتنــا جميعــا.. خصوصــا في هــذه الأيام 

العصيبة..
فوجدت أغنية لأحد نجوم الطرب الموريتاني.. 
»المعلومة منت الميداح بأغنية لفســطين« والإيقاع 
واللحن ليس ذلك اللحــن الموريتاني القديم.. لكن 
الأغنيــة زيادة علــى كلماتهــا لفلســطين، تعطي 
صورة على كيفية الغنــاء.. وارتجاجات الصوت 
الخاصة فــي المنطقــة.. وطريقة النطــق الغنائي 
أيضا.. وبعض الآلات الموســيقية .. على الخفيف 
طبعا.. وأغنية للمطربة نفسها بطريقة موريتانية 
صــرف.. والفنانة علــى فكرة متمردة سياســيا 
…. لكــن هــذا موضوع آخــر.. وفي هــذه الأغنية 

نراهــا تعزف بآلة الأردين .. وتقول شــعرا عربيا 
فصيحا.... يقينا..

جا والنّاسُ قد رقدُوا! لبستُ ثوبَ الرَّ
وبتُّ أشكو إلى مولايَ ما أجدُ!

ابن الوليد- المانيا 

الإضافة الجميلة
شكرا لك ابن الوليد على هذه الإضافة الجميلة 
والغنيــة للمقال، لديــك طريقتك الخاصــة دائما 
في تنــاول الفنون بما لديك من ثقافة موســيقية 
واســعة واطــاع عالمــي منفتــح. طبعــا أنتم في 
المغرب أقرب إلى موريتانيا والشعب الموريتاني، 
جميل مــا اخترته من أغنيات الفنانــة الموريتانية 
المعلومــة بنــت الميــداح وقدمتــه إلــى الأصدقاء 

بأسلوبك الرائع.

مروة صلاح متولي

تعقيبات
مــقــال وســـام ســعــادة: عــن الهيام 

العربي بالانقسام الإسرائيلي

إحداث الشرخ
مقال جيد وواقعي وهو يرسم صورة أقرب 
الصهيوني.  اليهــودي  للمجتمع  الدقــة  إلى 
يتمثل  واحــد  هدف  لديهم  فالإســرائيليون 
بإبادة الفلسطينيين أولا وباقي العرب ثانيا.

 ولذلك يجب أن لا نمنــي النفس كثيرا أو 
حتى قليلا بحدوث أو إحداث شرخ بين هاتين 
الفئتين، ولا أن نمنــي النفس أيضا بمثل هذا 
الشرخ أو التناقض بين إســرائيل وراعيتها 

أمريكا .

جهاد العمري

قراءة الواقع
قراءة الواقع لا يترك مجالا للشك في كون 
إتمام تفريغ فلســطين من ســكانها الأصليين 
هو مشــروع إســرائيل، كيف مــا كان لون 

حكوماتها. 
وهو مشروع يســتلزم إضعاف الخصوم 
من الدول المجاورة، وحتــى البعيدة، عربية 
كانت أو إســلامية. والعامل الثالث هو أنه ما 
دامت الولايات المتحدة خاصة تضمن سياسة 
إسرائيل، فإن هذه السياسة ستستمر، لأنها 

لا تكلفها شيئا.
 أمــا العــرب، فعليهــم أن يتصالحوا مع 
أنفسهم قبل كل شيء. إسرائيل ليست قوية، 

العرب هم الضعفاء.

محمد اليعقابي

استعمال الطائفية
عين الصواب، فحتى لو سلمنا بوجود مثل 
هذه الخلافات بينهم، نحن لا نجيد استغلال 
ذلك مثلمــا يفعلون هم بشــعوبنا وحكامنا 
والديمقراطية  والقومية  الطائفية  باستعمال 

والإنسانية.

الشيخ - الجزائر

ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
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سامح المحاريق *

هندسة »الاعتياد« 
الإسرائيلية... والبحث عن 

كفن للإنسانية في غزة

خطر أيام القيصرعبدالحليم قنديل *
الروســي  الرئيــس  صعــد     ■
أيامه،  أزهــي  إلى  بوتــن  فلاديمير 
وحقق فوزا كاســحا في الانتخابات 
الروســية الأخيرة، وحصل على 76 مليون صوت بنسبة 
تناهــز %88 من إجمالي المصوتن، وصــار الأطول عمرا 
على مقعــد القيادة الروســية في المئتي ســنة الأخيرة، 
وتجاوز ســنوات رئاسة القائد الروسي الأشهر في القرن 
العشرين جوزيف ســتالن، وقد نسبت إلى ستالن ـ ذي 
المولد الجورجي ـ فظاعات مرعبة، لكنه كان الباني الأعظم 
لدولة الاتحاد السوفييتي، التي تفككت أوائل تسعينيات 
القرن العشــرين، دخلت روســيا بعدها في نحو عشــر 
ســنوات متصلة من الهوان المفزع، كان عنوانها الرئيس 
المخمور دائما بوريس يلتســن، الذي اســتقال فجأة في 
أوائل 1999، ليصبــح بعدها بوتن رئيســا بالإنابة، ثم 
أصبح رئيسا رســميا لفترتن متتاليتن حتى عام 2008، 
انتقلت الرئاســة بعدها لفترة أربع سنوات إلى ديمتري 
ميدفيديف صديق بوتن وظله الشخصي، وخلالها جرى 
تعديل دستوري، زاد مدة الرئاسة إلى ست سنوات، حكم 
فيها بوتن مجــددا حتى عام 2018، وفي فترة رئاســته 
الرابعة، أجرى بوتن تعديلا دستوريا مضافا عام 2020، 
كفل له فرصة الترشح لمرتن إضافيتن، فاز أخيرا بأولاها 
حتى عام 2030، وعمره 71 ســنة، ولديه فرصة ترشــح 

سادسة حتى عام 2036. 
وقد يقال لك، إن الانتخابات الروســية ليســت حرة 
ولا نزيهة، وأن نســبة المشــاركة في التصويــت البالغة 
نحو %77، كلها أرقام مخترعة حســب تعليقات الدوائر 
الغربية، ومعها دوائر معارضة صغيرة هاربة إلى عواصم 
الغرب، من نوع أنصار المحامي المعارض ألكسي نافالني، 
الذي توفي في محبســه قبل أســابيع مــن الانتخابات 
الأخيرة، وأعــرب القيصر بوتن في خطــاب النصر عن 
حزنه لوفاته، وقال إنه كان مســتعدا للإفراج عنه مقابل 
مســاجن روس في عواصم الغرب، وإن ســخر مما يقال 
عــن قوة المعارضة المقموعة، وقال بأنــه لم يكن لها تأثير 
محسوس في التصويت ولا في النتائج، رغم شن أجهزة 
الســيبرانية  الهجمات  مخابرات غربية لعشــرات آلاف 

خلال الانتخابات.
 وقد صــار معتادا، أن تتبادل موســكو مع واشــنطن 

وعواصم الغــرب الأخرى الاتهامات بمحــاولات التأثير 
علــى الانتخابات، عبــر صور من الحروب الســيبرانية 
الموازية لحروب السلاح بن روســيا والغرب في الميدان 
الأوكراني، وكانت نجاحات بوتن فيها، هي كلمة الســر 
في صعود نجمه الشــعبي، فلم تختلف خرائط منافسيه 
الانتخابين الجدين هذه المرة عن ســابقاتها، لكن حظه 
كان الأفضــل بما لا يقــاس، بينما كانــت الحظوظ الأقل 
من نصيب مرشــحي أحــزاب معارضــة، أظهرها الحزب 
الشــيوعي، الذي أسســه قائد الثورة البلشفية المنشئة 
للاتحاد السوفييتي فلاديمير إليتش لينن، لكن فلاديمير 
بوتن بدا تكوينــا مختلفا عن فلاديمير لينن، الأخير كان 
شــيوعيا حالما على طريقته، بينما فلاديمير بوتن قومي 
روســي ويحظى بتأييد هائل من الكنيسة الأرثوذكسية، 
وبديلا عن صيغة الاتحاد السوفييتي الأيديولوجية، راح 
بوتن يصوغ هدفه في صورة الاتحاد الروســي الجديد، 
الذي يعطــى أولوية للعمل وتمتن الصــلات في الفضاء 
الســوفييتي الســابق آســيويا، ولكن مع منح الامتياز 
للفضاء الســوفييتي الســابق أوروبيــا، فجعل العلاقة 
مع بيلاروســيا ـ المســتقلة ـ في مقام الوحدة العضوية، 
وخاض حربا خاطفة مع جورجيا المســتقلة، وانتزع منها 
إقليمــن عام 2008، ومنــع انضمام جورجيــا إلى حلف 
شمال الأطلنطي الناتو حتى تاريخه، ووضع نصب عينيه 
وضع أوكرانيا وحدودها الطويلة وتداخلاتها العميقة مع 
التاريخ والنسيج الروسي، وشن ضربة خاطفة، استعاد 
بها لروســيا شــبه جزيرة القرم عام 2014، وكان القائد 
الســوفييتي ـ أوكراني المولد ـ نيكيتا خروتشــوف، قد 
نزع تبعية القرم لروســيا الاتحادية عام 1956، وأضافها 
لأراضــي أوكرانيــا الســوفييتية، تماما كمــا جرى ضم 
منطقة الدونباس الصناعيــة لأوكرانيا في بداية الحقبة 
الســوفييتية، ومن هنا نفهم دواعي العملية العســكرية 
الروســية الخاصة في أوكرانيا، التي دخلت حربها عامها 
الثالث، وعانت روسيا في أولى سنواتها من ضعف ظاهر، 
الــروس، ومصاعب  إليه اســتهتار الجنرالات  ربما دفع 
قواتهم اللوجيســتية، لكــن بوتن الــذي كان يراقب ما 
يجري في هــدوء أعصاب حديدية، راح يراجع ما يجري، 
ويستقي الدروس بسرعة، على طريقة ما جرى في حروب 
روسيا الوجودية الكبرى، من حملة نابليون على روسيا 

أوائل القرن التاســع عشــر، إلى حملة بارباروسا التي 
شــنها هتلر على روســيا بأكثر من أربعة ملاين مقاتل، 
وفــي الحالتن، كان الــروس يهزمون فيهزمــون، لكنهم 
ينتصرون أخيرا على نحو ســاحق، وقد لا تكون الحملة 
الحالية على روســيا أقل وطأة، فكل دول الناتو تشــارك 
فيها، إضافة لآخريــن من توابع الغرب وســباياه، و54 
دولة بقيادة أمريكا تحارب روسيا البوتينية، وقد دفعت 
للميدان الأوكراني بفيضان عارم من أكثر الأسلحة تطورا، 
وقدموا الدعم بمئات المليارات من الدولارات، وبالمشاركة 
المباشرة من وراء قناع الجيش الأوكراني، وبهدف جهير 
هو هزيمة روســيا وتفكيكها، وخنق اقتصادها بعقوبات 
غير مســبوقة في التاريخ، بلغت في جملتها نحو 18 ألف 
عقوبة، كان الهدف هو اعتصار روســيا، وجعل أوكرانيا 
أفغانســتان ثانيــة للروس، يكــون أثرها كمــا كان أثر 
حرب أفغانستان في تســريع تفكيك الاتحاد السوفييتي 
السابق، وعبر 25 شهرا من الصدام الكوني، كانت النتائج 
حتى اليــوم، أن أوكرانيا كادت تتحول إلى أفغانســتان 
ثانية للأمريكين والغرب كله لا للروس، ونجحت موسكو 
في إنهاك خصومها، وساقتهم من خيبة إلى خيبة، فلا هم 
نجحوا في عزل روسيا عالميا بدعوى اعتدائها على أراضي 
جارتها أوكرانيا، ولا هم فازوا فــي حرب خنق الاقتصاد 
الروســي، وقد انكمش قليلا في أوائــل أعوام الحرب، ثم 
عاد إلى نمو مفاجئ في عام 2023، واعترفت المؤسســات 
المالية الغربية نفسها بنمو الاقتصاد الروسي، وقدر البنك 
الدولي في يناير 2024، أن الاقتصاد الروسي مرشح للنمو 
هذا العام بنسبة %1.3، وفي العام المقبل ـ 2025 ـ بنسبة 
9.%، وإن بــدت الأرقام أقل مما يعلنه الروس بكثير، فقد 
نجح بوتن فــي إعادة صياغة الاقتصاد الروســي، وقاد 
خطة اكتفاء ذاتي شــامل في الزراعــة والطاقة والابتكار 
والصناعات التقنية، ولم تكن إصلاحات بوتن محصورة 
بحدودها، ولا بثروات بلده الطبيعية الســخية في مجال 
الطاقــة بالــذات، بل اســتثمر بوتن في حقائــق العالم 
المتغيرة، واستغنى عن العلاقة المدمرة مع الغرب بعلاقات 
أوثق مع الشرق، ومع الصن بالذات، ومع حيتان أوبك في 
منطقة الخليج العربي، وضاعف حجم العلاقات التجارية 
مع دول الشــرق والجنــوب العالمين، وقــاد مع الرئيس 
الصيني حملة توســيع منظمــة بريكس وكســر هيمنة 

الدولار الأمريكي، واســتوعب مغزى حرب أوكرانيا على 
خرائط التطور العالمي، فقد جرت تحولات كبرى قبلها في 
موازين الاقتصاد والسلاح والتكنولوجيا، جعلت تفكيك 
الهيمنــة الأمريكية الأحادية هدفــا واردا، وجاءت حرب 
أوكرانيا لتكشــف ـ لا لتنشــئ ـ ما يجري، وهو ما وعاه 
بوتــن بعلاقة بلا ضفاف مع الصــن الصاعدة اقتصاديا 

إلى عرش العالم الجديد متعدد الأقطاب.
ودمج بوتن طموحه الروســي في قلب الدراما العالمية 
الجارية، مدركا أن نجــاح التحول مرتبط بمصائر حربه، 
وواصل عمليــة إعادة تنظيم واســعة للجيــش، وعدم 
الاكتفاء بالتفوق الروســي الحاسم في الأسلحة النووية 
والصواريــخ بعيدة المــدى فرط الصوتيــة، بل الاتجاه 
لتطوير وتحديث مقدرات روســيا في الأسلحة التقليدية 
وتحت النووية، وقفز بالصناعات العســكرية إلى حدود 
مخيفة، جعلت روســيا ـ كما تقول المراجع الغربية ـ تفوز 
في ســباق إنتاج الأسلحة، فروســيا تنتج وحدها نحو 
3.5 مليون قذيفة حربية سنويا، بينما لا ينتج الغرب كله 
ســوى 1.2 مليون قذيفة، كذا في ســباق إنتاج الطائرات 
والصواريخ والســفن والطائرات المســيرة الانتحارية، 
وهو ما كان له أثره المباشــر في الميدان الأوكراني، وقلب 
المعادلات كليا، ليس فقط بإفشــال ومحــو آثار الهجوم 
الغربي المضاد من وراء القنــاع الأوكراني، بل في التقدم 
الروسي بعده إلى قضم تدريجي نشيط للمدن والبلدات 
في مناطــق الدونبــاس وزاباروجيا وخيرســون، ربما 
على ســبيل التمهيد لهجوم روســي شــامل في الشهور 
المقبلة، ما دفــع أصواتا غربية إلــى التحذير من عواقب 
الانتصار الاســتراتيجي للروس، وإلــى إعلان الرئيس 
الفرنســي ليونيل ماكرون، ضرورة إرسال قوات الناتو 
إلى أوكرانيا لتوقي الهزيمة الشــاملة للغرب، وهو ما بدا 
مشهدا كوميديا بائســا، تهزأ به روسيا وتتعهد بتدميره، 
بينما تعارضه دول الغرب الأكبر، ربما لأنها صارت تدرك 
جيدا، أن اللعبة انتهت أو كادت، وهو ما يعترف به تقرير 
أجهزة المخابرات الأمريكية الســنوي الأخير لعام 2024، 
الذي يصف روســيا بأنها خصم مــرن قادر على تقويض 

مصالح أمريكا والغرب.

٭ كاتب مصري

■ بعــد مضــي أســبوعين من 
شــهر رمضان، ما زالت العمليات 
العسكرية الإســرائيلية متواصلة 
فــي قطــاع غــزة، وعــدّاد المــوت 
مــا زال يمضــي بمعــدلات مقلقة، 
علــى الرغــم مــن تراجــع وتيــرة 
تصاعد أرقامه، بسبب تآكل بنك 

الأهــداف، حيث لم يعــد في غزة الكثير من المنشــآت، 
أو التجمعات الســكنية، التي يمكن قصفها، والمدنيون 
مكدســون في أراض مكشوفة ينتظرون  الطرف الذي 
ســيفرض كلمتــه في مجلــس الحــرب الإســرائيلي، 
خاصــة أن الخــط الأحمر الــذي وضعــه الرئيس جو 

بايدن، يبدو مجرد تصريح إعلامي لا أكثر.
تحــدث كثيــرون عن عــدم رغبتهم فــي الاعتياد مع 
مــا يجري في غزة، ومع ذلــك فالحرب الطويلة جعلت 
مظاهــر الحيــاة الطبيعية تعــود في كثير مــن البلدان 
العربية، وهذه ظاهرة إنسانية معروفة، فالذي يحدث 
هــو التزاحــم المرعــب لصــور القهــر الإنســاني الذي 
يتعرض له ســكان القطاع، بحيث أصبحت أي صورة 
منفــردة أو حكايــة خاصــة تخــرج مــن ركام القطاع، 
محصــورة في إثارة الضيــق والحزن المؤقــت بعد أن 

كانت مصدراً للحنق والغضب قبل أسابيع.
تستشعر إسرائيل أن أمامها الوقت كله، وتستطيع 
الوقــوف طويــلًا علــى الحافــة، لأن لا أحــد يدفعهــا 
للســقوط، وتتجول في غزة أسئلة مكبوتة حول جيل 
كامل يتعــرض لعطب إنســاني عميق، مــن المتعذر أن 
يتم إصلاحه وتجاوزه، وتعتبر مســألة إعلان المجاعة 
مجــرد عمليــة فنية تتعلــق بالتعريــف، ولا تلتفت إلى 
واقع الجوع الذي يتفشــى في القطــاع، وتبقى الحالة 
الصحيــة ووضعيــة مئــات آلاف الأطفــال وأمهاتهم 
تغذي تقارير وصفيةً تهم بعض الجمعيات الفاعلة في 
مجــالات التنمية، لدرجة أن بعــض الجمعيات تتحدث 
عــن الأثر البيئي للحرب في غزة. المحصلة، أن الاعتياد 
مع ما يجري في غزة أصبح أمراً واقعاً، وأنه ســيقود 
إلــى تشــكيل ملامــح مرحلة ما بعــد غزة فــي المنطقة 
العربية كلها، وســيلقي آثاره الثقيلــة على ما يمكن أن 
يجري في مواقع أخرى من المنطقة، بل ويجري حالياً، 
أن أحداثاً دمويةً تنتهك فيها الإنسانية وقيمها بصورة 
واضحة تجــري في الســودان، من غير أن تســتدعي 
الاهتمــام الذي يليــق بالكارثة، وربما تكــون لبنان أو 
محطة أخرى في المنطقة العربية تشكل فرصة لانتقال 
الكارثــة الغزيــة تجاههــا. البعــد المؤلم لمــا يحدث في 
غزة هو تراجع قيمة الإنســان الفرد والمجتمع بشــكل 
جوهري فــي الذهنيــة العالميــة، والتواطــؤ الإعلامي 
الذي يحدث من أجل تطبيع هذه الحالة من استســاغة 
الموت العشــوائي، المترافق مع مظاهــر القهر والرعب، 
ويمهد ذلك لمحطــات أخرى، المنطقة العربية مرشــحة 
لاســتضافة بعض من فصولها، وفصول أخرى يمكن 
أن تندلع في أي مكان، والتبرير ســيكون جاهزاً، وهو 
مــدى ضحالــة وضعــف ردود الفعل العالميــة على ما 

يحدث في غزة.
أدركت )إســرائيل( منذ البداية أن اللعبة تجري في 
التصــورات العامة، وأنها ما زالت تســتطيع من خلال 
قدرتهــا على إدارة فكــرة الاعتياد أن تفلــت بجرائمها 
كما فعلــت في مــرات كثيرة ســابقة، ولذلــك أصرت 
على إخضــاع علني ومذل لإيلون ماســك مالك منصة 
إكــس )تويتر ســابقاً(، ودفعتــه لأن يحضــر صاغراً 
ليستمع إلى توجيهات وتعليمات )إسرائيلية( ليرسم 
اســتراتيجيته في الموقع صاحب التأثير الواسع على 
تشكيل التوجهات السياسية في العالم. استراتيجية 
)إسرائيل( على التمدد بالوقت اللازم لتحقيق الهدنة، 
ووضــع الصعوبــات في طريقهــا، ترتبط بــأن تعطي 
ذلــك القيمــة الجوهرية، وتجعله يغطــي على الجريمة 
الأصلية التي تمثلت في جرائمها تجاه أهل قطاع غزة، 
بحيث تصبح المحاسبة مسألة ثانوية، فإذا كان العالم 
يسعى لدفع إسرائيل إلى القبول بالهدنة، فكيف يمكن 

أن يؤسس لمحاسبتها؟
الفلســطينيون بدورهــم عليهــم أن يحملــوا صدمة 
أثرهــا علــى حياتهــم، وجميــع  متسلســلة ســتلقي 
تصوراتهم، وتدفعهم للتنازل عن حقوق أصيلة، لأنها 
ستوضع أمام مجرد سلامتهم والعيش بالحد الأدنى 
مــن الممكنات، ولا أحد يعلم المدى الزمني لهذه الحالة، 
هل تســتمر لســنوات قليلة كما حدث في الثمانينيات 
بعــد اجتياح لبنــان؟ أم تتواصــل لفترة أطــول، وهل 
تســتتبع تنــازلات جوهرية لمعرفــة الفلســطينيين أن 
قضيتهم أصبحت )اعتياديــة(، وأن الرغبة الجوهرية 
تكمــن في تجاوزهــا، والمشــكلة أن الفلســطيني يرى 
أن حقوقه الأساســية فــي أرضه وحياتــه التي كانت 
قبــل الاحتلال، أصبحت خارج الحديــث، الذي يتركز 
أساســاً حول حقوقه كإنســان مثل أي إنســان آخر، 
وهو مــا لا يتمكن من تحقيقه، بل تتحول هذه الحقوق 

البسيطة والبدهية إلى غاية بعيدة المنال.
إســرائيل تعلم أنها ليســت صربيــا، وأن العالم لن 
يتحــرك ليوقفهــا بالطريقة نفســها التــي حدثت بعد 
الجرائم في البوســنة والهرســك، ولا يوجد ما يؤشر 
لذلــك، فالإســرائيليون أفلتــوا بجرائمهــم المــرة بعد 
الأخرى، وكثيراً ما كانت جرائمهم تختفي وراء الكف 
الأمريكي أو البريطاني، الذي يرتفع بالفيتو في مجلس 
الأمــن، ولذلك لا يبــدون متعجلين على وقــف الكارثة 
الإنســانية في غــزة، ولا يستشــعرون أن ســقوطهم 
مــن علــى الحافة مســألة قريبــة، لأنهــم يتمكنون من 
إدارة )الاعتياد( لمصلحتهم في كل مرة، والمشــكلة أن 
الاعتياد ســيتحول إلى وباء عالمي بعد غزة، ومحطات 
كثيرة فــي العالم، قريبــة من المنطقــة العربية وبعيدة 
عنها، ستســقط في فخاخ هندسة )الاعتياد(، ويمكن 
لإســرائيل أن تســوق خبراتها في ذلك، وتضيفه إلى 
منتجاتها المتعلقــة بالقرصنــة الإلكترونية ومنتجات 
أخرى كثيرة تســهم في خلق عالم أســوأ في كل مرة. 
مع بداية الحرب، كانت المســاعدات الشــحيحة تحمل 
الأكفان للفلســطينيين، ولكن ما تحتاجه غزة هو كفن 

كبير لمفهوم )الإنسانية( والقيم المرتبطة به.

٭ كاتب أردني

قناة بن غوريون إحدى أهداف الحرب على غزة نبهان خريشة  *
مجموعة  قمــة  اجتمــاع  في   ■
الهندية  العاصمــة  في  العشــرين 
أيلول/ســبتمبر  نيودلهي فــي 10 
2023، أي قبــل نحو شــهر مــن هجوم حمــاس على 
مســتوطنات غلاف غزة، تم الإعلان عــن ممر الهند - 
الشرق الأوســط، الذي سينشــئ خط مواصلات من 
الهنــد إلى أوروبا، يبــدأ من دبي مرورا بالســعودية 
والأردن وصولا إلى إســرائيل، وبالفعل فقد تم تدشن 
هذا الممر البري بن الإمارات وإســرائيل بعد أن أغلق 
الحوثيون في اليمن مضيق باب المندب، وعطلوا حركة 

التجارة البحرية من وإلى إسرائيل..
ومع الحرب الإســرائيلية على قطاع غزة، وسياسة 
التهجير، التي تتبعها إســرائيل ضد الفلسطينين في 
القطاع، وإعلانهــا عن خطط لتهجيرهــم، فإنه ليس 
مستبعدا أن تقدم إسرائيل على تنفيذ مشروع شق قناة 
بن غوريون، بعد إخراجه مــن الأدراج ونفض الغبار 
عنه. هذا المشــروع في حالة تنفيذه لن تكون إسرائيل 
بحاجة لــدول عربية مطبعة معها، قــد تتأثرالعلاقات 
معهــا ســلبا احتجاجــا علــى السياســات القمعية 
الإسرائيلية للفلسطينين، أو قد تنصاع هذه الدول في 
المستقبل لشــعوبها فتنأى بنفسها عن التطبيع. وقناة 
بن غوريون هي أصلا فكرة إسرائيلية - أمريكية تعود 
لســنة 1963، طرحت لتكون بديلا لقناة السويس بعد 
أن أغلقتهــا مصر في عهد الرئيس عبــد الناصر بوجه 
الملاحة لإسرائيل، إلا أن هذا المشــروع لم ينفذ آنذاك، 
للصعوبات التي اعترضت مســاره الجغرافي، في ظل 

بقاء قطاع غزة خارج الســيطرة الإسرائيلية، لكن في 
حال احتلال إســرائيل للقطاع، ســيتم اختصار 100 
كيلومتر مــن الطول المخطط لهذه القنــاة، التي تربط 
إيــلات على البحــر الأحمر مع قطاع غــزة على البحر 

الأبيض.  
وحســب مخطط القناة، فإنها أعــرض وأعمق من 
قناة الســويس بطــول يصــل لنحــو 260 كيلومترا 
وبعمق لنحو 50 مترا، وهي ذات مســارين منفصلن، 
إلا أنهمــا متوازيان، ما يجعلها مناســبة لعبور أضخم 
الســفن والفنــادق والمــدن والموانــئ العائمة، ونمو 
منتجعات سياحية، وشركات عابرة للقارات، ومناطق 
اقتصادية حرة، كما سيوفر هذا المشروع الاستعماري 
بدائل مريحة للمتهربن مــن الضرائب وللباحثن عن 
الثــروات، وذلك علــى أنقاض أراضي الفلســطينين 
وممتلكاتهم وأرواحهم.. ومن شــأن قناة بن غوريون 
أن تمنح إسرائيل الســيطرة على واحدة من أهم نقاط 
الشحن في العالم؛ فخلال سنة 2022 مثلا، عبرت قناة 
السويس حوالي 22 ألف ســفينة، وهو ما يمثل 12 في 
المئة من التجارة العالمية، وبعائــد مالي على الخزينة 
المصريــة يصل لنحــو 10 مليارات دولار ســنويا، كما 
أنها شريان حيوي لشحنات السلع المصنعة والحبوب 
والوقــود الأحفوري، وتشــير تقارير وكالــة الطاقة 
الدولية إلــى أن »حوالي 5 في المئة من النفط الخام في 
العالم، و10 في المئة من المنتجات النفطية، و8 في المئة 
من تدفقــات الغاز الطبيعي المســال المنقولة بحراً تمر 
عبر القناة«. وكانت حادثة جنوح ســفينة الحاويات 

الضخمــة »يفرجيفن« فــي قناة الســويس عام 2021 
وتوقف حركة المرور بســبب ذلك، قــد أثارت مخاوف 
أوروبــا والولايات المتحــدة، من احتمــال أن يصبح 
هذا الشريان الحيوي للشــحن العالمي نقطة اختناق، 
لأن القناة هي نقطــة عبور حيويــة لتجارتها ولمرور 
أســاطيلها الحربية. يضاف إلى ذلــك أن تقارب مصر 
مع روســيا والصن بعد انضمامها لعضوية مجموعة 
)البريكــس(، يوفر الدافع للولايــات المتحدة الحليف 
الاســتراتيجي لإســرائيل، لدعم فكرة شــق قناة بن 

غوريون بديلا عن قناة السويس.
وأعلنت تل أبيب عن الاستعدادات للبدء بتنفيذ قناة 
بن غوريون، بعد توقيع مصرعلى اتفاقية نقل السيادة 
على جزيرتي تيران وصنافير للســعودية، التي تعمل 
على إنشاء مدينة نيـــوم )المستقبل الجديد( الجاذبة 
لشهية الرأســمالية العالمية، وحسب المواد الترويجية 
للمدينــة فإنها تقــع في نقطــة لقاء القــارات الثلاث 
)آســيا، افريقيا وأوروبا( وتجمعها معا من خلال ربط 
البحرين العتيقن الأحمر بالأبيض عن طريق قناة بن 
غوريون. وكانت الإمــارات العربية التي تعد النموذج 
النيوليبرالي »البراق«، قد وقعت مع إســرائيل اتفاقية 
اسم  مستخدمة  أمريكية  برعاية  اســتراتيجية  شراكة 
النبي إبراهيم، لما يســمى بـ«المشــتركات« الإنسانية، 
التــي ما هي في الواقع إلا سلاســل توريد وتســويق 
رأسمالية من الهند، مرورا بموانئ في الخليج العربي، 
وصولا لموانئ فلســطن المحتلة في شــرق المتوسط، 
وبشــق قناة بن غوريون بن البحر الأحمر والمتوسط 

عبــر قطاع غزة وعلى ســواحله، فإن حلم إســرائيل 
بإيجاد بديل لقناة السويس سيتحقق. 

وكان وزير الخارجية الإســرائيلي الســابق إيلي 
كوهن قد أجــرى محادثات في 20 ديســمبر/كانون 
الأول 2023 مع المســؤولن القبارصة في نيقوســيا، 
بشــأن إقامة ممــر بحري بــن قبرص وغــزة لنقل 
المســاعدات الإغاثية، ما يثير سؤالا استنكاريا، وهو 
لماذا تعمل إســرائيل على إقامة الممرالبحري الإغاثي 
بــن قطاع غزة وقبرص، وهي فــي الوقت ذاته تغلق 
المعابــر البرية للقطــاع، وتقنن وصول المســاعدات 
الإغاثية لســكان القطاع المنكوبن في إطار سياستها 
لاستخدام الجوع ســلاحا في حربها على القطاع؟!  لا 
شك في أن تل أبيب خلال العقود الماضية كانت تتحن 
الفرص لتنفيذ مشروع شق قناة بن غوريون منذ عام 
1963، ليكون ميناء غزة هو وجهة الوصول والمغادرة 
بن البحرين الأبيــض والأحمر، إلا أن هذا لن يتحقق 
الا بتدمير قطاع غزة وتســويته بــالأرض، واحتلاله 
وضمه إلى إســرائيل لتنفيــذ المشــروع، أو بكلمات 
جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب، في لقــاء في جامعة هارفارد، إذ قال حســب 
البحرية لقطاع  الواجهــة  »الغارديان«، »إن  صحيفة 
غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة للغاية لإسرائيل، 
الفلســطينين منه  إزالة المدنين  التي يتوجب عليها 

ونقلهم لصحراء النقب«..    

٭ كاتب فلسطيني

التاريخ المتداول: حقائق أم وقائع تمحو الحقائق؟ مزهر جبر الساعدي*
■ الوقائــع لا تعكــس بالضــرورة 
الحقائــق التي ولّدت تلــك الوقائع، أو 
التي كانــت الدوافع لها؛ حتى تبســط 
هيمنتهــا الكلية على المقروء من حركة التاريخ، وفي غزة يتم 
ومنذ أكثر من خمســة شهور ذبح الناس في القطاع، وتدمير 
شــامل وتام لكل الحيــاة فيه، والغرض هو تهجير الشــعب 
الغــزاوي الفلســطيني العربي مــن أرضه؛ تمهيــدا لتصفية 

القضية الفلسطينية. 
هذا المشــروع الصهيوني يرتبط بمشاريع أخرى لا علاقة 
لهــا بأمن الكيان الصهيوني، بــل إن العلاقة التي تكاد تكون 
الوحيدة؛ هي جعل دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة طبيعية 
في المنطقة العربية، وجزءا مهما واســتراتيجيا في مشاريع 
طرق التنمية، وكل ما هو ذو صلة بها. ووضع الفلسطينيين 
مســتقبلا، فــي زاوية ضيقــة؛ لإجبارهــم علــى الموافقة، أو 
التســليم بالمشــروع الدولي والعربي، وربما حتى الإقليمي؛ 
بتصفيــة القضيــة الفلســطينية؛ وحصرها فــي حكم ذاتي 

تحت مسمى الدولة.. 
هــذه هي الحقائــق من وجهة نظــري؛ لما يجــري الآن من 
محارق للناس والأرض، ولكل ما ينبض بالحياة على مسمع 
ومــرآى العالم، بما في ذلك الوطــن العربي )النظام العربي( 
ودول الجوار، والســلطة الفلســطينية، أما الوقائع المسوقة 
إعلاميــا؛ فتدفــع تلــك الحقائــق إلى خانــة الإهمــال، بعدم 
تسليط الأضواء عليها، كي يفهم العالم الحر، ما يجري على 
أرض القطــاع وأهدافه ومراميه، لتظهر وكأن دولة الاحتلال 
الإســرائيلي هي في موقع الدفاع عن النفس، أي أنها لا تريد 
ســوى حماية ســكانها وأمنهم لا غير. كل هــذا يجري لدفن 
حقائق المشروع الصهيوني الغربي ـ الأمريكي ـ العربي. هذه 
المذبحة مســتمرة لأكثر من خمسة أشهر مضت ولا تلوح أي 
إشــارة على قرب وضع نهاية لهــا، ما يعني بصورة لا جدال 
فيها، منح الزمن الكافي للكيان الصهيوني لإتمام المشــروع 
المشــترك بينه وبــين أمريكا والغــرب والبعض مــن الأنظمة 
العربيــة، متناســيا أن هنــاك شــعبا ناضل ويناضــل بقوة 
وصلابــة لا تعــرف التراجع، أو الخوف أو اليأس؛ لإفشــال 
هذا المشــروع الصهيونــي الأمريكي ـ الغربــي ـ العربي. مثلا 
وليس حصــرا؛ أمريكا تقول على لســان مســؤوليها وعلى 
أعلى مســتوى؛ على إســرائيل توفير ملاجــئ آمنة للمدنيين 
قبل الشروع باقتحام مدينة رفح، أي ليس لديها أي اعتراض 

علــى هذه المذابح من حيث المبدأ، بمعنى آخر أنها ـ أي أمريكا 
ـ تتشــارك مــع الكيان الصهيونــي في أهمية اقتحــام مدينة 
رفــح. هذه كلها وقائع نســمع بها ونقرأ عنها، لكنها ليســت 
الحقائــق على أرض واقع الظل، الحقائق هناك؛ تختلف كليا 
عــن هــذه الوقائع، من حيث هــي وقائع علــى الأرض، لكنها 
ليســت حقائق التوليد لهــذه الوقائع، تلــك الحقائق يجري 
وجرى طمسها بســحب من التضليل المكثف جدا، بالطريقة 
التــي تحجب بها الرؤيــة عن أن تبصر مــا وراء هذه الوقائع 
من حقائق دافعة أو مكونة لها.. كل التصريحات الأمريكية، 
أو غيرهــا إقليميا وعربيا، ما هــي إلا لرفع الإحراج وتبييض 
وجــوه مســؤولي هــذه الأنظمــة والإدارات دوليــا وعربيــا 
وإقليميا، وحتى الســلطة الفلســطينية.. يتحدث الإعلام عن 
أن هنــاك خلافا بين أمريكا وإســرائيل، إن هذا محض خداع 
وتضليل ودفــن للحقائق، فليس بين أمريكا وإســرائيل أي 
خــلاف أكان صغيرا أم كبيــرا، دولة الاحتلال الإســرائيلي 
ســتقتحم مدينة رفح في الأيام المقبلــة، عند ذلك كيف يكون 
موقــف أمريــكا والعالــم من هــذا الاقتحام على مــا في ذلك 
من مذابح، ســوف تجــري أكثر مما هو جــار منها حتى هذه 
اللحظة؛ ســوى الشــجب والاســتنكار، مــن دون اتخاذ أي 
إجــراء فعــال لوقف هــذه المذبحة، كمــا حدث في الاشــهر 

الخمسة الماضية على هذه المحارق.
فالعراق مثلا  تم غزوه واحتلاله وتدميره، وليس إسقاط 
النظام فقط، بل كان الغزو عملية مرسومة ومبرمجه لتدمير 
الدولة، بحجــج واهية ليس لها أي نصيــب من الحقيقة، بل 
إن جميع ما تم تســويقه لغــزو واحتلال العــراق؛ عبارة عن 
أكاذيــب وافتــراءات لا مثيــل لها فــي كل تاريخ البشــرية، 
إن النظــام الســابق كان نظامــا ديكتاتوريــا بامتياز، وحكم 
الشــعب بقبضة من حديــد، لكن الولايات المتحــدة بإقدامها 
على غــزو واحتلال العراق وتدميره كدولة؛ لم يكن الســبب 
كما تدعي، هو تحرير الشعب العراقي من نظام ديكتاتوري، 
إضافــة إلى الادعاءات الأخرى. هذه كلها تم تثبيتها كوقائع 
أمريكيا ودوليا وعربيــا وإقليميا، حتى هيمنت هذه الوقائع 
والإقليمــي،  والعربــي  الدولــي  الإعلامــي  الخطــاب  علــى 
وجميعهــا كانــت بعيدة كليــا عــن الحقائق التــي دفعت أو 
قــادت الولايات المتحــدة إلى غزو واحتلال العــراق وإنهائه 
كدولــة فاعلة ومهمــة إقليميا وعربيا. الحقائــق التي قادت، 
أو كانــت الدوافــع لاحتــلال العــراق مــن قبل أمريــكا؛ هي 

حصريا؛ النفط والغاز والموقع الاســتراتيجي، وإعادة رسم 
خريطة المنطقة العربية؛ وهيكلــة الأنظمة العربية، إلى عملية 
التطبيع المجانــي إلى المحــاولات الدؤوبة بتصفيــة القضية 
الفلســطينية.. لكــن أمريكا حتى في هذا الجانــب؛ فإنها في 
الطريق إلى الفشــل التام في تحقيق أي من أهدافها ســابقة 
الإشــارة لها في هذه الســطور. العمل يجري عراقيا وحثيثا 
على إخراج القوات الأمريكية مــن العراق، ولاحقا، لن يطول 
الانتظــار؛ لنرى حتــى البقية الباقية التي ســتظل على أرض 
الوطــن بحجة أو بأخرى؛ ســيجري العمل عراقيا ـ وأشــدد 
هنــا على عراقيــا ـ على إخراجهــا. إن الولايــات المتحدة في 
الوقــت الحاضر؛ تعاني مــن صعوبات جمة فــي الاقتصاد 
وفي السياســة، وفي الحــروب التي تخوضهــا بالإنابة مع 
القــوى الدوليــة الكبــرى، وفــي المحــاور الدوليــة، المضادة 
لسياســتها، وســتزداد مع الوقت هذه الصعوبــات، وعلى 
مختلــف الجبهــات داخليا وأوروبيــا وفي المنطقــة العربية 
وفي غيرها. هذه كلها ســتكون في خدمة الدول والشــعوب 
للتخلص من تغول أمريكا عليها، والعراق واحد من أهم هذه 
الدول، بــل هو في مقدمتها للتخلص مــن النفوذ الأمريكي.. 
وبالعــودة إلــى المذبحة الصهيونيــة في قطاع غــزة؛ أمريكا 
والغــرب وحتــى بعــض الأنظمة العربيــة؛ توفــر بطريقة أو 
بأخرى الغطاء لدولة الاحتلال الاســرائيلي لمواصلة حرائقه 
فــي القطاع، ومن أبــرز هذه الأغطية هي إقامــة أمريكا ميناء 
لتقديم المســاعدات للشــعب الغــزاوي الفلســطيني العربي 
المحاصــر، والواقع تحت وابل من القنابــل بمختلف أنواعها 
وصنوفها، وكذلك بدعة قصف القطاع بحاويات المساعدات 

الإنسانية التي تجري عربيا وأمريكيا. 
إن التحليــل النهائــي لهذه الإجراءات يقــود حكما إلى أن 
هناك خطة مريبــة؛ لتوفير الزمن اللازم لهــذه الكيان المجرم 
في إتمام حصــاد أرواح الناس والقضاء على البنية التحتية 
للقطــاع هذا أولا، وثانيا لامتصاص غضب الشــعوب الحرة 
فــي المعمورة مما يجري في غزة من إبــادة جماعية. آما كان 
الأجــدر بأمريكا، لو كانــت فعلا؛ تريد إيقاف هــذه المذبحة؛ 
أن تضغــط علــى دولــة الاحتلال الإســرائيلي وهــي تمتلك 
كل عوامــل الضغــط؛ بإيقاف هذه الإبــادة الاجرامية؛ يكفي 
فقط أن توقف الجســر الجوي للذخيرة والســلاح إلى دولة 
الاحتــلال الاســرائيلي.. وهــذا أيضــا ينطبق علــى الانظمة 
العربيــة، لو أرادت الوقوف بوجه الكيان الصهيوني، وقوفا 
جديا وحاســما ومنتجا، لكن للأســف لم يحدث أي من هذا. 
الموقف الجريء والحاســم في الوقوف إلى جانب المقاومة 
الفلسطينية في غزة؛ هو موقف حركة أنصار الله في اليمن، 
وهــو موقف  يحســب لهــذه الحركــة تاريخيــا، إضافة إلى 
الحدود المســيطرة عليها، أي انها تحت السيطرة؛ لاعتبارات 
ملزمة وضاغطة في حســاب المحيط والبيئة؛ هو في موقفيَ 
المقاومــة العراقيــة وحزب الله فــي لبنان في دعم وإســناد 
المقاومــة الفلســطينية، بطريقة محدودة، مــن دون الدخول 
فــي مواجهــة مفتوحــة مع دولــة الاحتــلال الإســرائيلي.. 
نعــود مرة أخــرى إلى أن حقائق التاريــخ لا تمثل تمثيلا حيا 
وصادقا وحرفيــا للوقائع التي تصنع التاريــخ، إن الوقائع 
في الكثير منها؛ تكون مســبباتها لا علاقة لها بالوقائع التي 
أوجدت هــذه المســببات التــي صنعتها، أو تمــت صناعتها 
بإرادة ســببية للقــوى الدولية أو الإقليمية التــي تريد لها أن 
تكون بهــذه الطريقة حصريــا وليس بغيرها؛ حتــى يتم لها 
محو هذه الحقائق، ليس محوا تاما وشــاملا، وتســيدا على 
حقائــق الحقيقــة، بل محــوا جزئيا؛ لأن الحقائــق في واقع 
الظل؛ سوف تظهر جلية وواضحة، حين يتم بإرادة الخيرين 
مــن علماء التاريخ وخبرائه؛ تســليط الأضواء على الحقائق 
في واقع الظل. لكن في النهاية وكما علمنا الجانب المشــرق 
والمضــيء من تاريــخ البشــرية العظيم؛ أن الشــعوب الحية 
ســوف تنتصر على مســتغليها من طغاة العالم.. مهما طال 

زمن الانتظار.

٭ كاتب عراقي

في النهاية كما علّمنا الجانب 
المشرق والمضيء من تاريخ البشرية 
العظيم؛ أن الشعوب الحية سوف 
تنتصر على مستغليها من طغاة 
العالم... مهما طال زمن الانتظار
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لماذا أسقطت روسيا والصين المشروع الأمريكي؟ 
■ منعت روســيا والصين إقرار مشروع قرار أمريكي 
في مجلس الأمن يطالب »بوقف فوري ومستدام لإطلاق 

النار« في غزة وذلك باستخدام حق النقض )الفيتو(.
يحمــل مشــروع القــرار تغيّرا فــي موقــف الولايات 
المتحدة التي اســتخدمت هي نفســها حق النقض ثلاث 
مــرات لمنع إقرار مشــاريع ســابقة لوقف إطــلاق النار، 
كمــا كانــت الإدارة الأمريكيــة ترفض بشــكل مطلق أي 
اســتخدام لمصطلح »وقــف إطــلاق النــار« وكان تبرير 
ممثلتهــا فــي الأمم المتحــدة، لرفــض مشــروع القــرار 
الجزائري في 20 شــباط/فبراير الماضــي، أن أي وقف 
غير مشروط لإطلاق النار »قد يعرقل مفاوضات صفقة 

تبادل الأسرى«.
خــلال مــا يقرب الشــهر من رفــض واشــنطن للقرار 
الآنف تحوّل الوضع في غزة إلى كارثة هائلة مع ارتفاع 
عدد الضحايا لأكثر من 32 ألف شــهيد، واقتراب سكان 

القطاع من المجاعة.
يقــدّم هذا تفســيرا لهذا التغير النســبي فــي الموقف 

الأمريكي لكن الدبلوماســية الأمريكيــة الراهنة ما تزال 
تعمل ضمــن إطار ربــط اتفاق لوقــف إطلاق النــار لمدة 
ســتة أســابيع بإطلاق حركة »حماس« ســراح الرهائن 
الإســرائيليين )وهاتان همــا النقطتــان المركزيتان لتلك 
الدبلوماسية رغم أن الســلطات الأمريكية تتحدث أيضا 
عــن العمل علــى »توفير الحمايــة للمدنيــين« و»إيصال 

المساعدات الإنسانية«(.
للجهــود  ضربــة  إذن  وبكــين  موســكو  وجّهــت 
الدبلوماســية الأمريكية المركــزة التي تعبّــر عنها زيارة 
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي تونــي بلينكــن السادســة 
للمنطقة والتي اضطّرته للوصول إلى تل أبيب أمس رغم 
أنها كانت غير موجودة ضمــن برنامج زيارته للمنطقة، 
وذلك فــي محاولة لحلحلــة العقدة الإســرائيلية والتي 
تتركز، حســب أقوال بلينكن، على منع رئيس حكومتها، 
بنيامــين نتنياهو، من اجتياح رفح من دون خطة لحماية 
المدنيــين )وهو مــا واجهــه نتنياهو بالقــول إن الجيش 
الإســرائيلي ســيهجم على رفح بغض النظر عن موافقة 

واشــنطن( وكذلــك، حســب ما تذكــر أنباء مســتجدة، 
على دفــع نتنياهو للتعامــل مع مطلب »حمــاس« إعادة 
النازحــين الفلســطينيين إلى شــمال غــزة، والأغلب أنه 

سيتلقى جوابا سلبيا أيضا بهذا الخصوص.
تلقّــت واشــنطن الفيتو الصيني والروســي بغضب، 
ونددت ســفيرتها للأمم المتحدة لينــدا توماس غرينفيلد 
بـ»الخطوة المشــينة« وعزتها إلى رفض موســكو وبكين 
التنديد بالهجمات التي شــنتها »حماس« على إسرائيل 
في الســابع من أكتوبر/تشــرين أول الماضــي، وقد رد 
المندوب الروسي، فاســيلي نيبينزيا بالقول إن مشروع 

القرار »وثيقة مسيسة«.
معلــوم طبعــا أن موســكو أدانت هجمــات »حماس« 
لكنهــا لا تعتبرهــا حركــة إرهابيــة، وقــد اســتضافتها 
مؤخرا خــلال اجتماع الفصائل الفلســطينية. بكين، من 
جهــة أخرى، لم تقدم إدانة لـ»حماس« بعد الهجوم، كما 
أن العديد من وســائل الإعلام الصينية ألقت باللوم على 
انخــراط أمريكا في عملية التطبيع العربية مع إســرائيل 

مما أدى إلى ضغوط سياسية كبيرة على الفلسطينيين.
حركــة  علــى  الأمريكــي  الضغــط  يتركــز  واقعيــا، 
»حمــاس« للقبول بصفقــة محدودة لإطلاق ســراح 40 
أســيرا إســرائيليا من النساء وكبار الســن مقابل وقف 
إطلاق النار لمدة 6 أســابيع، وواضح أن حكومة نتنياهو 
ترفض هذه الصيغة أيضا )رغم أنها تسمح لها بمعاودة 
العدوان بعد الهدنة( ويمثّل مشــروع القــرار الأمريكي، 

بهذا المعنى، نوعا من الضغط الأممي على إسرائيل.
فيتو موســكو والصين )واعتراض الجزائر( أفشــل 
المناورة الأمريكية لاستخدام مجلس الأمن لدعم »صفقة 
الرهائن« )كما تسمّيها( وهو ما يدفع في اتجاه مشروع 
جديد يمكن أن تقدّمه فرنسا أو غيرها، وقد ينصّ بشكل 

واضح على مطلب »وقف إطلاق نار فوري«. 
تداعيات ما يحصل في غزة، كما هو واضح، لا تخص 
الفلســطينيين وحدهــم، وســتحدد نتيجة الســباق بين 
التوحّش الإســرائيلي ومشــاريع قــرارات مجلس الأمن 

شكل المنطقة والعالم لعشرات السنين المقبلة.

عن جدوى التفكير في زمن الحرب

هذا ما سيذكره التاريخ فقط!

■ أن تكون لديك القناعة الفكرية بأن الإســاميين في 
المنطقة العربية غير قادرين على مغادرة »منطق الفشــل 
التاريخي« وقد ســبقهم إليه الليبراليّــون، والقوميّون، 
واليســاريّون، فهذه قناعة لا يمكن ركنهــا جانباً. لا عند 
تناول دور الإساميين في ثورات »الربيع العربي« ولا عند 
تناول الأسلوب الذي يخوض به الإساميّون الصراع مع 
إسرائيل وأمريكا.  عدم الانحباس في هذه القناعة أو وزن 

كل أمر بها شيء، وإنكارها أو تعطيلها شيئا آخر. 
إن تعليق المغايرة الفكريــة أو الأيديولوجية إلى حين 
تتميم لحظة كفاحيّة أو صموديّة أو تغييرية ما ليس بالأمر 

المنطقي إلا إذا كانت هذه المغايرة غير موجودة أساساً.
لقد طرح التيار القومي نفسه كبديل في أعقاب »نكبة« 
العام 1948 في مقابل كل من قوى التقليد ورموز النهضوية 
- الليبرالية. وطرح التيار الإســامي نفســه كبديل بعد 
»نكسة« 1967 وفشل التجربة الناصرية، وأكثر فأكثر في 
لحظة »تزامن« خروج مصر من حلبة الصراع مع إسرائيل 

مع دخول إيران - الثورة إليها. 
»النكســة« الثانية للتيــار القوميّ، مــع تفكيك نظام 
»البعث« فــي العــراق، وبعدهــا ترنّح عدد مــن النظم 
الجمهورية أمام الانتفاضات الشــعبية عام 2011، فضاً 
عن نجاح »حزب اللــه« في إخراج إســرائيل من جنوب 
لبنان، وانهيار عملية الســام الإســرائيلية الفلسطينية 
بمجرد وصولها إلــى مفاوضات الحــل النهائي، كل هذه 
العناويــن والمفاصل وغيرهــا ما انفكت تــزوّد أطروحة 
»الإســام السياسي كبديل« بمواد وشــواهد ومحفّزات، 
أقله على مســتوى »الإســام السياســي كبديل لإدارة 

الصراع مع إسرائيل«.
بالتالــي ليس تفصيا هنا إن كنــت تجد في الواقع 
تصديقاً لهــذه الأطروحــة أو حكماً عليهــا بالتحلل. 
كذلك، جاءت التبعات الوخيمــة لانهيار التحالف بين 
أمريكا والجهاديين في أفغانســتان وانتقال قســم من 
هؤلاء إلى غــزو أمريكا في حاضرتهــا، كما الاحتجاج 
على الإســاميين وقد اســتطاعت قــوى الارتداد عن 
الربيع العربي تجييــر النقمة عليهم لحســابها، ومن 

خــال الإطاحة بأول رئيس جمهوريــة عربي منتخب 
بالاقتراع الحــر التعددي، أو اســتطاعت الاتكاء على 
إسام سياســي ضد آخر، كما في حال سوريا، كل هذا 
جاء ليقدم سردية أخرى تقول بأن الإسام، السياسي 
أو الحركي، كله أو بعضه، اصطدم بالاستحالات ودخل 

في كنف العبث والتدمير الذاتي. 
في الوقت نفســه، وبعد كل هــذه المحصلة بإمكانك أن 
تكون إسامياً وتقرّ بإن الإســام السياسيّ فشل حيثما 

انتدب نفسه لينجح بعد أن فشلت طروح العلمانيين.
وبإمكانك أن تكون غير إســامي وغير مسلم وترى أن 
الإسام السياسي جاء أقل فشاً أو أكثر قدرة من سابقيه 

وأن اللحظة التاريخية له حتى اشعار آخر، ولا حسد. 
ما لا يمكنــك ادعاؤه فــي المقابل هو أن هــذا التقييم، 
ايجابيــاً كان أو ســلبياً حول دور الإســام الحركيّ في 
»الثورات« أو فــي الصراع مع إســرائيل، لا مكان له عند 

مقاربة هذه الثورات وهذا الصراع.
 فالمســاءلة هنــا لا تتعلّق حصراً، ولا حتــى بالدرجة 
الأولى، بالاختاف مع الإساميين حول الماوراء والطبائع 
والشرائع، أو حول حرّية الضمير، بل هي مساءلة شاملة، 
وبالتالي حضاريــة، تتعلّق بالرؤية الإجمالية التي قدّمها 

الإساميّون وما في مستطاعهم. 
فإذا كنت تتفاءل بأن الإساميين قادرون على النجاح 
حيثما فشــل الدنيويــون أو كنت على العكــس من هذا 
تتشــاءم من صنيعهم فا هــذا الاعتبــار ولا ذاك يجوز 

تعليقه على هوى اللحظة. 
لأن التفــاؤل والتشــاؤم يتعلقــان بمجال وشــروط 
وظروف المواجهة في كل لحظة، وبالأخص الآن، في لحظة 
الحرب الإســرائيلية الأطول والأشــد همجية على شعب 

عربي منذ قيام الصهيونية وإلى اليوم.
وإذا كنــت ترى ضروباً من الفشــل التاريخي متتابعة 
وإن يكن متفاوتة بين لحظة وأخرى وبين عقيدة وأخرى، 
إنما متشاركة بالمحصلة، من حيث النتيجة الإجمالية التي 
تبقي هذه المنطقة من العالم، أســيرة الاســتاب المزدوج 
بكل من الاســتبداد والاســتعمار، وموســومة بالتفاوت 

المريع في الثروات ســواء على الصعــد المجتمعية أو بين 
الشعوب وتهدر مواردها وقدراتها على الصعيد الإقليمي 
الأشــمل، وغير قادرة لا على تدبر حال تعددية دينية ولا 
تعددية سياسية، وإذا كنت ترى في هذا الفشل الحضاري 
المزمــن بعداً من أبعــاد الواقع لا يخرج الإســاميّون من 
دائرتــه ولو رغبوا، فهذا ليس بتفصيل يمكن عزله عن أي 

تطور سياسي أو عسكري. 
بالعكس، كلما كان هذا التطــور خطيراً أكثر، كلما كان 
في محلّه التفكير بالإرث الثقيل لأنماط الفشــل التاريخي 
المتراكم منذ انحسار الاستعمار المباشر تدريجياً في أعقاب 
الحرب العالميــة الثانية وإلى اليوم، وهو إرث مشــترك 
لليبراليين والقوميين واليساريين والإساميين ولو ادعى 
أي رهط أنه خارجه، أو إدعى أنه يمتلك معايير النجاح لو 

أعطي فرصة من جديد. 
المغايرة بين الإســاميين والدنيويين بحجة  »تعليق« 
الفظيع والداهم ليس ســوى انغماس في منطق الفشــل 
والتبديــد التاريخيــين للحيويــات والمــوارد. كذلك هو 
الادعاء في المقابل بأنه إن دخل الإســاميون في نصيبهم 
هم من الفشل التاريخي عاد ذلك ليشكل فرصة لليبراليين 
واليساريين، للدهرانيين بعامة، لنقل، كي يمارسوا دورهم 

الطليعي من جديد. 
لأجل ذلــك تجد اليــوم أن هناك صعوبة فــي التفكير 
العربي على مســتوى الاعتراف بالفشلين في وقت واحد: 
فشل الإساميين وفشل أخصامهم بين العرب. واحدة من 
المشكات أنه وبدل الإقرار بمســؤولية عقائد وسياسات 
وحــركات فــي الاصطــدام مرة تلــو الأخرى بالفشــل 
التاريخي، يجري الحديث بشــكل ملحمــي هنا وتفجعي 
هناك، إما عن إرادة تصنع المســتحيل أياً تكن الشــروط 

الموضوعية والأنساق والبنى وإما عن »عجز«. 
ثنائية »إرادة وعجز« هذه سيئة. 

أن تفشــل في أمر، فهذا لا يعني بالضرورة أنك محكوم 
بالفشل على الدوام، ولا أن الشــيء الوحيد الذي حرمك 
من النجــاح هو غيــاب الإرادة أو نقــص الإيمان. ليس 
هناك أي مجتمع في الدنيا عاجــز بالفطرة عن تدبر حال 

والسياســية  الأهلية  تعدديته 
هناك  وليس  أحسن،  هي  بالتي 
أي مجتمع عاجــز بالفطرة عن 
تحســين شــروط المواجهة مع 

المعتدين الخارجيين عليه. والعرب في هذا وذاك مثل بقية 
الأمم، وإن كانت الحصيلة العملية لتاريخهم السياســي 
منذ رحيل المستعمر مُحبطة. الســؤال الذي يطرح نفسه 
والحال هذه يتصــل بتداعيات الحرب الحالية. إن حكمت 
النكبــة 48 بانقضاء فكر عصر النهضة العربية كما النظام 
الملكي البرلمانــي المصري، وإن حكمت النكســة بانقضاء 
حركة القومية العربية بأفضل ما فيها، المرحلة الناصرية، 

فماذا عن حكم الحرب الحالية؟ 
إذا كانت هذه الحرب في نهاية المطاف هزيمة جديدة أو 
كانت نصراً، فــي الحالتين لها تداعيات غير منظورة حتى 
الآن على مجتمعات المنطقة وعلى تياراتها الأيديولوجية 

والسياسية. 
أن لا يكون بالمتســع رؤية المشــهد بوضــوح من الآن 
فهــذا لا يلغــي حجب زاويــة النظر إلى ما بعــد الحرب. 
فالتصــورات، الخرافــيّ منهــا والواقعيّ، حــول ما بعد 
الحرب، جزء من هذه الحرب أو متمّم لها، وليس البشــر 
من بمســتطاعهم عدم التفكير أثناء القيام بالفعل أو أثناء 
تتبع فعل، ولا بمســتطاعهم عدم الفعل أو عدم تتبع الفعل 

عند القيام بالتفكير. 
لأجل هــذا، تعليق التفكيــر، وما منه اتصل بالفشــل 
التاريخي المزمــن لمجتمعات ودول المنطقة العربية، إلى ما 
بعد انقضاء الحرب قد نرغب به جميعاً ذات لحظة، وسط 
تزاحم الأخبار والمشاهد، الشــدائد والمآسي، لكنه في كل 
لحظة، مســتحيل. الاكتفاء بالإنســاني دون السياسي، 
ودون الهم المتصل بالنهوض الحضاري لشعوب المنطقة، 
هذا الاكتفاء ممكن بــل بديهي في حال متضامن »من وراء 
البحار« لكنه ليس كذلك بالنســبة إلى أي فرد يعيش في 
البلدان الناطقــة على أغلب بنيها بواحــدة من اللهجات 

العربية المتداولة اليوم. 
٭ كاتب من لبنان 

■ صحيــح أن التاريخ يكتبه البشــر، وهو في نهاية 
المطاف صناعة بشــرية لــه ما له وعليه مــا عليه، وفي 
أغلب الأحيــان ينظر البشــر إلى التاريخ بعين الشــك 
والريبة، لأنــه في العادة يكون مكتوباً ومدوناً حســب 
رغبة كاتبيــه ومدونيه. ولطالما مثاً ســمعنا عبارة أن 
»التاريــخ يكتبه المنتصــرون« فتبرز في كتــب التاريخ 
فقط رواية المنتصــر، بينما يضيع حــق الآخرين، لهذا 
نرى شاعراً كبيراً كمعروف الرصافي ينسف التاريخ من 
ائها إلا  أساسه قائاً: »ما كُتبُ التاريخ في كل ما روَت لقرَّ
قُ! نظرنا لأمر الحاضريــن فرابَنا فكيف بأمر  حديثٌ ملفَّ
قُ؟!« والرصافي لا شك محق في ماحظته  الغابرين نصدِّ
الرائعة، فالتاريخ اليوم يُزوّر أمــام أعيننا، فما بالك أن 
نصدق أحداثاً وقعت قبل آلاف السنين، لا بل إن المؤرخين 
أنفســهم غالباً ما يدونون الأحداث التاريخية من وجهة 
نظر خاصة جــداً، لهذا يقول المــؤرخ البريطاني هنري 
كار: »قبل أن تقــرأ التاريخ اقرأ عن المؤرخ، وقبل أن تقرأ 
عن المؤرخ، اقرأ عــن خلفيته الاجتماعية والسياســية 
بعبارة  والفلســفية«.  والدينية  والفكرية  والاقتصادية 
أخرى، فــإن كل مــؤرخ يُضفي علــى التاريــخ نظرته 
الخاصة، أضف إلى ذلك أن الإنســان بطبعه يرى الأمور 
من زوايا حادة، فلو مثاً وقع حادث شــجار أمام بيتك، 
وهُرع سكان الحي إلى مكان العراك، ثم عادوا ليتحدثوا 
عن الواقعة، فستجد أن كل واحد يرويها بشكل مختلف. 
ولا ننســى أن روايــة التاريــخ عن مصادر متسلســلة 
بدورها تزيد الطين بلة، فيصلنا التاريخ مشوهاً ومحوراً 
وأحياناً مزوراً. وهنا نســتذكر لعبة )الهمسة الصينية( 
وهــي عبارة عن )حدوتة( قصيرة يرويها أول شــخص 
في طابور طويل للشــخص الذي يصطــف وراء، وهو 

بدوره يرويها للذي بعده، وهلم جرّا، فتصل )الحدوتة( 
للشــخص في آخر الطابور محرفــة ومختلفة تماماً عن 
الحدوتة التي رواها أول شخص في الطابور. وبالتالي، 
هل يمكن أن تصدقوا أحداثاً وروايات وأحاديث وقصصاً 
نقلها آلاف الأشــخاص عن آلاف الأشــخاص عن آلاف 

الأشخاص عبر القرون؟
 لا شــك أن هذا يؤثر ســلبياً علــى مصداقية التاريخ 
والمؤرخــين كثيراً مهمــا امتلكــوا من أســاليب علمية 
وتوثيقيــة في تدوين الأحــداث التاريخية. لكن بالرغم 
من كل مشــاكل الرواية التاريخية وآفاتهــا، فإن هناك 
جانباً مثيــراً لاهتمام في غربال التاريخ، وهو أنه غالباً 
ما يبدو زاهداً جداً بالجانب المادي للأزمنة التي يؤرخها، 
لهذا تراه لا يعطيه اهتماماً كبيــراً بين صفحاته، وحتى 
لو تحدث أحيانــاً عن الرفاهيــات والممتلــكات المادية 
لشــخصياته، فإنه في أغلب الأحيان لا يركز عليها كثيراً 
ولا يعتبرها جديرة بالتأريخ، حتى أن القارئ نفســه لا 
تعنيــه التفاصيل المادية المبهرة كثيراً وهو يقرأ التاريخ. 
أيهما أكثر أهمية بالنســبة لك وأنت تقــرأ التاريخ مثاً: 
ثروات هــارون الرشــيد أم مآثره وأفعالــه؟ أيهما أهم 
أن تقرأ عن ممتلــكات الحاكم بأمر اللــه، أم عماذا فعله 

وأنجزه في مصر أيام حكمه في العصر الفاطمي؟
مــن الملفت جــداً وفي أغلــب الأحيــان أن المؤرخين 
يتجاهلــون الوضــع المــادي للعديد من الشــخصيات 
التاريخية، فــا يذكرون مثاً كــم كان يمتلك ذلك المفكر 
العظيم من الأمــوال والممتلكات، ولا كــم كان يملك ذلك 
الفيلســوف أو الشــاعر من عقارات، ولا كــم كان يملك 
ذلــك الفنان أو الرســام من أرزاق. حتــى أن التاريخ لا 
يذكّرنا بميــراث الملوك والأباطرة إلا نــادراً. لا يبقى في 

غربال التاريخ ســوى الأعمال الفكرية والفنية والكتب 
واللوحات  والأفــكار  والأقوال  والإنجــازات  والمؤلفات 
التــي تركتها الشــخصيات التاريخيــة وراءها، وكأنه 
يقول لنــا إن لا محل من الإعــراب لقصوركم ومايينكم 
وساعاتكم  وسياراتكم  البنكية  وحساباتكم  وملياراتكم 
الثمينة ومجوهراتكم وخيولكم، فكلها تسقط من ثقوب 
الغربــال التاريخي، ولا يبقى منكم ســوى أعمالكم وما 
يؤثر بالأجيــال القادمة من فكــر وأدب وكتب ودواوين 
واكتشافات؟  واختراعات،  ومفاخر،  ومآثر  وفلســفات، 
هــل قرأتم فــي كتــب التاريخ يومــاً كــم كان يملك أبو 
العاء المعري، أو ســبينوزا، أو تولوســتوي، أو تسا، 
أو أينشــتاين، أو ســتالين، أو الاســكندر المقدوني، أو 
بيتهوفن، أو غاليليو، أو المعتزلة؟ هل عندما سنقرأ سيرة 
بــوب غوبز مخترع الآيفون لاحقاً، هل ســنكون مهتمين 
بأنــه كان يملك أكثر مــن ملياري دولار قبــل أن يموت، 
أم إن جُــل اهتمامنا ســيتركز عي قيمتــه التكنولوجية 
العظيمة واختراعات شركة )آبل( التاريخية. وحتى لو 
ذكــر التاريخ الجانب المادي لشــخصياته، فإنه يذكرها 
بشــكل عابر، بحيث لا تلفت انتباه القارئ كثيراً، وكأنها 
با قيمة. هل قرأتم تفاصيــل كثيرة مثاً عن منزل العالم 
البريطاني داروين؟ بالطبع لا، ولولا المهتمون بالسياحة 
والاســتثمار لضاع بيت داروين، لكنهم استثمروه لاحقاً 
لأغراض ســياحية واستثمارية. صحيح أن التاريخ ذكر 
مال قارون مثاً، لكــن أيضاً ليس لإبــراز عظمة قارون 
المالية والماديــة، بل لحكمة ربانية دينيــة فقط. وعندما 
يذكر التاريخ القصور التي خلفها الحكام، فليس اهتماماً 
بممتلكاتهم وثرواتهم، بل تخليــداً لما أنجزوه من تحف 
معمارية جديرة بتنويه تاريخي إما لجمالها، أو لعظمتها 

الذاتيــة، أو أحيانــاً لانتقــاد 
صاحبها، وليس لإبراز الجانب 

المادي لهذا الملك أو ذاك.
ومن جماليات التاريخ أيضاً 

أنه يُفرد الكثير من صفحاته لشــخصيات عاشت وماتت 
فقيرة مــن دون أي جاه أو عز أو مجــد مادي، مما يؤكد 
على زُهد التاريخ التأريخي، فمثاً فإن الرسام الهولندي 
التاريخي فان كوخ عاش حياة بائسة جداً، وكان معوّزاً 
جداً مادياً، ومات دون أن ينعم بأرباح لوحاته العظيمة 
التــي بيعت بعــد موته بمايــين الــدولارات، لكن فقر 
فان كوخ لــم يؤثر على مكانتــه التاريخية في صفحات 
التاريخ. وكذلك بدر شــاكر الســياب الشــاعر الُمعدم، 
فلم تؤثر تعاســته المادية على مجده الشــعري. وكيف 
ننســى العالم العظيم نيكولا تســا، صاحب العديد من 
الاختراعات العظيمة التــي غيرت وجه العالم، فقد مات 
فقيراً معدماً، لكنه يتربع اليوم على عرش تاريخ العلوم 
مثل أينشــتاين وبقية العلماء العظام الذين ماتوا فقراء 
معدمين، لكنهم اليوم يملؤون الدنيا ويشــغلون العالم 
بعد وفاتهم. ومن دهاء التاريخ أنه لــم يركز مثاً كثيراً 
علــى الخلفية الأرســتقراطية للأديب الروســي الكبير 
تولوســتوي، لكنه أبرز تخلي الروائي الكبير عن حياة 
الترف والبذخ ليعيش بسيطاً مرتحاً، وكأن التاريخ هنا 
أيضاً يضع تولوســتوي في غربال، فيسقط من الغربال 
كل ما يتعلق بخلفيته الارســتقراطية المادية، ويبق فقط 

ميراثه الأدبي العظيم.  

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

خطــاب  بايــدن  ألقــى  أن  بعــد   ■
حالــة الاتحــاد بقليل انفــرد به عضو 
مجلس الشــيوخ عن ولاية كولورادو، 

الديمقراطــي مايــكل بنّــت، وطالبــه بمزيــد الضغــط علــى 
إســرائيل للســماح بدخول المساعدات الإنســانية إلى غزة، 
فأجــاب بايدن »لقد قلت له )ولكن إياك أن تفشــي هذا( قلت 
له: بيبي ســوف يكون لنا أنا وأنت عما قريب »اجتماعُ تعالَ 
إلى يســوع«. روى بايدن القصة على سبيل الإسرار مطمئنا 
إلــى أن بنّت هو الســامع الوحيد، ولكن ما لــم يكن يعلمه هو 
أن الميكروفــون في عِطْف ســترته قد بقــي مفتوحا! وبما أن 
الآخرين سمعوه، وأصبح الجمهور على علم، فقد صار ملزما 
بــأن يتدبر أمر الاجتماع الموعود. و»لحظةُ تعالَ إلى يســوع« 
عبارة تســتخدم عــادة للدلالــة على ذلــك الشــعور الطاغي 
المفاجــئ الذي ينتاب المرء باكتشــاف حقيقة ما، أو الوقوف 
على سر ما، أو إدراك أمر لم يكن يفهمه من قبل. لحظة وحي 
أو إلهــام تنير الطريق وتفتح مجالا لتغيير الوضع أو إصلاح 
الشــأن. وفي العبارة إحالة إلى الدعوة المنسوبة إلى عيسى 
عليه الســلام في إنجيل متّى: »تعالوا إلي يــا جميع المتعبين 

والرازحين تحت أثقالكم وأنا أريحكم«. 
وتســتخدم عبــارة »لحظة تعال إلى يســوع« فــي الأغلب 
للدلالــة على ما يكتشــفه المرء مــن حقائق بذاتــه أو ما يأتيه 
مــن إلهام لا يعلم مصــدره. ولكن بايدن طــوع العبارة بحيث 
صــارت تعنــي أنه ســوف يكون لــه مــع نتنياهــو مواجهة 
)لطّفهــا، فقال: اجتماع( يســلّط فيها عليه لحظة من لحظات 
تعــال إلى يســوع، أي أن المواجهة ســتكون لحظة مكاشــفة 
ومصارحــة، بــل ومصادمــة. ولبايــدن أن يقول ما يشــاء، 
ولكن من ذا الذي يأخذه مأخــذ الجد في هذه القرية الكونية 
التي تعلم أن إدارته زودت جيش العدوان الإســرائيلي منذ 7 
أكتوبر بما لا يقل عن 35 ألف طن من الأسلحة والعتاد نقلتها 
300 طائرة و50 سفينة؟! هذا والأنباء تقول، في غضون ذلك 
كله، إن بايدن حنِق أشــد الحنَق على نتنياهو الذي لا يسمع 
لــه ولا يعبأ بما يقول. 35 ألف طن من الســلاح ورئيس القوة 

العظمى حنِق مغتاظ! فماذا لو كان فرحا مسرورا؟! 
والدليــل علــى أن بايدن لا يمكن أن يؤخــذ مأخذ الجد في 
مســألة الحــزم مــع إســرائيل أن جبــل »اجتماع تعــال إلى 
يســوع« قــد تمخض فلم يلــد إلا فــأرا. وما هو؟ إنــه موافقة 
نتنياهــو، حســب تعبيــر مستشــار الأمــن القومــي جيــك 
ســاليفان، على طلب بايدن إرسال فريق إلى واشنطن لبحث 
بدائــل للهجوم البري علــى رفح. حيث قال بايــدن لنتنياهو 
إن إرســال قوات برية إلى رفح ســيكون كارثيا بينما الواقع 
أن هنالــك خيــارات أخــرى لتحقيق الانتصــار على حماس. 
وأضاف ساليفان شارحا: »وافق رئيس الوزراء على إرسال 
فريق. وله بالطبع وجهة نظره بشأن عملية رفح، ولكنه وافق 
على إرسال فريق إلى واشنطن لإجراء هذه المباحثات«. هذا 
إذن هــو أعلــى ما ركبــه بايدن من خيــل. ورغــم أن نتنياهو 
كــذاب أَشِــر، فإن روايته لمــا جرى في المحادثــة الهاتفية مع 
بايدن تبدو أقرب للتصديق. حيث قال إنهما تحادثا بشــأن 
تصميم إسرائيل على تحقيق جميع أهداف الحرب: القضاء 
على حماس، تحرير جميع أســرانا وضمــان عدم عودة غزة 
إلــى أن تكــون مصدر خطــر على إســرائيل أبدا، مــع توفير 
المساعدات الإنســانية الضرورية التي ستساهم في تحقيق 

هذه الأهداف.
ونظرا إلى أن حالات الحزم الأمريكي مع إســرائيل نادرة، 
فقد نقّب الكاتــب أندرو بارازيليتي فلم يجــد إلا حالة »تعال 
إلى يسوع« حازمة واحدة تعود إلى 12 أغسطس/آب 1982. 
كان ذلــك أثناء الاجتياح الإســرائيلي للبنــان. يومها هاتف 
رونالد ريغان مناحيم بيغن في أعقاب 12 ساعة من القصف 
الجوي والمدفعي الإسرائيلي المدمر على بيروت. كتب ريغان 
في يوميّاته: »كنت مُغضَبا. قلت له ينبغي وقف الهجوم وإلا 
فإن مســتقبل علاقاتنا بأسره ســيتضرر. تعّمدتُ استخدام 
كلمة 'هولوكوســت' وقلت له إن ما صار رمزا لهذه الحرب هو 
صورة ذلك الرضيع ذي الســبعة أشهر الذي تطايرت ذراعاه 
أشــلاء. قال لي إنه قد أمــر بوقف القصف الجوي. ســألته 
عن القصــف المدفعي. زعــم أن منظمة التحرير الفلســطينية 
هــي البادئة وأنه قــد وقع في صفوف الجيش الإســرائيلي 
ضحايا. انتهــت المحادثة )..( وبعد عشــرين دقيقة هاتفني 
ليخبرنــي أنه أصــدر الأمر بوقف وابل النيران وليناشــدني 

الحفاظ على صداقتنا«. 

٭ كاتب تونسي

الأمريكان وسياسة
 »تعالَ إلى يسوع«!

 وسام سعادة *

د. فيصل القاسم *

 مالك التريكي *
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■ باريس - أ ف ب: حدد التلســكوب الفضائي »غايا« 
المخصص لرســم خرائــط درب التبانــة، مجموعتين من 
النجوم البدائية في قلب مجرتنا، وهما أصل تكوينها قبل 

أكثر من 12 مليار سنة، حسب دراسة حديثة.
وبحركتهما الدورانية المنتظمة، يشبه هذان »التدفقان 
النجميان« اللذان يحتوي كل منهما على كتلة تســاوي 10 
ملايين شــمس »لبنات البناء الأولى« للقلب القديم لمجرة 
درب التبانــة، حيث تكونت النجــوم الأولى قبل أن تنمو 
المجرة وتتخذ شكلها الحلزوني الحالي، على ما قال خياتي 

مالهان، من معهد ماكس بلانك للفيزياء الفلكية في ألمانيا.
وأوضح المعد الرئيســي للدراسة التي نشرت نتائجها 
مجلة »أســتروفيزيكال جورنال« أن »هذه أول مرة نتمكّن 
فيها من التعرف علــى أجزاء من هذه المجرة الأولية« التي 
سُميت شــاكتي وشيفا، تيمّناً باثنين من الآلهة الهندوسية 

»أدى اتحادهما إلى نشوء الكون«.
وســلّم مســبار غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، 
والذي يعمل على بعــد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض منذ 
10 ســنوات، خريطة ثلاثية الأبعاد في عــام 2022 لمواقع 

وحركات أكثر من 1,8 مليار نجم.
وأتاحــت هذه الخريطة التعرف علــى مجموعة نجوم 
ملقبة بـ«القلوب العجوز المســكينة« بســبب كبر سنها، 
وذلك بســبب التركيبة المعدنية الضعيفة )مؤشر كيميائي 

لعمر النجم( وموقعها المركزي.
وقد كان ذلــك خطوة مهمة لعلم الآثــار المجرية، الذي 
يهدف إلى إعــادة بناء العصور المختلفــة من تاريخ درب 
التبانة »بالطريقة نفســها التي يعيد بها علماء الآثار بناء 

تاريخ مدينة ما«، كما أوضح معهد ماكس بلانك في بيان.
لــذا، فإن نموذج تطــور درب التبانــة يحاكي »مدينة 

مركزية قديمة محاطة بمناطق أحدث«، وفق المعهد.
لكن »كلما عدنا إلى الوراء في الزمان والمكان، أصبحت 
صورة تاريخ المجرة غير واضحة«، حسب خياتي مالهان.

ولذلك، حقق علمــاء الفلك في هذه النواة القديمة التي 
تحديدها في عام 2022. وأخــذوا عينة من 6 ملايين نجم، 
ودرسوا كيمياءها وموقعها باستخدام الذكاء الاصطناعي 

على وجه الخصوص.
وبذلك وضعــوا أصابعهــم على »تياريــن نجميين«، 
شاكتي وشيفا، تشــكلا قبل ما بين 12 و13 مليار سنة، في 
العصور الأولى لمجــرة درب التبانة. والمفاجأة أن نجومهما 
تتمتع بمعادن عالية بشــكل غير طبيعي لنجــوم بهذا العمر. 
وهذه علامة محتملة على أنها تأتي من جيل سابق من النجوم. 
وعندما ماتت، أطلقت العناصر الكيميائية التي »زرعت« الغاز 

النجمي البيني الذي تكوّنت منه نجوم شاكتي وشيفا.

ألمانيا: تقنين جزئي لحشيش القنب مطلع الشهر المقبل

تلسكوب يكشف عن أجزاء في أصل تكوين مجرة »درب التبانة« قبل 12 مليار سنة

■ برلــين - د ب أ: أقر مجلــس الولايات الألمانية 
أمس الجمعة، التقنين الجزئي لحشــيش القنب في 
البلاد، حيث مرر المجلس القانون الذي كان مجلس 
النــواب قد أقــره، والذي ســيجيز للبالغين حيازة 
وزراعة هذا المخدر وفقاً لشــروط، وذلك اعتباراً من 

مطلع نيسان/أبريل المقبل.
ورغم وجود العديد من المآخذ على القانون، فإنه 
لم تكن هنــاك أغلبية داخل مجلــس الولايات تؤيد 
إحالة القانون إلى لجنة الوساطة مع مجلس النواب 
لتعطيله مؤقتاً. وســعياً منها لتجنب فشل القانون، 
تعهدت الحكومــة بتغيير بعض اللوائح في القانون 
لاحقاً. ويمثــل القانــون نقطة تحول في سياســة 

المخدرات، ويمكــن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 
أيام قليلــة في عطلة عيــد الفصح المقبــل، ويجب 
اســتباق هذه الخطوة بنشر القانون رسمياً، عندما 

يوقع عليه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
ويســمح القانون للأشــخاص البالغــين الذين 
تتجــاوز أعمارهم 18 عاماً بشــكل مبدئــي بحيازة 
ما يصــل إلى 25 غراماً من الحشــيش للاســتهلاك 
الشــخصي، كما يســمح بزراعة ثلاث نباتات منه 
وحيــازة 50 غرامًا للاســتهلاك الشــخصي داخل 

المنازل.
في المقابل، يمنع القانون تدخين حشــيش القنب 
في الأماكن العامــة بما في ذلك المــدارس والملاعب 

الرياضية وعلى مســافة 100 متر مــن مداخل هذه 
الأماكن.

وقبل التصويــت، كان وزير الصحة الألماني كارل 
لاوترباخ، دعــا إلى تأييــد القانون الــذي وصفه 
بأنه يمثــل فرصة لحماية جيل الشــباب على وجه 
الخصوص من تعاطي المخدرات والســوق السوداء 

من خلال إلغاء التجريم وتحسين التوعية.
وفي المقابل، حــذر العديد مــن الخطباء الممثلين 
التقنين، ووصفــت يوديت  للولايات مــن خطــوة 
جيرلاخ وزيــرة صحة ولاية بافاريــا القانون بأنه 
يمثــل الطريق الخطــأ، مشــيرة إلى أنــه يعرض 

الولايات لأعباء إدارية وتنفيذية إضافية هائلة.

»مدرسة الخارج«
في بلجيكا تحوّل الطبيعة 

بيئة للتعلّم
ب:  ف  أ   - )بلجيــكا(  أنديــن   ■
على مســاحة مــن العشــب الأخضر 
قــرب إحدى الغابــات، ينهمك أطفال 
تكويــن  فــي  القرفصــاء  يجلســون 
أشــكال هندســية، وبالأغصان التي 
جمعوهــا قبل ذلــك بقليــل من تحت 
والمســطرة،  بالقلــم  لا  الأشــجار، 
وخماســياً  مســتطيلًا  يرســمون 

ومسدساً.
في هــذا المــرج الكبيــر الواقع على 
بعد عشــر دقائق مشــياً من مدرســة 
مدينــة  نطــاق  ضمــن  فيــزان  بلــدة 
أندين بوســط بلجيكا، كان 25 تلميذاً 
يتابعــون صبــاح ذلــك اليــوم حصة 
مادة الهندســة وفق مفهوم »مدرسة 

الخارج«.
ويشكّل هذا المفهوم توجهاً تعليمياً 
الناطقــة  والونيــا  منطقــة  تســعى 
بالفرنســية في بلجيكا إلــى تطويره 
منذ أزمة جائحــة كوفيد، معتمدة في 
هذه المهمة على شــبكة من الجمعيات 
التي تــدرّب وتدعم المعلمــن في هذا 
النــوع الجديد مــن التعلّم فــي الهواء 

الطلق، وسط الطبيعة.
هــذه  لإحــدى  تابــع  معلّــم  وكان 
الإشراف  يتولى  الشريكة  الجمعيات 
علــى الــدرس يومها في هــذا الفصل 
الفريــد مــن نوعه فــي المــرج لتلاميذ 
الصفــن الخامس والســادس الذين 

تراوح أعمارهم بن 11 و12 عاماً.
التلاميــذ  مــن  المعلّــم  وطلــب 
تشــكيل حلقة جلوســاً لكي يتســنى 
لــه الاســتماع إليهــم وهــم يعرّفــون 
عــن أنفســهم ويتمكــن من تســجيل 

»توقعات طقس المشاعر«.
الدائــرة  عقــد  ينفــرط  أن  وقبــل 
لتبــدأ النشــاطات الصفّيــة، يذكّرهم 
ببعض القواعد الأساســية للنشــاط 
الخارجي، أبرزهــا »احترام الكائنات 

الحية« وعدم اقتلاع النباتات.
ســاعة  نحو  الحصة  واســتغرقت 
ونصف ســاعة، وانتهــت عند تقديم 
التلاميــذ الموزعــن علــى مجموعات 
أو  الهندســية  الإنشــاءات  رباعيــة 
حســاباتهم الجبريــة، أو غيرهــا من 
صممها  التــي  الرياضيــات  مســائل 
لهــم معلّمهــم بما يتناســب مــع هذا 
الإطار التعليمي المميز، الكائن وســط 

الطبيعة.

د. شهلا العجيلي

عيد أمّ
افتراضيّ

•  اختتمــت مســابقة »أولاد آدم 
للقــرآن الكريم« في ولاية الخوير في 
سلطنة عمان، برعاية وزير الأوقاف 
والشــؤون الدينية محمد بن سعيد 
لحفظ  الأول  بالمركــز  وفاز  المعمري 
القرآن كامــلًا أدهم حسين محمد وحلّ ثانيا محمود الحسن 

فيما فاز زكريا بن عبد الله المكدمي بالمركز الثالث.

•  أعلن قطاع الفنون التشــكيلية فــي مصر عن  تكريم 14 

فنانــاً يتم الاحتفاء بهــم للمرة الأولى في المعــرض العام في 
دورته الرابعــة والأربعن، بعد حصولهم علــى جائزة النيل، 
وذلــك تقديــراً لإنجازاتهم في الفــن التشــكيلي، ومن هؤلاء 
الفنان آدم حنين وحسين بيصار وصلاح طاهر وأحمد نوار 

وعبد السلام عيد وغيرهم.

•  تّم برعايــة والــي تيرس أزمــور محمد المختار ولد عبدي 
وحضور حاكم مقاطعة ازويرات الموريتانية محمد محمود ولد 
سيدي محمد إحياء اليوم المدرسي لحقوق الإنسان عبر درس 

للســنة الخامســة الابتدائية، تحت عنــوان »خطــاب الكراهية 
ينافي تعاليم ديننا الإسلامي«.

•  صــدر حديثــا كتــاب بعنــوان »البادية الشــمالية 
الأردنية في الفتــرة 1921-1981«، للباحث والأكاديمي 
الدكتور ســلطان محمد الرصيفان وتناول في دراسة 
تاريخية أحوال مناطق تلك البادية من منظور الجغرافيا 
الاجتماعيــة  والحيــاة  والإدارة  والمــكان  التاريخيــة 

والاقتصاد.

يعــدّ عيد الأمّ مــن الأيّام المشــهودة فــي يوميّات الناس، لاســيّما 
في الحيــاة المدنيّة، لارتباطه باســتقلال الدول وتنظيــم قوانينها 
ومناســباتها الوطنيّة. وكان ســائداً أن يعدّ الأبناء لهذا اليوم قبل 
أشهر من حلوله، فيجمع الأطفال نقودهم من خرجيّاتهم البسيطة، 
ليتشــاركوا في هدية جماعيّة لأمّهم، وربّما لجدّتهم، أوعمّتهم، أو 
لمن شــاركت في تربيتهم من نســاء العائلة. كانت رياض الأطفال، 
لاسيّما تلك الخاصّة، التي كانت قليلة العدد، هي التي تحتفل بعيد 
الأم بشــكل رســميّ وعلنيّ، إذ تقيم الإدارة حفلة ســنويّة يشارك 
فيها الأطفال الذين ســيتأثّرون ويخجلون أمام أحدهم، ذلك الذي 
فقد أمّه، فجــاءت عمّته أو خالته، أو أنّه اعتذر عن عدم المشــاركة. 
ترتدي الأمّهات ما يليق بالمناسبة، ويتزينّ ويحاولن تجاوز تعبهنّ 
أو أحزانهنّ في ذلك اليوم، أو خلافاتهنّ الزوجيّة، ليحتفلن بفكرة 
الأمومة ويشــاهدن أطفالهنّ على المسرح وهم يغنون لهنّ الأغاني، 
ويقدّمــون التهاني في فقــرات جماعيّة وفرديّــة. أحدهم قد يرتج 
عليه، فتشــجعه أمه من القاعة، والآخر يبكي يريــد أن ينزل إليها، 
وثالث يلوّح لها من فوق الدكّة، ودموع الأمهات تســيل تترى على 
خدودهنّ المحمرّة، أو تتساقط خجلى، أوفرحة، أو فخورة. لم يكن 
البعــض يفضل هذه الاحتفالات، فهذا من وجهــة نظر أخرى، يوم 
صعب على من فقدوا أمهاتهم، وعلى الناس أن يفكّروا في شــعور 
الآخرين، إذ لا يعرف قســوته إلا من ذاق مرارة فقد الأمّ، وهو يرى 
النــاس يحتفلون بأمهاتهم في حن فارقته أمّــه إلى قبرها، فضلًا 
عــن الأمهات المريضات اللواتي يفكرن بأنّ أبناءهن قد يكونون بلا 
أمّ فــي العيد القادم، وكذلــك الأبناء الذين يــرون المرض يأكل من 

أعمار أمهاتهم التي لم يبق منها الكثير.
ينفــرد الأبنــاء اليــوم بأجهزتهــم الذكيّــة، يتصفّحــون المواقع 
الإلكترونيّة ومواقع التواصل الاجتماعيّ، يمرّون على الفيديوهات 
القادمة من غزّة، فيرون الدمار حول مستشفى الشفاء أو في خان 
يونــس، وينتقلون إلى الفيديوهات المرفقة بنصوص مكتوبة، التي 
تختصّ بالأمهات الثكالى، والمصابات، والشهيدات، وعلى الأمّهات 
اللواتي يطبخن الخبيزة، وعلى الأطفال الذين ينتحبون على تراب 
قبــور أمّهاتهم، فيشــعرون بالحســرة، ويملأهم الذنــب باحتمال 
التفكير بالاحتفال بأمّهاتهم، وبذنبهم بوجود أمهاتهم من حولهم، 
وبذنب شــعورهم بالأمان. يمرّرون أصابعهم على الشاشة، تظهر 
صــور لقوالب الجاتوه، ولموائد الحلوى، وباقات الأزهار، والهدايا 
المتواضع منها والفاخر: مستحضرات التجميل، وفناجن القهوة، 
ومعدات المطبخ، والملابــس أو المجوهرات، أو الدعوات إلى الطعام 
فــي مطاعم فاخرة. تظهــر بعدها صورة دوقة ويلــز كيت مدلتون 
وأبنائهــا الثلاثة، مــع خبر قصير حــول فبركة الصــورة، فيهرب 
المتصفّحــون إلى أخبار الأميرة كما يهرب البائســون إلى حكايات 
المســاء عــن عوالــم القصــور، إلّا أنّهم يشــعرون بالإشــفاق على 
أطفــال مثلهــم أو أصغر منهــم، يتكهــن الإعلام برحيــل والدتهم، 
ويزعــج صفاءهم بتأجيج الخــوف من التوغّــل بالمؤامرة ضدّها. 
تعود ثانية صور غزّة وأخبارها، هذه المرّة تكون صور أنيميشــن، 
برموز، وشــعارات، وأعلام مرفوعة، وإشــارات صمــود تنقضها 
صــور الضحايا، وبــكاء الأطفال، وتوثيق المأســاة. يرفــع الأبناء 
الصور علــى خاصيّة الـ )ســتوري( تأييــداً لغــزّة وأمّهاتها، وقد 
يرفعون صــور أمهاتهم، وصور الجدّات الراحــلات، ويتصفحّون 
صور أمهات الآخرين، ومقتبســاتهم النصيّة عن المناسبة. يمضي 
اليــوم، يــوم عيــد الأم، ويتيه المتصفّحــون في العلــم الافتراضيّ، 
حيث لــم يعد للزمن ضغط وثقــل. يحلّ المســاء، وتتوالى الصور، 
ويغــرق المتصفّحون فــي الصفحــات. الحالة البيولوجيّة ســتنبّه 
الأبناء، ســيقرصهم الجوع، وســيتنبّه الصائمون منهم إلى وقت 
الإفطار. يرفع أذان المغرب، ســيغلقون الصفحات ليتجمّعوا حول 
مائدة الإفطار، حيث الأمّ الحقيقيّة تتحرّك بأقصى سرعتها ليكون 
كلّ شــيء جاهزاً قبل أن يقــول: الله أكبر. تكــون قد ملأت أكواب 
الماء، وضعت التمر في صحن صغير، صبّت الشــوربة لتبرد قليلًا 
كي لا تحــرق الألســنة، الأمّ ذاتها التي كانت منــذ الصباح تجلس 
في الغرفة المجاورة، تتصفّح على شاشــتها صــوراً لباقات الورد، 
مــع أغانــي خاصّة بالمناســبة، وعلب الحلــوى، والهدايــا المغلّفة، 
وتنتظر أن يدخــل عليها أبناؤها، فتأخذهم في حضنها، وتســمع 
منهم عبارة التهنئة التقليديّة، لكنّ الزمن اختلط عليهم، والتهمتهم 
صفحات عالمهم الافتراضيّ، ونســوا أنّهم لم يقولــوا لها: كلّ عام 

وأنت بخير.

أكبر حديقة للتيوليب في العالم  تحتفل بالذكرى 
الخامسة والسبعين لتأسيسها في هولندا

■ ليــس )هولنــدا(- ا ف ب: يُتوقــع أن يُقبل مئــات الآلاف من الــزوار على 
متنــزه كوكنهوف قرب العاصمة الهولندية أمســتردام الذي فتح أبوابه، للتمتع 
في مناســبة الذكرى الخامسة والسبعن لتأسيسه بمشهد أزهاره البالغ عددها 

سبعة ملاين والتي تجعل منه أكبر حديقة للتيوليب في العالم.
تبلــغ مســاحة الحديقة الواقعة في مدينــة ليسّ في غرب هولنــدا 32 هكتاراً، 
تشــكّل الألوان المتعددة لملاين الزهور فيها، من تيوليب وســواها، لوحة بديعة 
اســتقطبت 1,4 مليون زائر العام المنصرم، وتُعدّ تالياً من أشهر المعالم السياحية 

في هولندا.
وقالت روســيل بروير )41 عاماً( التي اشترت للمناسبة فستاناً وردياً مطرزاً 
بالأزهــار: »إنها أول مرة آتي إلى هذا المكان، وأنا متحمســة جداً لمشــاركتي في 

الذكرى الخامسة والسبعن«.
أمــا كام كاتــون مــن كولــورادو الأمريكية، فلاحــظ أن »المكان جميــل فعلًا« 

مضيفاً: »أحب رائحة الهواء«.
وعلّقت إستر براندت )37 عاماً( الآتية من مدينة كولونيا الألمانية على زيارتها 
بالقول، إنها كانت خلال جولتها مندهشــة »مثل الأطفــال« أمام أزهار الحديقة 

ومَعالمها.
ولم تخفِ نيشــا كاســيليا رافينــدران )37 عاماً( من مــدراس الهندية »بعض 
الخيبة« التي شــعرت بها نظــراً إلى أن كثيراً مــن أزهار التيوليب لــم تتفتح بعد 

بشكل كامل.
وقالــت: »نأمــل أيضاً في أن نذهــب لرؤية حقول خارج الحديقــة لنتمكن من 

رؤية زهور التيوليب«.

قرع الطبول تنديدا بالعدوان 
الإسرائيلي على غزة

أقيمت في مدينة جوهانســبرغ عاصمة جنوب أفريقيا فعالية داعمة للفلســطينيين 
باسم »ألف طبلة وطبلة«، قرع خلالها المتظاهرون الطبول تنديداً بالعدوان الوحشي 

الإسرائيلي على غزة ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.


